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دمشق ؛ أحلبونٍ ص . ب ..م هاتفث 17897 برقيِكا:اسشلاي 
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تميل كتب 012ء.5ووع1م2553.101:02طاطة//:صاغخط 


سياار : 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لاني بعده » (قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير ما مجمعون) يا من أودع كنوز الأرض اسرار حكمته 
يطلع عليها من جاب البلاد بحسن فطنته » وخص كل بقعة بخاصة لا توجد الا فيهاء 
وجعل هذا رغبة عنهذه فينأى'عنها » ولهذا رغبة في هذه فيصطفيها » صل" على نبيك 
ورسولك وحبيبك وخليلك سيدنا وسئدنا محمد الذي شرفت به كثيرآ من البقاع , 
وغطريت باثاره التتريفة اكيب والفاع برعل 01 وطح رن وعر رن ترم 
من ساروا بي أقطار الأقالم فعمروها » وأقاموا بالأراضى المجدبة وبهاطل بركاتهم 
غمروها » ما اهتز بها أغصان الآمال » بنسمات الاقبال وما تذكر ا 
مر المنازل » لذة الوطن والمناهل . 

5 فانه لا نخفى على من سبر الدهر وخبر أحواله » ورأى تغيراته 
االععقم واشتاهد :فى ذوي الفضائل أفعاله» أنمن ارتدى بمحامد الخلال» 
ونحلى بحلي الفضائل والكمال» نصب له الزمان مصايد المصايب 22 وأوقعه بي 
له الوا وتموها عص انوع والنوائب » فهو ني وهاد حسراته» مرق بنار زفراته. 


)١(‏ يجوز «في مصائب » الوجهان : مصائب ومصايب ع واطمزة سماعية » والياء 
قياسية » حتى قالوا : همز مصائب من المصائب . 

إلا أن المولف لايقتصر في هذا الكتاب على استعمال الياء فيما يجوز ذلك فيه » ولكنه يتوسع ويغرق 
اغراقاً مبعثه التسهيل. الذي كان سائداً في ذلك العهد ومتعارفاً عليه . وهذا مايدفعنا إلى الإغضاء عماسيمر 
من ذلك في هذا الكتاب 5 


خض يت 


وكم للدهر من فعل عجيب به فيه أولوا الألباب حاروا 
أمور لا يم خا قياس أرانا شأنما الفلك المدار 


وكنت ممن ناواه الزمان » وكر عليه بسيف حيفه الحدثان » اتقلب من الحسرات 
على فرش الغضا » وأجد لما ني أضيق ما يكون سعة الفضاء » فأعلل النفس بالأماني 
وأتسل بذكرمن ل صف له التهاني. ولما عيل مني الصبر» وأعياني هذا الأمر » دعاني 
داعي الأماني والآمال » وح ركني فيه الرجاء والا لتجاء الى الكرم المتعال » أن 
أمتطي غارب الاغئراب » حسب ( فامشوا ) والبركة : في الحركة والله مسبب 
الاسباب» وأنشدني لسان الخال قول من قال "١‏ : 


إن العلى حداثتني وهي صادقة فيما تحداث أن العزرّ ني النقل 
لو أن ني شرف الأوى بلوغ ممى لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل ") 


فاقتدذى الأمر العزم عل العدو 3 واقتحام مهامه المشقة والخطر 4 وقصد الأبواب 
الشريفة السلطانية » والتملي بروية الموالي والأركان بالدولة المنيفة الحاقانية » 
والوقوف على تللك المنازل والمناهل والاطلال » وما أبر زته القدرة الاغية من القوة 


)١ 9‏ البيتان للطغرام ئى من قصيدته المشهورة المعروفة د « لامية العجم» » والتي مطلعها : 
فاك دراي ماك عن انال وحلية الفضل زانتني لدى العطل 
والطغرائي هو مؤؤيد الدين دن الحسين بن على بن محمد الطغر اي المنشىء الدؤلي 03 من ولد ابي 
الاسود الدؤلي » من اهل اصفهان » وكان عالماً فاضلا شاعراً كاتباً منشئاً » وكان هيل الى عمل 
الكيمياء » خدم السلطان ملكشاه بن الب ارسلان وكان متولياً ديوان الطغراء ‏ بذلك لقب ثم 
بقي على ره السلطان مسعود » وجرى بينه وبين أخيه محمود الحرب وانهزم 
مسعود » فأخذ الطغرائى سيراً وقتل صيراً » وقد جاوز الستين من عمره » وذلك سنة اربع عشسرة 
ساروا اراك السام را ل 
( ؟ )فلك الشمس مقسم إلى اثني عشر قسماً يقال لكل منها برج. وهي : الحمل (او الكبش) والثور 
والجوزاء (او التوأمان ) والسرطان والاسد (او الليث) والستبلة ( او العذراء ) والميزان والعقر بو القوس 
( أو الرامي ) والجدي ( أوالتيس ) والدلو ( او الساتي او ساكب الماء ) والحوت ( أو السمكة ) . و 
جمعها بعضهم بقوله : 
حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان 
ورهمى عقرب بقوس لجدي نزح الدلو بركة الحيتان 
وبرج الحمل هو أعلى هذه البروج » ومع هذا فالشمس حينما تحمله لاتبرح حتى تر نحل عنه » لأن 
شرف العمل كما يقول - اعلى من شرف المنزلة . 


1ه اد 


الى ؛ الفعل ومن عالم المثال الى عالم الاشكال . 


وو قبل ركسي افوص كنت ابا كنا ولكن برغمي حركتني العوامل 
وسلكي دهري على غر منهجي ألا في سبيل الله ما الدهر “فاعل 


فامتطيت غارب الأمل الى الغربه » وركبت مراكب المذلة والكربه » قاصداً 
استعتاب الدهر الكالح » واستعطاف الزمان الغشوم الخامح . اغتراراً بأن في الخركة 
بركة » وان الاغير اب داعية الاكتساب 8 

على المرء ان يسى., لما فيه لنشعيه وليس عايه ان ساععده الدهر 


فان نال بالسعى الى لم قصده وان خالف المقدور كان له عذر 
وهيهات مع حرفة الأدب » بلوغ وطر او إدراك أرب » أو مع عبوس الحظ » 
ابتسام الدهر الفظ . 
فما كل غاد نحو قصد ينساله ولا كل من زار الحمى سمع الندا 
وكنت مهما وقفت عليه من خبر لطيف سطرته » وأعا شعر ظريف ظفرت به 
قبدته وحبرته 4 حى وحدتثت لدي جملة من اللطائيف والظرائف ع قل جمعتها أيدي 
الأقلام ء وأوقعتنى عليها الأيام 
إن الغريب إذا ما كان ذا قلم فليس سلوته الا بتمرطاس 
فيد يقيد ما يلقاه من نكت ومنظرائف يبدما من الراس 
فخطر لي ان أجعلها رحلة تعرب بحسن معانيها عن لطائف المعاني » وتفصح عن 
عذوبة السجع بما يفوق رنات الثاني » وأودعها ما أقف عليه ني سفري من لطائف 
الأشعار» وغرائب النكت الى هى لدى طالبها غالية الأسعار » الى غير ذلك من 
منثور ومنظوم 4 الى حين قدومي منالروم 8 لتكون نزهة 3 ولأصحاني 2 ونحفة أخص 
3 خلص أحباني» بل عبرة اكل طامع غير مطمع 4 بل عيرة تعير عن مكتوم سر 
طالما تكلم وتوجع : 
إن الفواد إذا تكدار لم يكن. يصفو بغر شكاية وعتاب 
فإذ لحصل من ذلك ما نيصل »؛ وصح ما دار وتسلسل » سميته : 


2 ١ 


0 رحلة الشتاء والصيف ( 
وناسبت فيها مناسبة خلت من الحلل والحيف » وما أشبهها بما قال : 


رحلة: لم يزل يفتدي الصهٍ ف اذا ما نويتها والشستاء 
يتفي حر وجهي الح والبر د وقد عر من لغلى الاتقاء 
ضقت ذرعاً مما جنيت فيومى قمطرير وليلتى درعاء 
كنت في نومة الشباب فما است قظت الا ولموى شمطاء 


واذ أذن فجرها بالصباح » وصاح داعيها بالفلاح » جعاتها خدمة لحناب من 
أناخت بفناه'2 ركائب الأفاضل » ووضعت على على” اعتابه جباهها الأمائل . 


حافظ السنّة حفظاً لا ترى ينه أن كعم الثاين” الأفنت 
مركز الدائر من أهل النهى فالى ما قد حوى تثى الاعاته 


كيف وهو المولى الذي ارتفع مقداره على فرق الفرقدين '' وعلا مقامه على 
مقام الندر بن ”" ؛ منهاج وصول الأحكام : معراج حصول المرام مجموعة الكمالات 
النفسانية » خحريدة السعادات الانسانية » فانحة احياء علوم الدن © » وخكم خامة 
قلوب العارؤين » شيخ الاسلام الذي إذا أفتى أفى المهج الجا الأرواح » وإذار اق 
أجاد وأظهر من الاحسان ما يروق فيالغدو والرواح » واذا فسر أحيا ما: را القاضي أو 
المفني بحسن سيرته » وحل” سي ل ا 


نكته : 
راض العلوم فسله عن دقائقها فعتله للخفايا أي إدراك 
تذللي يا فروع الفقه مثمرة له ليلائة «متة عار ناك 


١ (‏ ) فناء الدار ‏ بكسر الفاء ‏ ساحتها التي لابناء بها . 

١١1)فرق‏ الرأس : مفرقه » أي الطريق في شعره . والفرقدان : يمان مضيئاآن: وهما النجمان 
الاخيران من النجوم السبعة التي تؤلف كوكبة بنات نعش الصغرى - ويسميها المحدثون الآن ب« لدب 
الاصغر  »‏ ويضرب المثل باقتران الفرقدين وصحبتهما » حتى قيل فيهما : 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

ويريد بفرق الفرقدين ‏ على علوهما - 

( * ) النيران هما الشمس والقمر . (4 )إحياء علوم الدين هو الكتاب الجليل المعروف للإمام 
أني حامد الغزالي . وكذلك : حصول المرام » وؤصول الاحكام » والخريدة. . كلها كتب تضمنها كلامه . 


0 


يالنظم والنتر مازالت مصاحته تقابل الدر اسلاكاً بأسلاك 
وفاتح الباب في فن” البيان فلا محتاج يوماً الى مفتاح سكتاك 


هو سيدنا الذي ار بعليات ممواانا يع ادم كيني بن زكريا » متع 
الله المسلمين بطول بقائه ودوام أيامه » وعطر الأ كوان من ذ كره الشريف يمسك 
ختامه'ء' ولا زالت ظلاله على الايام ممدودة الرواق » وبدور سعادته وسيادته آمنة من 
الأفول والمحاق ١١‏ ومناقبه الحميلة سائرة الأمثال في الآفاق . 
ولابرحت تزداد عزاً ورفعة ال صدور المجالس 
فقد قال الاسكندر بي حق الحكم الأول لما دون الحكمة وزين ديباجتها بألقابه : 
ا ا أبداً ) . 
ما تنسج الأيدي يبيد وأنما يبقى لنا ما تنسج الأقلام 
وعسى أن يلحظها حظ فتشرف بعطالعته » ويصلني دهري الحوون من بعد مقاطعته» 
واذا كان علو مقامه »نع من ذلك » وما بي من القصور يقول لست هنالك : 
ان الملوك وإن جلت مناصبها لها مع السوقة الاسرار والسمر 
فقصة الاعراني بإهداء قربة ماء الى خليفة الزمان » واهداء رجل جرادة الى حضرة 
السيد سليمان» معلومة عند سمو شانه » وعلو مكانه » ولقد قيل : 


لو ان كل يسير رد" محتقراً لم يقبل الله يوماً للورى عملا 


على ان الحدية ما كانت أقل » فهي أجمل للأجل” » كما أن العطية ماكانت أجل" » 
فهي أفضل للأقل » وإن كنت ني ذلك كمن أهدى الزهر الى رياضه » والقطر الى 


)١(‏ أفول النجم : غيابه . ومحاق القمر : زواله في آخر الشهر وامحاؤه » وليالي الحاق » هي 

الليالي الاخيرةمن الشهر ‏ القّمري طبعاً وتكون مظلمة لاقمر فيها » وتسمى ايضاً ب « ليالي السرار » » 

بعكس الليالي البيض - التي يندب صيام ايامها ‏ التي هي اضوأ ليالي الشهر ( وهي ليالي الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر ) يقول الشاعر : 


ليال ينقضين » وما شعرنا بأنصاف لمن ولا سرار 


ايت 
حياضه '"' », ولنا القول وهو أدرى بفحواه » وأهدى فيه من القطاه 29 » على أن 
الغرض من ذلك » هو الالتجاء إلى ذلك الظل” الظليل » من جور الزمان الظلوم » 
وظلمة ليالي هذا الدهر الغشوم . 
فالليالمي من الزمان حبالى مثقلات تلدن 9 كل عجيبة 
قال الامام ز .زالعابدن نفع الله به : ( هلك من ليس له كر يعضده » وضل من 
ليس له حكم يرشده ) . 


2) 


تعدو الأعادي على من لاخفير له (رتتقّى مربض المستأسد الحامي 

ا ا ا 
بعان الرضا اليها » ولا يتحامل لتفريط أو افراط عليها » فإن السخاط يقلب اعيان 
المحاسن بالقبايح » ويفتح أبواب السيآت والفضايح » وكان يقال : (من رخفي عن 
شيء تنعم به » ومن سخط على شيء تعذب به ) . 

وعبن الرضا عن كل عيب ككليلة كماانعينالسخط تبدي المساويا (5 

0 ؛ ان القاضي عبدالرحم لجنا وال اماف الالمقرا يسان عن 
كلام استدركه عليه: وقد وقع لي شيء ولا أدري أوقع لك مثله أم لا ؟ وذلك اي 
رأيت ان لايكتب انسان كتاباً في يومه الا قال في غد لو كان غير هذا لكان أحسن » 


)١(‏ القطر : المطر . والحياض : جم حوض وهو مجمع كبير للماء 
( ؟ ) القطاة : واحدة القطا ء الطائر المعروف الذي يضرب المثل باهتدائه لطريقه » حتى قيل : 
أهدى من القطا ! وهو الذي اشارت اليه حزام بقوها : 
ألا ياقومنا ارتحلوا وسيروا فلو ترك القطا ليلا 'ئاما 
(*) المشهورافي البيت : يلدن كل عجيب . 
( 4 ) لم نعرف قائل البيت ولكنه محاكاة للبيت المشهور : 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له و نتقي صولة المستوفز الحامي 
ويتعلق به خبر طريف ينسب لأبي الاسود الدؤلي . 
( ه ) البيت في الاغاني « . . ولكن عين السخط . . » وهو عبد الله بن معاوية بن عبد الله جعفر 
ابن أني طالب يقوله الحسين بن العباس . وبعده : 
وأنت أخي مالم تكن لي حاجة فان عرضت ايقنت ان لا أخاليا 


حاات 
ولو زيد هذا لكان يستحسن » ولو قدامهذا لكان أجمل » ولو ترك هذا لكان أفضل » 
وهذا من أعظم العبر » ودليل استيلاء النتقص على جملة البشر 
ما خط كف امرىء شيئاً وراجعه الا وعن له تبديل ما فيه) 
وقال ذاك كذا أولى وذاك كذا وان يكن هكذا تسمو قوافيه 
والله تعالى الممئول » أن مهب نسيمها بالقبول »وان يسّهل انا القدرة على الاتمام » 
وبجعل من مسك القبول حسن الحتام . 
ما زال هذا الببن يسقي كأسه 2 من رق من بين البرية طبعله 
والدهر يقضي في الكرام بتجوره حى خلا من كل حير ربعله 
اول كام نجرغته من مرامر البن » فراق المنازل الحرمية الذي كاد يكون من 
سكرات الحدن '"' بعد ان قضيت الحج ببيت الله الحر ا بالماثر المحترمة 
الكرام » وذلك في سابع عشر محرم الحرام » افتتاح عام غلط ". من هجرة أشرف 
الك عليه وعلى 1 له الميامين » وعلى من قال آمين . 
كان رحيلٍ عن طيبة *' عجبا وحادثاً من حوادث الزمن 
من قبل ان أعرض الفراق على قلى وأن أستعد للمحن 
فبرزت من المدينة الشريفة » والآثار الوريفة » بروز من ضل رشده » واحترق 
حشاه بفراق قد بلغ أشداه . 


. ني الاصل : « وما خط » وصحة الوزن تحذف الواو‎ )١( 
الموت » والحرمية نسبة الى الحرمين الشريفين » ويريد هنا المدينة المنورة . وأطلاق‎ : نيحلا)١(‎ 
الحرم على المدينة المنورة من باب التغليب كما يقال : القمران عن الشمس والقمر » والعمران عن ابي بكر‎ 
. وعمر رضي الله عنهما‎ 
لأن الغين بألف » واللام بثلاثين » والطاء‎ ٠١8 (؟) يعني بذلك  في”"حساب الجمل  سنة‎ 
. بتسع . والمؤلف فولع بهذا اللون من البيان » وستجد له فيما يأتي نظائر‎ 
؛ ) يشير بذلك إلى الآية الكرعة : ( وانا منا المسلمون ومنا القاسطون » فمن اسم فأو لك‎ ( 


تحروا رشدا » وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ) . سورة الجن ١٠١6١4‏ 
القاسط : الجائر » والمصدر منه قسط وقسوط » ألا المقسط فهو العادل الذي يقوم بالقسط 


ومصدره : قسط 


٠ )‏ ) طيبة من من أسماء مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 


هأ سد 


وفارقت حبى لا أراع من النوى وان غاب جيران علي كرام 
وقدجعلت نفس على اليآس '١١‏ تنطوي وعيبي على هجر امدق ال 


فواهاً لزمن الاجتماع ما كان أغضه » وآها من انصداع الشمل فما أمضّه » فيا 
لتلك المنازل الي سمت ان تسامى » ويا لهاتيك المسامرة الي بها هواطل السرور تمامى 


فارقتها لاعن رضى » وهجرما لاعن قلى » ورحلت لا متخيرا 
سعى لرزق في البلاد مشتت 2١‏ ومن العجائب ان يكونمقرا 
وأصون وجه مدائحي متعففاً وأأكثف ذيل مطامعي متسترا 
لا عيشي تصفوءولا رممالهوى يعفو »ولا جفي يصافحه الكرى 


فسرت مع بعض الاخوان » منذوي المروءة والاحسان » صحبة الركب المصري» 

فمثى إليها كل" وقت نحية وساكنها في كل آن له السنا 

ثم لم نزل سائرين في المنازل الحرمية الشريفة » والمناهل السعيدة المنيفة » والمقادير 
2 تقودنا كيف جرى القلم » وأنا المنقاد الى حيث المشقة والألم . 

أمامي من الخرمان جيسن عرمرة ومنه ورائي جحفل حين أركب 

فلو تهت في البيداء والليل مسبل2 على جناحيه لما لاح كوكب 
فنا ماه إلى عن كسجاح الكل ».و لكن ايل إن جر منا الر امن هدو كاوت تق "لعن 
المرائر » ثما قاسيناه في النقب من ضيق الطريق 4 وازدحام القطر 60 الذي فرق بين 
الرفيق » الى غر ذلك من الأوعار » ومصادمة الاحجار » ني ليل مظلم » وهول مولم 
ولسان الخال ينادي بي تلك الشعوب والبوادي : 

فاصبر ا غير معتال ولا ضجر في حادث الدهر ما يغي عن الحيل فد 

فائدة : يدبع بصيغة مضارع نبع الماء» إذا ظهر » من نواحي المدينة المنورة على 


(١)في‏ الما : البأس » والتصحيح عن « الفرج بعد الشدة » . 
(؟ ) القطر : جمع القطار » والقطار » مجموعة الابل التي يربط فيها الجمل يسابقه 
فتؤ لف قطا ر 0 
( * ) البيت من لامية العجم للطغرائي » التي مر منها بيتان آنفاً . وبعده : 
ماكنت أوثر ان قد بي زمي حتى ارى دولة الأوغاد والسفل 


عبد اكت 
1 أيام منها »سميت يذلاك لكرة يتابيعها وعدها ماثة وسبعونث عيناً 62 وِذا نظ ر الى 
جبالما أمر المومنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : لقد وضعت على نقب من 
الماء عظم 3 وأقطعه الي صلى الله عليه وسام العشيرة دن الينيع » 9 اشير ى قطيعة 
أخرى » و كانت بها أمواله عيوناً تصدق بها . ومن اسن الفيومي : 
ان كان قد قضي الفراق وصدأني>202 عنكم حجاز من نوى لا يرفع 
فأنا الذي دمعي العقيق وناظري20 يا بدر بعد البعد عنكم ينبع 
والنقب مضيق كثير الأوعار» يسلكه ال ركب المصري في أيامه » وهو على نصف 
مرحلة من خيف ببى عمرو » وهذا اليف يشتمل على عيون جارية» ونخيل باسقة » 
ومنازل عامرة بسكاما . ( ولتر جع الى ما كنا بصدده ) فأقمنا بينيع المحروسة» 
ومرابعها البهية المأنوسة» ثلاثة أيام » نهارنا تحت ظل النخيل» وليلنا في مسامرة الصديق 
والخليل » وكان ذلك آخر عهدي بالمنازل الي بها كل قصدي . 
وكان عهد العين منذ نأت بالدمع آخر عهد القاب بالخلد'"! 
ولا كان وقت العصر من اليوم الثالث» الذي هو آخر العهد بأيام الغالث "ل 
وأوله بالليالي العوابث» زعق نفير الحاج » وأخذ الركب في في الحر كة واطياج» فلحق 
العشاق من ألم النوى لمفارقة الحجاز » ما أجرى دمعهم رملا” عق ذلك الصغيد الطيب » 
وأخرجهم من الحقيقة الى المجاز » ثم في أقل من نظر محب الى حبيبه » أو شكوى 
عليل الى طبيبه » حمل الركب وسار » ول يبق له أثر في الدار . 
كأنما حجل كانت بسفح رني فرت كأنهم بالسفح ما كانوا 
فار نحلنا في تلك الساعة البهية» متوجهين الى نحو الديار المصرية » فقاسينا في السفر 
ما لا يطاق » واحتملنا من نخع النعم ما ازورته حمل المشتاق . 


: البيت مكسور » ولعل صوابه‎ ) ١١ 


وكان آخر عهد العين منذ نأت بالدمع آخر عهد القلب بالجلد 
أوهو : وكان عهد ماي العين 9 
والنأي : البعد . 


( ؟ ) كذاني الاصل . ولم ندر مراده من ايام الثالث . 


ا هك 
ولا تناءعت بالأحبّة دارهم وصرنا جميعاً من عيان الى وهم 
تمكن مبي الشوق غير مسامح كمعتز لي قد تمكّن من خصم 
ثم تمادى بنا السفر من بعد العصر الى أن اسفر الفجر » ورق جلد ما معنا من 
الدواب » وتفرق ثمل رفاقنا بن تلك الروابي والشعاب » ثم امنا الر كاب » بقفر 
خلا من المياه والاعشاب » فقلنا به ١‏ ذلك اليوم » وقلنا نأخذ فيه راحة ما 
بالنوم » ومن ابن بجد الخاطر به القرار » وهو المعروف بوادي النار . 
ما طاب عيثي بروض زاهر خضر 2002 حى يبيت بقفر لا نبات به ' 
ولا هّبت الطوارف» نفر ال كب متطايراً كالوجل الدائف » فاقتحمنا تلاك القفار» 
وانطوى بنا في السير الليل والنهار » حتى أسفر الفجر ولاح » وتشعشع بضيائه الصباح » 
فنا بواد يقال له نبط » خال من الأثل والحمط " . 


(0 


فائدة : في كتاب « برهان الاعجاز ني منازل الحجاز » تبط بفتحالنون وسكون 
الموحّدة مفازة عرضها الميل وطوفها ( سو )”؛' » وهي شرتي الحنوب » مما الابار 
عذبة المياه » وفيها يقول أبو عبد الله الفيومي : 
رو من نبط يي واسقنا م توجه 


. هن القيلولة » وهي توم الظهيرة » عندما يشتد الحر » بعيد الظهر او قبله‎ )١( 

والعرب تسمي النوم في كل وقت من اوقات النهار باسم خاص : فالنوم بعد الفجر : عيلولة ( لآنه 
يبعث العلة في الجسم ) » وفي اول النهار : فيلولة ( لأنه يفل القوى ويدعو الى الكسل ) » ونوم 
الظهيرة : قيلولة ( وهو النوم الطيب الوحيد في النهار ) » ونوم بعد العصر : غيلولة ( لآنه يغتال 
العقل : من نام بعد العصر فاغتيل عقله فلا يلومنإلا نفسه ) ٠‏ 

(؟ ) كذا في الاصل . والأقرب ان يكون :حتى يطيب بقفر لانبات به . 

(* ) وكأنه يشير الى الآية الكريمة : « وأبدلناهم بحنتهم جنتين ذواتي أكل خط وأثل و شيء 
من سدر قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ؟ » 

بريد ان ذلك الوادي كان قفراً خالياً من كل شىء حتى ذلك اليسير . 

( ؛ ) تقابل ( سو ) محساب الجمل ستة وستين . أي ان طول المفازة ستة وستون ميلا . 


اد 


ودع الحورا فاني صرت أشناها وأكره )١(‏ 
نملم نزل كذلك » نقطع هاتيك المسالك » غوراً ونجداً » ومفازة ووردا » حبى 


أنخنا بالحوراءء وهي ساحل ليج القازم » المعروف بحر السويس » ومبلياه من باب 
المندب الى أن يتصل بالبحر الهندي »و طوله ألف وأربعمائة ميل» كما ني( الحريدة ) » 
وف ( الخطط ) ألف وخمسمائة ميل » وعرضه من أربعماثة الى ما دونها » وهو بحر كريه 
المنظر والرائحة » وفيهمصب الدجلة والفرات» وعلى جوانبه السند واليمن 9" » كأنها 
جزيرة أحاط بها الماء من جهاتم! الثلاثة » وهو يروع بر مهران كروع البحر الرومي 
موضعها اليوم بالسويس » والقلزم بضم القاف وسكون اللام وضم الزاي » وكانت 
فرضة مصر والشام »ومنها حمل الى الحجا ز واليمن» وهذا البحر انما هو خليج مخرج 
من المحيط » ويعرف ببحر الظلمات » لتكاثف البخار الصاعد وضعف الشمس عن 
حله » ولم يوقف من خبره الاعلى ما عرف من بعض سواحله » وما قرب من جزائره 
طال الكلام ».وخرج عن سلك النظام : 
ولربما ساق المحدا'ث بعض ما ليس الندىم اليه بالمحتاج 


)١(‏ الحورا تسهيل الحوراء » ذات الحور » وهو شدة سواد العين في شدة بياض . إلا ان 
المقصود هنا موضع عبلى ساحل البحر الاحمر يدعى الحوراء. والحورا هذه جزء من تاريخ الصراع بين 
الحق والباطل » وذلك ان البرنس صاحب الكرك ‏ من زعماء الصليبيين الذين قذف بهم. حقدهم على 
الاسلام من اوربا الى الشام ‏ عمل اسطولا في بحر ايلة » وساروا في البحر فرقتين » فرقة اقامت 
على حصن أيلة يحصرونه » وفرقة سارت حو عيذاب يفسدون في السواحل » وبغتوا المسلمين في 
تلك النواحي » فإنهم لم يعهدا بهذا البحر ‏ اي البحر الاحمر ‏ فراً قط ». وكان بمصر الملك العادل 
راان ع اي التللاد صلاح الدين ‏ الايوبي ‏ فعمر اسطولا في بحر عيذاب وارسله مع 

م الدين لوَلوْ الحاجب. وهو متولي الاسطول بديار مصر » وكان مظفراً فيه شجاعاً » فسار لؤاو 
ل 0 » ثم سار في طلب الفرقة الثانيه » 
وكانوا قد عزموا على الدخول الى الحجاز ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى » وسار لول يقفو 
اثرهم » فبلغ رابغ » فأد ركهم بساحل الحورا » وتقاتلوا اشد قتال » فظفره الله تعالى بهم » ؤقتل 
لؤاو اكثرهم . ا الباقين اسرى » وارسل بعضهم إلى منى لينحروا. بها » وعاد بالباقين إلى 
مصر © فقتلوا عن آخرهم . 

وكان ذلك في سنة ثمان وسبعين وحمسمئة . 

(؟١)‏ خلط جغراي نتشابك » وسيتراجع عن بعضه بعد نحو عشرين صفحة . وأشناها : ابغضها » 
من الشنآن وهو البغض . 


84ا- 

وبالحملة قان الحديث شجون » والخنون قنون» والأمر كما قال » يي تأليف القيل 

والقال : : 
و لم أقل هذا وهنا وذا بأي شيء كنت أملي 2١١‏ الكتاب ؟ 

والحوراء هذه تشتمل على اشجار ملتفة '» وبهاشجر الأراك » واطيار متنوعة » الا 

أن ماءه في غاية الكدورة » مفرط ني الاسهال » وقلت لما ذ كرت بها فضيلة العبن 


الزرقاء 3 
قد أتينا الحوراء في يوم حر شمسه كالعقيقة الحمرا 


ويعجببي قول القائل : 
مدينة خبر اللخلق تحلو لناظري2 فلا تعذلوني إن (فتثت لها عشقا 
يقولون في زرق العيون شامة وغددى أن" المن في غينها ارون © 
إ[فائدة : العين الزرقاء منسوبة الى الازرق » مروان بن الحكم » لأنّه أجراها وهو 
الل للدي الور باسلوا سس دي ساقا :اق إل الل اوس ائد: 
الماء منها في وجهين» شرثي وشمالي » كذا قيل » ولعل الزرقاء صفة للععن » لأن” 
جميع مياه ذلك الوادي ترى كالنيل الأزرق » ولآن” ذلك الماع قبل مواق وآنائه > 
وكانت بالمدينة عيون متنّعة متعدآدة» وقد صارت ني خبر كان » إلا أن ذيوها وآثارها 
تشهد لها » قيل: وكان يجذ بالمدينة وأعراصها : مائة وخمسون ألف وسق بعير من 
العرية :وخصاءمالة الك مدي الخنظة: ١‏ 
' ويروى أن المدينة من عيون النبع غير الحارية ستة عشر ألف سانية . 
حكي السمهودي ني « الحلاصة » : أنه لما قدم المدينة” تتبّع احصاءهاء فكانت 
كذلك» وهذه « الخلاصة » من أحسن تواريخ المدينة الشريفة » وأنشدني في ذلك 
اجازة لنفسه الشيخ ابراهم أبو الحرم : 


١ (‏ ) لعلها أملا 

)0 كانوا يتشاءمون بذوي العيون الزرق ‏ والعيون الزرق تكثر في الافرنج » وما 
اعظم ماجروه الينا من شوْم - واليمن ضد الشؤم . والعين الزرقاء : هي العين المباركة التي يقال ان 
ان مروان بن الحكم جرها إلى المدينة » ومنها كان يشرب اهل المدينة فيما مضى » وهي شربهم الآن. 


ه6١‏ 
من رأم يستقصي معالم طيبة ويشاهد” المعدوم” كالموجود 
فعليه باستيفاء تاريخ الوفا تأليف عالم طيبة السمهودي 
ابو عبدالله الفيومي المكي : 
إني إذا نرّحت ديار المصطفى وازداد شوتي نحوها وحنيي 
طالعت في تارمخه السامي لكي أمثبي على آثاره بعيوتي 
وبالحملة فان ني التاريخ مشاهدة ماء فهو كما قيل "١‏ : 
أمليانٍ حديث من سكن الحز ع ولا تكتباه الا بدمعي 
فاتي أن أرى الديار بطري فلعلي أرى الديار بسمعي 
وما أطيب قول النيسابوري : 
با عن إن بعد الحبيب وداره ونأت مرابعه وشط مزاراه 
فلقد ظفرت من الحبيب بطائل << إن" لم تريه فهذه آثاره 
عوداً الى ما كنا بصدده » وانعطافاً على ما يستعان بمدده » فأقمنا بها يومين لما 
قاسته الرحال والرجال » ولم تكن دار اقامة » ثم ارتحلنا قاصدين ( اكره) » متأملين 
بعن الفكرة » ناظرن إلى الأنفس والافاق » وما فيها من سر تدبير الحلاق » حتى 
وصف لني لأ أعادنا الله عليها » وأ كره بوزن جمرة » مبيل ققر » وماوه مر 
زعاف لا تقبل عليه النفس الا بالكره» وقد توجد بتلاعه ديم. وني( البرهان) أكرا 9) 
بأأف مفردة منأعمال الحوراء » وبينهما منزل ركب يعرف بالريئرة » مصغر 
الحرة » وهي منتهى أحكام الحجاز الشريف . 
م ارتحلنا سائرين في بواد وقفار ومفاوز وحرار”" » إلى أن واجهنا (الوجه 


)١(‏ والقائل هو الشريف الرضي » وهو المبرز الختص في <ذا الضرب من استنطاق الجوارح 
وإنابة بعضها عن بعض . 

"2 اكرا هذه يُُ الحجاز » وهى غير اكرا الواقعة جنوب دهلى في الطند ‏ وتلفظ بالجيم 
الصرية ات يول 'اباظرة بالمتد النلمق الي وى فها الت اطان عاجياة تام سل 
اعمل أيه الدكاة . 

"2 المفاوز سي مفازة ©» وهي الصحراء المهلكة . والحرار جمع حرة » وهي ارض ذات 
حجارة سود نخرة 4 والحرار تكثر في جزيرة العرب » « وقد جاء في صفة مهاجر الني صلى الله عليه 
وسلم » يثرب » انها ارض ذات تخل » بين حرتين » . 


يت 
الميارك ) » بعون الله تعالى وتبارك » ولاقينا فيه الازالمة بالمبرات» واتصللمت بنا أخبار 
مصر بالمسرات 4 ويباع فيه العليق بأقل من سعره في مصر » والوجه هذا 5..عب فيه قلعة 
لطيفة فيها بر وخارجها درانء و كلها مطوية» ١١‏ وماوها منالسيول» وربما لا يوجد 
ها أيام المحل » وهي منتهى أحكام مصرء وسمي '' بذلك لأن به تكون مواجهة 
الركب» و كانت أولا” بالأزلم . أنشد الحافظ اءن حجر العسقلاني وقد مر به فوجده 


سنا : 
أتينا إلى الوجه المرجى نواله فشح ولم يسمح بطيب نداه 
وأسفر عن وجه وما فيه من حيا ذقلت دعوه ما أقل” حياه 


ولما عاد إليه وجده ممطوراً قد صفت مشاربهء» واخضرت جوانبه» وطاب به المقيل 
:قال » وذلك مقال المستظل ني الكلال : 
أرانا الحميل” الوجه” معتذراً لنا فأولعه شكرا وماا نولك مقا 
وأطرقت نحو الأرض رأسي ختجلة” << و«ماأسطعترفعالرأسمن كثرة الحيا 
قلت : وإذا كان الحياء بمعبى ضد الوقاحة ممدوداً » كما قيل في حديث ( الحياء 
من الامان) والحيا بمعنى المطر مقصوراً » فما تمت التورية في النظم » اللهم الا أن 
يقال ذلك على رأي من يرى قصر الممدود في الشعرء وهو | كثر من مد المقصور » 


فلا كلام . 
وني المعبى لآني عبد الله الفيومي : 
ولما وجدنا الوجه عند وروده خلياً من الماء القتراح فناوه 
زممت مطبتي ثم قلت ترحلوا 2 فلا خير في وجه إذا قل ماوه 
وقال آخر : 
أقول ووادي الوجه سال منالحيا وقد طاب فيه للحجيج مقام 
على ذلك الوجه المنير نحية مباركة” من ربّنا وسلام 
١ (‏ )اي مبنية » فان البئر بعد ان نحفر تبنى بالحجارة لثلا تنهار وترتدم . 

يقول الشاعر : 

فان الماء ماء الي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويتٍ 


(؟) اي الوجه . 


 اؤا/لال‎ 


وما روجع كرك قر اعلي /. 


أتيت الى الحجاز فقلت لا تبد”ي” وجهه” لي . وارتويت : 
وكم في الأرض من وجه مليح 2 ولكن مثل وجهك ما رأيت 


تم ارتحلنا منه ونزحنا عنه » حتى أتينا على ( الأزلم ) وتحملنا المشقة والألى» وهو 
واد فيه قلعة » يودع فيها ودائع الحاج للرجعة » وخان خراب كان قد بناه الناصر 
فهدمه الغوري » والأمر دائر ببن هدم وبناء » لا الباني يكل ولا المادم عمل" » يا 
حيرتي ما أعجب ما قال : 
مى يباغ البنيان” يوماً تمامه فق قن وغيرك مهدم؟ 
وماء هذا الوادي مر يكاد يفطر الأ كباد » وهو كثير المتاا#واتصيت الطر يق مق 
مكة المشرفةء ومنه الى الينبع ربع ثالث ١ك‏ وبينه وبين الوجه فضاء بن 
جبال يقال له اصطبا ل عشر » وواد آخر يسمى السماق والدخاخين وهو كثير الشوك 
والحطب . وبما قيل في الأزلم : 
الأزم المشهور قبح ذ كره لم تصف عيشة من بواديه ألم 
مازال عن قلب مرارة مائه إلا وأهدى من قساوته ألم 
ثم لم نزل نجوب البوادي » ونقطع الفدافد خلف الدليل والحادي » حبى أتينا عى 
(الوتلح) » ولا أدري أهو مشتق تق من الملاحة أم الملوحة » أم الحال كما قال: ( ذات 
ها في نفسها وجهان ) . وبالحملة فهو ساحل راق ماوه وصفا » وطاب به العيش حى 
كأنه ما ذاق طعم” الحفاء » قد اخضرت جوانب بقاعه » وتحقق لدى روضه ما نسخه 
الورد الذ كي برقاعه » تأقمنا به ثلاثة أيام تحت البواسق '" » ونشرٌ تلك الرياض 
العببرية عابق » مهارنا على الماء والحضرة والوجه الحسن » وليلنا على ارتشاف كوأوس 
الآداب ونفي الوسن » حتى انقضت تلك اليالي كأنها سنة ‏ » وقلنا في نفوسنا هذه 
أل مسرات هذه السنة » فللّه هاتيك الأيام » وما | شتملت عليه من الجمع التام» واتفق 


(1) ان الأزلم في نصف الطريق الى مكة المكرمة » وينبع في نصف النصف الباقي » 
فتكون في ثلاثة ارباع الطريق . 

(؟ )اي الأشجار البواسق » وهى العالية . 

( * ) السنة يفتح السين العام » وبكسرها الإغفاءة اليسيرة « لاتأخذه سنة ولا نوم » 


رادت 

في المويلح على الرخاء ما لا تصفه :الأقلام » ولا نحويه الأرقام » وفيه السمك الطري » 
والفوا كه المتنوعة »”والأراك الكشر » ومما قيل فيه : 

سألوا مديح مناهل فأجبتهم هذي المناهل” مدحئها لا يصلح 

وأقول إن ألزهم عدحها هذا المويلح ني المناهل أملح 

وباحملة فإنه لم يكن ني تلك المنازل » أحسن من هذا الساحل » مياهه بالنسبة الى 
تلك المنازل مستعذبة » وبساتينه مزهرة طيبة » جوه فسيح » وهواوه صحيح » فلا 
زال كذلك » جنّة في تلك المسالك 

( قال في البرهان ) املح بالتصغير ساحل بالقازم » يشتم يشتمل على أشجار متناسقة » 
ونخيل باسقة » ومياه سائغة في الحملة » وفيه قلعة حصينة » ومنازل وعرب » عرضه 
(كح) “' وطوله (عب) 2. 

ولما كان آخر اليوم الثالث » وقد رق ثوب الأصيل » رحلنا منه قاصدين ( عيون 
القصب ) وهي مقصبة ينتهي اليها ماء من عبن جارية من مسافة طويلة » على تخيل 
باسقة » وأشجار متناسقة » قد يق منها بأتمار فتباع على الر تكب » وقد انقطع ذلك 
لانقطاع عوائد العرب من صلات السلطنة » فلذلك ارتفعت العرب » وصار الوادي 
مخيفً » وماوه ني غاية العذوبة » يجري من بين القصب الفارسي + بين نبت عنتلف 
طيّب الظعم والرائحة » ومما قيل فيه :70 

طق الرافي: هراجن مجانلة. ٠ ٠.‏ امتاراقي نهد معد رضت 

أو قفوا لي برهة يا رفقي أتروّى من عيون القصب 

وهذا الماء بحري من أعلى صخرة ثمة على ظهر الوادي بمقدار ميل » ثم يغور في 
الرمل. . وزعم بعضهم أنه ثقيل » سر يع التعفن » يكره الاكثار منه . قال الحافظا بن حجر 
ِي كتاب (اثباء الغمر ) ١‏ وك أن كلااى وان ترات يعون التضيت رار مطدمة: 


فعظم النفع بها » وكانت عيون القصب نجري من واد عظم حت لحي ناربو 
وبجري الماء من من بين تلك الغابات » وكان للحجاج به رفق » بحيث يبيتون به ليلة» 5 


» كح -ظ؟ ميل . و : عب - 88 ميل »© وذلك بحساب الجمل .. اذ الكاف بعشرين‎ )١( 
7 والحاء يثمان » العين يسبعين » والباء. با ثنين‎ 


2 


حيرات الاك ابر ولا را ار ضارا فاخا فاخن اعليشن الاانمع. عقر البير 
ل ا قلت قلت: وقد أجرى الله تعالى عوائد بره وعاد 
الماء الى مجاريه ١  .‏ 


ثم قمنا منه حى أتينا على مغاير شعيب عليه السلا م» و هي حفائر حلوة تحكي النيل 
فيما قيل » ني واد فيه نخل وأثل ومقل » ببن جبال متضايقة » كشرة المخاوف» وفيه 
بر دارسة » وأبنية متهدمة ورسوم » يقال انها مدين . ْ 
قال صاحب « تقوم البلدان » : مدن علىشاطيء بحر القازم » وهي خراب . وأما 

الب ابي استقى منها موسى عليه السلام » فقد بي على أفنيتها بيت من صخر » فيه 
كهف يسمى كهف شعيب عليه الشلام ؛ وكانتإتأوي اليها غنمه » وحوها قبؤر 
منقورة ني الصخر فيها عظام بالية كأمثال 'عظام الابل . ولا أثر لذلك الآن غير تلك 
الساقية الي بيد بي عطيفة » وحفر الماء العذب .. وفيها يقول اءن أن حجلة : 

فد :ولا وودنا اما مدان وك + وعدت عليه الناسن” قرف باقر 2 
. لا فاطربة“حادي الراقصات مسنامعي ” ٠‏ كماأطر بالتشبيب م نْأغنالقصت 
ثم لم نزل نجوب الوهاد » ونقطع هاتيك البواد » حتى أشرفنا على شر فة بي 
ون و واد ير كا لظي مدل ا كاف عر براقي الل دن 
في الر كب الا من شتكى الظمأ » الا من كان في حظيرة ة إن" هو إلا عبد أتعمنًا 
عليه ) ومما قيل فيه : 


0-3 


وقد حللنا بواد لا أنيس” به 202 بنو عطيفة قد سمئّوه بالشرفه 
فنالنا “منه بعد العي أربعة” 2 برد وخوف ظما والريح ختلفه 
ذكرت ببذه المشقة قول اءن الحاجب : ش 
من ذا الذي تصفو له أوقائه © طراً. ويبلغ كل” ما تار ؟ 
والمزء في سفن » -وأي تمسافر لا يعتريه من- الطريق غبار ؟ 


ملم نزل في أسر المسير ومشاق" الأسفار » حتى مررنا بظهر الحمار » وهو مجر 
صعب ٠»‏ وحفائر الغم 4 وفيها المياه الكدرة » والنخل الكدار. »« والداز الحمرا » وما 
اليا 


اه5 د 

الى أن نز لنا تحت العقبة » في شعب فيه نخل كشر للعرب الحويطات » من بىعقبة» 
الساحل على نحو ذراع ١‏ فأكير » فيظهر ماء حلو » بل من موضع المد اذا كان 
الجزر » فسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه . والظاهر أن" هذا الموضع مصب نير 
غائر في الرمل » داخل ني البحر » بدليل أنه حاو و بملح » كمايرى في النيل المتصل 
بالبحر أيام الملّن . © 

فائدة : عقبة أيلة نسبة الى مدينة عظيمة في ساحل البحر عفت معلمها » وكانت 
تسمى أيلة » قال صاحب 0 الروفض المعطار في خبر الأقطار 20 أيلة أل حد الحجاز » 
مدينة مها مجمع حاجّ مصر والمغرب » وأهلها أخلاط الناس » سميت بأيلة بنت مدين 
ان إبراهم عليه السلام » ومنها الى بيت المقدس مراحل » وإلى طور موس عليه السلام 
يوم وليلة » وقد جهل الآن موضعها . وثم قلعة بناها الغوري وبير ماء عذب وتخيل 
للحويطات , وهناك ملاقاة غزة والكرك والقدس وأعمالها » بأنواع الفواكه والمأكول 
والأغنام » فأقمنا بذلك الوادي يومين من الأيام 3 والشمل بالأحباب ملتام ل 
ونحن ي جمع من الأصحاب » نر شهفك كووس الاداب» أنشدني المولى جمالالدن ان 


زويته : 


١ (‏ ) وقد رأيت هذا بنفسي ١ا‏ نزلت ساحل العقبة في طريقي الى الحج عام أربع وسبعين وثلائمئة 
بعد الالف «سنة 41١9684‏ إذ كنا بحفر باصابيعئا في رمال الشاطىء © فيخرج الماء العذب من 
نحو شير » وقد مررت بهذا الموضع في العام الماضي سنة ١88‏ فاذا بلدة كبيرة ‏ العقبة ‏ قد قامت 
هناك » وطا مرفأ ضخم اقيم في الشاطىء الذي كنا قد نزلنا فيه . 

والعقبة حجازية » كما هو معروف قدياً وكما يظهر من الكلام الآتي . غير ان الذين كانوا 
#خططون لإقامة دولة الصهاينة في ارض فلسطين » سلخوها عن الحجاز » ثم قسموا هذا الشاطىء بين 
الاردن وفلسطين » كما هو دأبهم في تمزيق اوصال العالم الاسلامي ‏ إن بسكين الاستعمار » او بإثارة 
القوميات » أو بنصب من ينادي بالنعرات وتيارات اضلالات. ‏ كما يقطع الأكلة اوصال الجزور 
تمهيداً لإكله وابتلاعه ! 

١ (‏ ) الملتن سيفسره المؤلف فيما يأتي ‏ انظر صفحة  )807(‏ بانه ريح الشمال التي تهب - في 
ايام الملتن ‏ على النيل من قبل البحر » فيحلو وير تفع ويزيد ‏ لنقصان مايصب منه في البحر » فيكون 
مايأتي من المنبع اكثر مما يذهب في البحر ‏ فإذا هبت ريح الجنوب » عاد النيل كما كان . 

(؟ ) ملتام تسهيل ملتثم اي مجتمع . 


ام 
إن” علم الحساب علم جزيل ومعدن ‏ إذ تشبيري و تبيع 


لم ضع قط درهم بحساب وألوف" بلا حساب تضيع 
وعلى ذ كر الحساب فما أوقع ما قال : 
لقد قعد” الزمان بكل حر وأهدى فضله' لذوي اليسار 
كاحاد الحساب. على يمن وآلاف الحساب على اليسار 
وهذا مببي على القلم ال هندي» وخرج عن ذلك حساب أي جاد » فإن الاحاد على 
اليسار والألوف على اليمين » وعليه قول الفاضل عبدالمعين حيث كتب إلى بعض 
أصحابه يذكره بوعد وعده به ومطله » وذلك قوله : 
يا سيداً بالوعد أتحف عبداه << فضلا ولكن وعده مثل السحاب 
قد كنت أحسب صلقه فإذا به واعذايه الرمت غزانين اشاب 
يريد أن لفظة وعد بطريق حساب أهل الفلك عود » لأن العين بسبعين والواء 
بستة » والأاكر يقدام على الأقل كما علمت » وانظر الى المواطن و 2ه ا فإنتك 
لا نحد غير مقتضاها » ذكرت بالمطل والشىء بالشىء يذكر » بالاستطراد وبالمناسبة 
قول الأسر أنيفراس :. دان 
يا !نالكرام أعدفالدهرذكرفقى 2 له بشطريه تحويل وتقليب 
لا تعتبن على عرقوب واحدة فكل من فوقها بالوعد عرقوب 
ونعود الى ما كنا بصدده . ولماكان السحر حمل الركب ليقطع العقبة مبكراًء وهي 
عقبة أيلّة » بفتح الهمزة وسكون المثناة من نحت وفتح اللام بعدها . قال ني الحريدة ): 
وهي قرية صغيرة على جبل عال صعب الر تقى يكون ارتفاعه والانحدار منه في ايوم 
كامل» ولا يسلك طريقها الا الواحد بعد الواحد » وعلى جانبيها أودية بعيدة المهوى 
إنتهى » وهي مدن ١‏ التيه » وهو أرض واسعة». ليس مها.تل ولا تلعة ولا وهدةولا 
رابية » وسعتها خمسة أيام ني مثلهاء وحكى العبدري أن" مسافة العقبة خمسة اميا ل» 
ولا زالت الملوك قدعاً وحديثاً بمهدونها وتوعرها السيول» ويسهلها التسخير الافي:. 
فلم نزل نسير بي رمال وأحجار إلى أن اشرق النهار » ثم ارتقينا صراطاً كأنا نطاب 


. » كذا في الاصل » ولعلها « من‎ ) ١( 


ف الاقف 
منه السحاب » ولم نزل من العناء والمشقة في وصب وا كتثاب » القام منا. قاعدء 
والقاعد عن قطاره ١‏ متباعد » والذي جماله ألقت رحلها » ومدات رجلهاء وقع 
في حيرة بين أن يئر ك متاعه » أو يستغيث رباعه : 


كيه م سيره 


راق" الزشق: ' الشفيق: الذي اذا أقعدانتّك الرزايا أقاما؟ 
والذي نحرر وتقرر» قضت به العقبة » وحكمت به التجربة » انه ليس لك من 
ل 0 . وقد حكي عن جعفر اليزمكي أنه .| أصيب قيل له : لو 

بعثت الى صديقك فلان ينظر ني حال أهلك» فقال : دعوه يكن صديقاً . ومن أراد 
تحقيق هذا لفك + لمعن النظر فى كنات الصدق والصداقة » لأني حيان التوحيدي 
ولله در القائل : 1 

إذا أعرضت فالأهل” مني أجانب وإن أقبلت فالأجني . نسيب 

وما زال الركب في كرب » حى قطع العقبة » في يوم ذي مسغبة . ثم أقمنا على 
سطحها قصداً للراحة » واستطاب كل مراحه » وقمنا ندك الفيائي من غور الى نجدء 
ومن سهل إلى وهد » مع ما لحقنا من البرد الشديد » والحهد المهيد»حتّى وصلنا إلى 
قلعة تخر » بفتح النون وكسر الحاء المعجمة بعدها راءء كأنه مأخوذ من قولهم ما 
بالدار ناخر أي أحد » أو من العظام النخرة اذا دخل فيها الرياح لكبرة نبا ها" ووادي 
النخل » ولا مخل فيه ولأنه لاخلو من الساة ي الناعم الذي كأنه منخول» وبه بتر وفسقية 
تملذ منها ؛ وحصاد بناه الغوري وزافت فيه العثامنة '؟) . 


(1 )اي إبله » والمعنى. ان .الجاد في الصعود يبدو لصعوبة المسلك ووعورة المتسلق كأنه في 
مكانه » اما الذي يستبد به الاعياء فيقعد فان القافلة تبتعد عنه فيقعطع . 

2 كذافي الاصل ولعلها « ترابها‎ )١( 

(؟) في الإصل : بملذ » ولا وجه طا . ش 

( 4 ) العثا منة » يريد بهم العثما نيين » يعني الدورلة العثما نيةء التي قامت ‏ بالاسلام ل دول اوري 
متفرقين و مجتمعين » فحطمت قواهم » وهزمتهم » ووصلت الى فيينا « عاصمةمبراطورية النمسا منا كبر دول 
اوربا حينذاك » فحاصزتها » واضطرتها الى تأدية الجزية» وذلك بعد ان وحدت : بالاسلام ‏ بين معظماقطار 
هذا العالم الاسلامي الواسع ».عر بية كانت هذه الاقطار او غير عربية ‏ فلم تكن ظهرت بعد نعرة هذا الوباء 
المفرق ‏ وبقيت هذه الدولة الواحدة القوية قروناً يسودها الخير والامن والسلام» بالإسلام» حتى ظهرت في 
تر كياعصابة ضالة » ابطرها نعيم الاسلام » قامت تنادي بالتعريك » فجاوبها من بلاد العرب بوق اد - 


لاد 

ثم لم نزل في نزول وارتحال » وقطع حرار ورمال» في ذلك التبه الذي أعيا 
الرحال ١‏ والرجال » وهو فضاء واسع عن ينه جبل الطور وعن يساره العريش» 
وقدره اربعون فرسخاً ني مثلها » شديد البرد أيام الشتاء » شديد الحر ايام الصيف» 
معدوم الماء » ينتهي الى بحر فاران مغرق فرعون » وفاران من مدن العمالقة» وفيه 
تاهت بنو اسرائيل اربعين سنة ينز لون حيث يرحلون» وأكثر ما يرى فيه بصل العنصل 
قسن روسن اطول دا اح ةنال 


رعى الله ظبياً بالأريئمل إذ بدت حشاشة” قاب المستهام رعاها 
إذا ما بدا و التيه بينى وبينه تحجب عتّى بالدلال وتاها 


ثم انصرفنا ( من المنصرئ) على هضاب وجور ورمل كر » يقال إن الاسكندر 
أراد ان مخلط بحر السويس ببحر الروم من هذا الطريق وهذه الحفر آثار ذلك» وقيل 
بل كان فيها خليج من النيل متصل ببحر السويس فاقتضى الخال أن يطم فهو هذا. 

ثم أتينا (عجرود ) ذات الحفا والصدود » متعطشن الى الما د 
فشربنا من مائه الذي زاد على الملوحة بالمرار» ومن ققد العين تعلّل بالاثار. وهو من 
أن السويس » على نصف مرحلة منها » واد فيه قلعة فيها بثر ارما لني 
ربما أسهل » ثم قمنا نقطع البوادي » وهي تقطع الأ كباد » وقد أنفذ فينا البين أمثره » 
و ذاقنا من السفر حلوه ومره : 


ح مشؤوم » من فئة هجيئة » يدعو إلى العصبية الجاهلية » وانتصبت »© لالتأييد الإسلام » بل للدفاع عن 
« القومية » وتنفست دول الغرب آنثذ الصعداء » ومدت اصايع الشيطان تنخس هؤلاء © وتنفخ في 
هؤلاء » حتى استطاعت بأيديهما ان تثل عرش الخلافة » الذي كان بالإسلام ‏ قد حجر دول اوربا 
فى مثل اقماع السمسم» فلما قامغطارفة القومية ‏ عرباً واترا كا فى ازاحة ظلالاسلام » تمزقت الوحدة » 
واختل الميزان » فظهر المارد الاوربي من القمقم الذي كان 10 سيف الاسلام » فوقف يرهب 
بزئيره وجعجعته .اشلاه عالم الاسلام » ونبتت فى ظل هذا الجو البغيض نابتة جديدة » تنظر الى الماضي 
المحيد نظرة المّقت والازدراء » والى العدو الاوربي المقيت » نظرة الرهبة والاعجاب » و>مدون ربهم 
اذ نشأوا” كما لقنا فى عهد العروبة الزاهر لافى عهد الاستعمار العثماني الكالح !! 

ولله. الامر من قبل ومن بعد . ٠‏ ش 

١ (‏ ) يقصد بالرحال هنا الجمال التي تحمل الرحال » وهذا في كلام العرب كثير » ففى سورة 
الواقعة « وفرش مرفوعة » اني الحور التى على الفرش ‏ على بعض الاقوال ‏ . وكذلك الجنازة انما يراد 
بها الميت » فان لم يكن وضع الحيت فيها » فهي النعش » واعياء السير..: اتعيه واضناه ء نن الإعياء» 
وهو شدة التعب واقصاه . : 


2 
وكذاك الانسان ما دام حيا فهو في لذة وني آلام 

ولا أقبل الليل » وقد أوهى القوى والحيئل » انقطع كثير من الرجال» وتفرق 

شمل تلك الرحال » حتى إن كثيراً من الناس ألقى أ كثر أسبابه» حيث لم بجد له 

مسعد أ في حملها من أصحابه » وأخذ الفناء ينحر ني ابلحمال» والعي هدم قوى الرجال 

ولم نزل في هذه الشدة شدة واحدة إلى ما بعد الزوال . فمررنا بصدفة ( اونب )» 

وهو مضيق بين جبلين صغيرين » وله شرفة » وبه تل رمل مستطيل» وفيه يقول ان 


5-00 ا 5 5 1 وسراسا 
ولا اعتنقنا لاوداع ‏ عشية على بركة الحجاج والدمع يسكب 
فرحنا وقد جزنا البويب لآنه إلى وصل من نبواه باب مجحرب 


وعلى ذكر الاعتناق فما أحسن قول القائل : 
ولا اعتنقنا للوداع عشية” وني القلب نيران" لفترط غليله 
بكيت وهل يغني البكاء لانم إذا غاب عن عينيه وجه” خليله ؟ 
كم بتنا على شاطيء نيل البركة » الذي أحاطت به البر كة » وأكنا بها الر كاب» وراق 
لنا الوقت والزمان وطاب » وقد استقر الحاطر من قلق السفر » وملل وجه الزمان 
وأسفر » وأنشد لسان التمني في هذه المفاوضة » لو سلم من المعارضة : 
فألقتْ عصاها واستقرّ ما النوى 02 كما قر عيناً بالاياب المسافر 
وعلى ذكر البركة فما أبدع هذا التشبيه : 


وبركة لعيون 2 تبدو في غاية ‏ الحسن والبهاء 

6 اذ صفت وراقت 5 الأرض جزء من السماء 
وقال آخخر 

وبر كةادهلا معلل العيق. “وضقها ينبا نبت من الروض: مره ١‏ 


1 1 ل اع 3 , 0 . م 7 
ولما أسفر الصباح ثامن عشر صفر الخير » توجهنا الى مصر المحروسة » وشاهدنا 
)١(‏ هكذا فى الاصل » والشطر الاول كما ترى غير مستقيم . ويحتمل أن يكون : 
« وبركة ما ماتملك العين وصفها » . 
فتكون ما الاولى ‏ التي لعلها سقطت من الناسخ أو الطابع ‏ تسهيل ماء . 


ةا 
منازلها البهية المأنوسة » ولا دخلتها وجدثمها بديعة الأوصاف » مخضرة الحو انب 
والأكناف » -ها الحوامع الخامعة للمحاسن » والمدارس الحافلة بالمكانة والأماكن » 
ورأنت أهلها أرق" أخلاقاً من النسم » وألطف شمائلا” من الشتمول والشمم » الا ما 
شاء من الأوغاد وجبابرة العباد » ورأيت لهم الذكاء المتوقد » والذوق المتجدد » مع 
كمالالحد” في الحد ١‏ والاجتهاد » وبذل النفوس النفيسة فيتحصيل المراد » فلله 
درهم » ولا زال برقا ويردان - برهم وبرهم » فلقد نحقق م صد قالقائل : 
قل للذي سار بلاد الورى وأظهر القوة والباسا9» 
من لا رأى مصر ولا أهلها فما”وآأن: الذنا بولك النابا © 
وما أصدق من قال : 
ما همصر إلا بلدة ما مثلها غريبها يرتع في نعيمها 
نسيمها ألطف شبيء ني الورى وأهلها ألطف من نسيمها 
ثم أقمت لها برهة من الأيام » صحبة الأخلااء الكرام » أطوف بأكنافها البهية » 
وألوي عل أعكاما الشهية : 
بالسفح حيناً وبالبرقاء آونة وبالكثيب زماناً والاثيلات 
ثم لم أزل أتععهد الجامع الأزهر » واتردد على كل" درس فيه أوضح تقريراً من 
الشمس وأنور » وأحاول النفس على أن استزيد علماً » فيعاجلني من مضّض الأيام ما 
يربو على ختطب الدهر هما وغماً » وأجد الفهم لذلك كيلا » والقلب سقيماً عليلاء 
والشروط غير متوفرة » والدواعي متعذرة او متعسرة » كيف لا وقد قيل : لو 
كفت بصلة » ما حفظت مسألة » وأتى يكون ذلك مع اشتغال البال » واشتعال البلبال. 
(١)الجد ‏ بالفتم ‏ الحظ والنصيب » والتوفيق » والمتزلة . . وهو أيضا «ابو الاب » 
والجد ‏ بالكسر ‏ الدأب والتشمير « وهو ايضاً مايقابل الزل » 


أقل فعالي بله أكثره مجد وذا الجد فيه نل تأم م أثلجد 
لفن ) سار تأتي لازمة ومتعدية 34 وعى هنا متعدية 5 
والبأس : الشدة » ويأتٍ أيضاً معنى العذاب » وهو غير مراد هنا . 


(؟ )فى الاصل ؛ « من لا رأى مصرا ولا اهلها » » ولا حاجة للالف هنا ء» فحلفتاها . 


ا . 2 

ألا لن تنال العلم الا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإسعاد استاذ وطول زمان١)‏ 
ومن مجون بعض الفضلاء : ْ 

فَرّق” فرق" انرون واجيع مالا فالعمر مضى ولم تثل آما 

ل ات القباسس” (الدكس ولا إفعندل” يفعنلل” افعثلالا 

وقال آخر في جوابه : 
بالعلم ينال كل عبد مالا 


ما أسوأ رأي من ينادي سفهاً 2 فرق فرق الدروس واجمع مالا 


فاجهد لتنال ني الملا آمالا. 


زفق 


ومن محاسن احمد الشهاب الرومي : 


إلى المال مل" واجمعه إن كنت عارفاً ‏ ففي هذه الدثياله لول والحخط 

وني قبضه عر النفوس وبسطها 2 وناهيك ممن قبضهني الملا بلط 
وله أيضا : 

ظ سمحاً به وتأن في .تفصيله 


المال أحسن ما ادخرت فلا تكن 

ما حصلوا جمع العلوم بأسرها إلا" ليحتالوا على تحصيله 

قلت : وإلى ذلك أشار الشعراني في كتاب الحواهر ني معتقد الأكابر . وقال الفخر 
الرازي : الذي نحرّر عندي ٠‏ أن قدر الانسان بالعلم وقدر م بالمال 0 في ذلك 
ال 
إن قدرّ المرء بالعلم كما 0 العلم 5 
طر كما تموى إلى أعلن. السّما 


)١ (‏ يزعمون ان البيتين لامام الحرمين عيد الملك بن الجويي » الذي قيل فيه : 
لم ترعيني أبداً تحت أديم الفلك 
مثل إمام الخر م ن الثبت .عبد الملك 


والبيتان المذكوران درويان بم يقرب من رواية المؤلف : 
أخي لن تنال العم إلا بسبعة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 


ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان 
( ؟ ) في الاصل :( فرق فرق الدرس وحمع. مالا ) . في الموضعين » والتصحيح من نسخة الشيخ 
محمد نصيف » ولعله من تعليقه او تعليق ابيه . وهما !« السعد التفتازاني » ( ا 015 ). 


د 
حكى الشهاب النهرواني عن. بعض الأكابر » أنّه كان اذا وقع الدينار في يده » 
يقبّله ويضعه على عينه ثم يقول له : مرحباً يجامع شملي» وحافظ عملي » وحبيب قلي ) 
ولب آبي »؛ أنت مرادي وقوتٍ وعمادي » يا نور عبني » ويا ضيا جبيني » قد صرت 
إلى من يعرف قدرك ء ويعظم أمرك" » وكيف لا وأنت تعظظم الأقدار » وتفتض” 
لكاو توس رشنيو كل اكرات 1 طون كله وقد 
بروحيمحجوباً '' عنالعن شخصه ومن ليس مخلو عن لساني ولا قلبي 
ومن قربه قصدي من الكون كلّه وحتى من الخلاان والأهل والصحب 
قلت : ولله در" ابن المعتز حيث يقول : 
اذا كنت ذا ثروة في الملا فأنت المسوّد في العلم 
وحسبك من نسب صورة مخبر أنتك من آدم 
الجامع الازهر : أوّل جامع أسس بالقاهرة » أنشأه القائد جتوهر الصّقلي مولى 
المعز سنة تسع وخمسين وثلثمائة » وكان به طلسم فلا يسكنه الطيرء ثم جداده الخاكم 
وجعل عليه أوقافاً » كذا في المحاضرة ش 
هويت . مصرياً غدا قاهري 2 بصارم من لحظه يشهر 
أزهر وجهاً وغدا جامعاآً للحسن فهو الخامعم الأزهر 
فصل : فيذكر شبيء من أخبار مصر المحروسة » ونشر>اسنها البهيةالمأنوسة » وليس 
الغرض.: من ذلك الا ما اشتمل عليه من لطائف التكت » أو من اعتبار واستبصار » والا 
فمن أراد أنخبار تلك الديار» فقد تكفل مها كتاب, حسن المحاضرة في أخبار مصير 
والقاهرة » السيوطي » وكتاب: كوكب الروضة »» وهو القائل فيه : 
كتاني الكوكب المفدى دقّت معان ابه عزيزه 
ألفاظه المشتهاة ٠‏ تحكي + :<< من حننها . روضة” وجيزه 
.وعلى الخصرص تابوين القصص عامط الفاصل تفي اللرن التراريير؟ 
كل مبوى أن: حيط يسمعة .2 "علما. “عضر .. كامل.. التميدين 
فعليه بالخطط المحرّر نقله2 تأليف عام عصره المقريزي 


)1١(‏ محجوباً منصوبة بفعل محذوف تقديره أفدي 


0ك 
قال الفاضل القزويي في كتاب « آثار البلاد . وأخبار العباد » : مصر ناحية 
مشهورة » أرضها أربعون ليلة » طولما من العريش إلى اسوان » وعرضها من برقة الى 
أيلة » وسمّيتبمصر بن مصر بن حام بن نوح عليه السلام » وهي من أطيب الأرض 
تراباً » وأبعدها خراباً » ولا تزال البركة فيها ما دام عليها إنسان » وني « الحطط 1 
ديار مصر بعضها واقع في الأقلم الثانيوبعضها ني الاقلم الثالث » وبناء مصر طبقات 
بعضها فوق بعض » إلى خمس وست وسبع » وأحسنها القاهرة المعزية . 
فائدة : مصر غير منصرف للعلمية والعجمة » أو لها )١١‏ وللتأنيث المعنوي باعتبار 
البقعة » ومصروف لسكون وسطه » وأسماء البلا د تذكر وتونث وتصرف وتمنع » 
قاله السيوطي. وني « الحريدة » : أرض مصرء وهي غرني جبل طالوت » إقلم 
العجائب » ومعدن الغرائب » وكانت خمساً وثماذين كورة » منها أسفل الأأرض خمس 
وأربعون » وفوق الأرض أريعون 19 >وتبرها يشقها » والمدن على جانبيه » ومن 
أحسن مدنه الروضة » وهي جزيرة محيط مما النيل من جميع جهاما » ما المنتزهات 
والدور والقصور » وتسمى دار القياس » وني « آثار البلاد » : أوّل من قاس النيل 
يوسف الصد يق عليه السلام » وبى مقياسه بمنف » وهي مدينة فرعون موسى » قيل 
إنّها أول مدينة عمرت بعد الطوفان» وهي المراد بقوله تعالى : ( ودخل المدينة على حبن 
غفلة من أهلها ) وكان فيها أربعة أنمار تختلط مياهها في موضع سرير فرعون » ولذا 
قال : ( وهذه الأنبار تجري من تمي ) قال العصام نقلا" عن التفتازاني : فرعون عَلّم 
لمن ملك العمالقة » ويشبه أن يكون مثل كسرى وقيئّصر من علم الحنس » لكن جمعه 
باعتبار الأفراد » مثل الفراعنة والقتياصرة والأكاسرة » يدل على أنه علم شخص سمي 
به كل من ملك ذلك ابتداء » وهو غير منصرف للعلمية والعجمة » انتهى » من 
و الأطول » . والذي ملك الدنيا بأسرها كافران ومسلمان » فالمسلمان ‏ سليمان عليه 
السلام وذوالقرنين » والكافران تمّرود بالدال المهملة » وحكاه العصام بالمعجمة » 
ويخ تتْصّر وهو من أسماء العجم مزقبيل المركبات » فخت بضم الباء الموحّدة 
وسكون المععجمةمعناه ابن » ونتصّر بضم النون وفتح الصاد مشددة اسم للصم »قبل انه 


١ (‏ ) أي للعلمية 
( ؟ ) يريد ان الوجه القبلي يحوي خمساً واربعين » والوجه البحري ‏ اي الشمالي ‏ يشمل ار بعين . 


ةا 

وجد عنده فقيل له ابن الصم » فانتشى وملك الدنيا . وي )0 الخطط ) : القياس )0 
عمود من الرخام الأبيض مثمن » في موضع ينحص فيه الماء عند انسيابه اليه » وهو 
مفصل على اثندن وعشرن ذراعاً » كل ذراع مفصل على أربعة وعشري ن/قسماً متساوية 
تعرف بالاصابع ما عدا الاثني عشر ذراعاً الأولى فانها مفصلة على عانية وعشرين 
اصكا 2 يععى كل ذراع . وأما النيل وينبوعه من وراء خط الاستواء » من 
ماه » والسبب في ذلك مروره بنقائع مخالطها فتصحبه » فاذا بلغ الماء خمسة عشر 
ذراعاً » وزاد السادس عشر أصبعاً واحداً » كسر الحليج واستحق السلطان الحراج » 
واذا بلغ مانية عشر » حدث بمصر وباء عظم » واذا بلغ العشرين مات ملك مصر » 
ولكسره يوم معدود » ومقام مشهود » ومجتمع غاص » بحضرة العام والخاص٠وحكى‏ 
صاحب « مباهج الفكر » أن بعض المفسر بن ذكر أنه يوم الزينة الذي وعد فرعون 
موسى عليه السلام بالاجتماع فيه » ومن محاسن الوزير أي الحسن : 


وقال سبط اين الفارض : 
لقدشياظطة قر عاك سود" 
فيا مشتهاها أنت مقياس” قد'سها 

ولابن نباتة : 


زادت أصابسع شسلنا 


وآتت بكل مسرة 


( ؟ ) من شهور القبط » وهي : 


زيادة أذرع في حسن حال 


أثار اليها بالوفاء الأصابع 
وأنت الذي بي 'آروضة الحسن يانع 


وطفت وطافت 5 اليلاد 


ماذي أصابع ذي أيادي 


توت »ء بابه » هتور » كيهك » طوبة » امشير » برمهات » برمودة » بشنس »ينه » ابيب » مسري » 
النسي ( وهو خمسة أو ستة أيام تزاد آخر السنة لاتمامها » لان كل شهورهم ثلاثون يوماً ) فإذا كان 
توت يقابل كانون الثاني » فيكون ابيب على ذلك في تشرين الثاني الا أياماً في آخر تشرين الاول. 


ولابن الصاحب : 
لله يوم الوفا والناس قد جمعوا 
وللوفاء عمود من أصابعه 
وللبدر البشتحي : 
عاتبت هذا النيل” في ترك الوفا 
سأفي وإن خانوا وأصلح بينهم 
وما أحسن ما قال : 


كالروض تطفو على بر أزاهره 
مخلق اذ الدتيك بشاتئره 


فأجانى حال بغغير توقف 
ما كدت أفسده ومثلى من يفى 


لما يبدو لعين الناس 0 
0 : 


03 و 
ويذهب ححين يستغنون عنه 


وللناس في المقياس » الأشعار الرائقة » والمقاطيع الفائقة » فمن ذلك : 


إن" مصرا لأحسن الأرض طراً 

53 من قاسهاء بأرض سواها 
وللفيومي : 

سكان طيبة أبلى! لحب صبكم 

5 وه 2 ءٍ _- 

تالله لم؟ينسه المقياس ساحدكم 
لتاج الملك : 

أن الى النيل الذي 
ولبعضهم في مقدار النيل : 

فائدة جليلة مستحدسنة 


فانظر إلى عيد النصارى كم حكم 


لين ق:بعستها النديم اناس 
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كان بيبي وبينه المقياس 


والشوق باق ليوم العرض في الطول'١١)‏ 
ولا تسلى عن الزرقاء بالنيل 


إن قنك اقرف كاقل الس 6 
في شهرك القبطي يا حاوي الحكم 


)١(‏ أي لعظيم طوله يبقى الى يوم العرض.» يعني يوم القيامة « يومئذ تعرضون لاتخفى منكم 
خافية » الحاقة ‏ م١ ٠‏ 
( ؟ ) الظاهر أنه : ان شئت ان تعرف كم نيل السئة . وكأن « ان » سقطت من الناسخ او الطابع . 


م 1 2 
وما مضى ضفه. الى واو وقائف١١‏ فالسندس منه النيل وقيت المخاف . 
.وما ألطئ ما قال : ش 
نيل همومي وما لقيت به أفرطا وجدي وفيض بواني 
وقفت أبكى على سواحله فمن دموعى زيادة الاء 
حكى الحاحظ أن" غدائب الدنيا ثلاثون أعجوبة » منها نسائر الأرض عشر » 
وباقيها “صر » فمنها المرمان » بفتح اوليه » وهما أطول بناء وأعجبه »من رآهما 
ظن أنهما جبلان بالحزيرة .قال ان الورديني « الخريدة » : الحزيرة مدينة على ضفة 
النهر » وهي أربعون قوساً على سطر واحد » وما الأهرام التي هي من عجائب الدنيا » 
ولم يبن مثلها » بنيت بصفة الحندسة » وكانوا يثقبون الصخر من طرفه وبجعلون فيه 
قضيباً من الحديد » ويثقبون الحجر الآخر وينزلونه فيه » ويذيبون الرصاص وبجعلونه 
في القطب . وهي ثلاثة اهرامات» إرتفاع كل هرم في الهواء ماثة ذراع بالملكي » وهي 
مهندمة الحوانب؟» محدودة الاعالي من أواخرها » طوها على ثلثمائة ذراع » يقال ان 
ذاخل هرم الغري ثلاثون عَلرنً من حجارة الصرّان أللرئة مَارَة ببالجواهر النفيسة » 
والأموال اللحّمة» والأسلحة الفاخرة المدهوة بادهان الحكمة فل تصداً أبداً » وفيه 
الزجاج الذي ينطوي ولا ينكسر ».وني الحرم الشرثي الهيئآت الفلكية » والكواكب 
المنقوثةفيها ماكان وما:يكون الى آخرالدهر'"'2 » يقال إن" أحد الحرمين قبر هرمس عليه 
السلام » والآخر قبر امرأته » وقيل قبر ابنه » وهرمس بلسان الحكماء عر إفريشل عله 
السلام » وهو الحد الثالث لنوح عو لاوم » وأبوصاب الذي تنسب اليه الصابئة الى 
تعظم الكواكب » ويقال ان آحد الهرمين يني بيتآً لعطارد والآخر هيكلاة للخو زاح 
وسط+ لح الهرم مستو يسع نحو مائة رجل" قيلي .ان أرسطاليس مدفون في أحدهما 
والامكتتر ل الاجر ٠‏ وقل يبلي باصن زل يدقن فاه وقيل وفيل ! 


)١(‏ الواو يستة والقاف بمئة . أي انظر كم يوم مضئ من الشهر القبطي قبل عيد النصارى 
ولعله الفصح -<فأضف اليه مئة وستة » ثم قسم ار ا ل ا 
الوقت . ويبدو ان الحساب تقربي. بنوه على الاستقراء . 

(؟١)‏ هماكان لايعرف منه القليل الا القليل » أما ماسيكون فقد استأثر.الله.عز وجل يعلمه » 
الا ما أطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فأخير به.» ولا يستغرب ممن يعبد الاحجار والقطط والثيران 
ان يدعى مثل هذه الدعاوي الفارغة » وانما العجب ممن.ينقل مثل هذا + عنهم ويضعه في كتب لايدري 
في يد من تقع . 


ل اه 
وم تسّتفد من علمنا طول عمرنا سوى أن حفظنا منه قيل وقالوا )١١‏ 
أبو الوليد ترجمه السيوطي في كتابه( بغية الوعاةفي طبقات النحوين واللغاة ) بحيث 
قال فيه : 
وكان من العلوم بحيث يقضى 0 له في كل فن بالجمييع 
وقد قال سبط اين الفارض : 
برح إل أن" علوم الورئ علمان ما إن لحما من مزيد 
حقيقة يعجز ا نحصيلها وباطل تحصيله لاا يفيد 
قيل: وني الحرم الثالث أخبارالكهنة في توابيت من صوان » مع كل كاهن لوح من 
ألواح الحكمة » وفيه عجائب صناعاته وأعماله » وني الحيطان من كل جانب أشخاص 
كالاصنام» تعمل بأيد-ها جميع الصناعات على المراتب» ولكل هرم منهاخازن . قال ان 
الموزي في « سلوان الأحزان » : ومن عجائب المرمين أن سمك كل واحد منهما 
: ذراع » وهما من الرخام والمرمر » ومكتوب فيهما : أنا بنيتهما بملكي » فمن 
يدعي القوة في ملكه فليهدمهما » فإن الخدم أيسر من البناء . عن سيدنا علي في ذم 
الانيا +'أشيرف لباسنبي آدم لماي دود »يعني الحرير » وأشرف شرا مهم رجيع النحل » 
يعي العسل ٠‏ ونحكى ان سليمان عليه السلام» والاسكندر » وأرسطاليس » صنع كل" 
منهم بيوتاً من زجاج لينظر الى كيفية خروج العسل منها » » هل مخرج من فمها أو من 
أسفلها » “فلم يعبيع الحدل من اسل تناه خى. للخ ناطن الاج بالطب عبيث لا يراها 
أأحد . قبل وسمي نحلا” لآن الله نحل العسل الذي مخرج من بطونها للناس » ثقله النووي 
في م تهذيب الأسماء واللغات » . 
قال المسعوديي كتابو أخبار الزمان ومن أباده الحدثان ) :وكان المأمون لما دخل 
الديار المصرية أراد هدمها » فلم يقدر على ذلك » فاجتهد وأنفق أموالا عظيمة » حى 
فتح ' أحدهما طاقة صغيرة » فوجد خلف الطاق من الأموال قدر الذي انفقه » وكتاباً 
فيه : قد علمنا أنّك تأي في عصر كذا ولا تستطيع أكثر من ذلك » فجعلنا لك ما 
)١‏ البيت للفخر الرازي ‏ عل هاقيل ‏ صاحب التفسير الكبير » والذي تحفظه : 


سوى ان حمعنا فيه قيل وقالوا »#. وأول الآبيات 
نهاية إقدام العقول عقال واية نين االدالمين .متلا 


0 
أنفقت فلا تتعب . فأنشد المأمون ني ذلك : 

انظر إلى الرمين واسمع منهما ما يرويان عن الزمان الغابر 

لو ينطقان الحبترانا بالذي فَعَل” الزمان” بأوّل وبآخخجر 

ومن ذلك ما حكى أن المنصور لما أفضت الحلافة اليه» هم" بنقض إيوان المداين!١)‏ 
فوافقه أصحابه على ذلك » الا رجلا” من الفرس فإنه قال : تعلم يا أمر الموؤمنين أن" 
الني صلى الله عليه وسلم خرج من تلك القرية» وكان له فيها مثل ذلك المترل وتلك 
الجر فخرج أصحابه مع ضعفهم الىمصاحب هذا الايوانمع عزته وصعوبة أمره » 
فأخذوه من يده قهراً وقتلوه » فمن نظر إليه علم. قوّة صاحبه وأن” الذي استولى عليه 
إِنّما أخذه عدد من الله تعالى»فلا يشك في تأييده » فاتهمه المنصور لقرابته 9" ثم 
أخذ في هدمه » فخرج على نقض شيء يسير منه جملة من ن المال » فعدل عما كان 
أراده . 


وقد أكثر الشعراء من ذكر الأهرام فمن ذلك للمتني : , 

أن الذي الحرمان من بنيانه ما قومه ما يومّه ما المصرع 
تتخلف الأآيام عن أصحابها حيناً ويدركها الفناء فتصرع”" 
الفقيه عمارة اليمي : . 

خليلق ماتحت السماء بنية؟» تمائل في اتقامها هرمى مصر 
بناء نخاف الدهرّ منه وكل” ما على ظاهر الدنيا يخاف من الدهر 


(١)ايايوان‏ كسرى ؛ ومازالت منه بقية الى الآن . 
١9‏ ) يعني لانه فارسي » فتوهم انه يود الإيقاء على آثار قومه . 
والرجل خالد بن يربك ابو يحبى وجد جعفر والفضل . . ابناء يحى » فخالد جد البرامكة ‏ وانما 
أراد المنصور هدم الايوان ليستعين محجارته على أتمام عمارة؟ بغداد » فلما عدل عن متابعة هدمه قال له 
جالد : اني لاارى لك ان تبطل ذلك » لعلا يقال انك عجرت عن كروب تمأ بناء. عيزله . فلم يلتفت 
المنصور الى ذلك وترك هدمه . 
(* ) من قصيدته بمصر في رثاء أني شجاع فاتك المتوي سنة سين وثلائمئة والتي اوها : 


3 2 ٍِ 
وفي البيت نحوير قليل » اذ هو كما يلي : 
تعخلف الآثار عن اصحابها حييناً ويدركها . الفناء فتتبع 
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دغ 

طرئي في بديع بنائما ولم يتنزه في المراد ما فكري 

وقال : ْ ش ش 
كدف آذ ميدن ال رم ونهداها من الحرمين شاهد 

فيا عجباً وقد ولدت كثراً على هرم وذاك النهد ناهد" 


قد علا نيل مصر في زيادته حى لقد بلسغ الاهرام ان طما 
20-7 . : . ب 3 قرف 
فقلت هذا عجيب في دياركم 2 اناننستة عشر يبلغ ارما 


م جيف حعقانين بدا ينا السرم 


وقال سيف الدين بن جباره : 


لله أي عجيبة وغريية في صنعة الأهرام للألباب 
أخفت عن الأسماع قصة أهلها ونفذضت على الابداع كل نقاب 
فكأما هي كالحيام قافة من غير ما عمد ولا أطناب 


ومنها عبن شمس » وهي شمالي القاهرة » وكانث في القدم دار المملكة » مها الآثار 
الهائلة » والبلسانالذي لا ينبت الا مها » وهو بستان طوله ميل في ميل » والمسر في ببره 
أن المبيح عليه السلام اغتسل فيه » كذا في « الحزيدة ). وي الآثار عبن .مس مدينة 
كانت يعصر »وهي محل سزير فرعون » بالحانب الغرزتيٍ من النيل » والان انطمست 
عمارات فرعون بالرمل » وهي بقرب الفسطاط ء قيل با قدت زليخا قميص يوسن . ش 
ومن عجائبها أن مها عمود.ن مثبتين على وجه الأرض من غير أساس ٠‏ طول كل 


. شبة مصر. بامرأة » نهداها الحرمان . والحرم في 5 الشيخوخة وتقدم السن‎ )١( 

واطند الثدي ( لبروزه وا رتفاعه ) وناهد » مشرف منتير , 1 

ااا لل ا اا للبيت' الاول فقط - . 
ولك اذاا ث شئت ان تقول : وقد علا . 5 

(*) إرم ذات العماد ! 


ده" 
منهما خمسون ذراعاً فيهما صورة إنسانعادابة وعلى رأسها '١'‏ شبه الصومعت.ن من 
نخاس »فإذا جرى. النيل رشحا وقطر الماء منهماء ولا تجحاوزهما الشمس الا ني الانتهاء» 
فإذا نرلت أول دقيقة من ابلندي - وهو أقصر يوم في في السنة ‏ انتهت الى العمود 
الحنوني» ووقعت على قبة رأسه وإذا تلت أوك دقيقةمنالسر طان وهو أطول يوم 
ف المنق انتهيت ت الى العمود الشمالي ووقعت على قبةرأسه» كم تطرد بينهما ذاهبة وايبة 
ساير السنة » ويترشح منهما الماء ويتزل الى اسفلهما "22 فينبت العوسج وغيره من 
الجر .: 

قيل : وبها تماثيل عملتها ابلحن لسليمان عليه السلام . 

ومن عجائب مصر ٠‏ بل من عجائب الدهر» نهر النبل الذي ليس على وجه الأرض 
أطول منه 7" لآأن مسيره ثهر ني بلاد الاسلام » وشهران فيبلاد النوبة» وأربعة 
أثهر في الحراب » إلى أن مخرج ببلاد القمر خلف خط الاستواءء وليس في الدنيا مبر 
يصب من الحنوبالى الشمال » وعد بي شدة الحر عند انتقاص المياه» ويزيد وينقص 
بترتيب » الا النيل» ونهر مهران » وهو بالسند » عرضه عرض جيحون» بجري من 
المشرق إلى المغرب » ويقع في بحر فارس. كذا في( الحريدة ) وسلئ نقلا من (االخطط) 
أن" مصبه بحر القلزم . 

فائدة : قال بطليموس إن ذا الربع المسكون مائئي “بر كل “بر منها من خمسين 
فرسخاً إلى ألف فرسخ » فمنها ما بحري إلى المشرق وإلى المغرب ”4 ومنها ما هو بالعكس» 
ومنها ماهومن الشمال الى الحنوب »ومنها ما هو بالعكس» وكلها تبتدىء من الحبال 
وتصب بي البحار بعد انتفاع العالم ها » وي ضمن ممرها تتصور بطايح وبحيرات» 
فإذا صبت في البحر الالح » وأشرقت الشمس على البحارء تصعّد إلى الحو يخاراً 


)١1(‏ ني الاصل : فيها صورة إنسان على دابة وعلى رأس 


(؟ )ني الاصل : أسفلها 
(*) لو قال : فيما أعلم » أو : فيما بلغني » لكان احمل به » فليس النيل »ع كما تعلم » 
بأطول انهار الارض . 


( ؛ ) العبارة غير مستقيمة » وكأنها يحب ان تكون : 
1-7 


ات 


أو تنعقد غيوماً » ابدية كالدولاب الدائر » فلا يزال الأمر كذلك حتى يبلغ الكتاب 
أجله :» إنتهى من (الحريدة) . وقال صاحب (مباهج الفكر) : مجموع ما في المعمور من 
الأنمار مائتان وثمانية وعشرون ء حكاه السيوطى . 

وقد اختلف في ضبط جبل القمر » فقيل هو بفتح القاف والمم » بلفظ أحد 
التيتريئن 2١‏ » وإنما سمي بذلك لأن العين تقمر منه اذا نظرت اليه لشدة بياضهء 
وهو جبل مستطيل من الشرق الى الغرب » كذا في (المحاضرة ) . وف ( #تصر 
المسالك ) أن اناساً انتهوا إلى الخبل وصعدوه » فرأوا وراءه بحراً عجاجاً ماوه أسود 
كالليل المظلم » يشقه مبر أبيض كالنهار » يدخل الحبل من جنوبه وبرج من شماله » 
ويتشعب على قبة هرمس التي بناها فيه لما بلغه . وقيل إن" أناساً صعدوا الحبل » فصار 
كل واحد يضحك ويصفق ويلقي نفسه الى ما وراء الحبل » فرجع البقية خوفاً من أن 
يصيبهم مثل ذلك '" . وقيل إن" أولئك إنّما رأوا حجر الباهت» وهي أحجار براقة 
من رآها لا يزال يضحك ويلتصق -ها حبّى بموت . وقيل إن" بعض الملوك جهز قوماً 
للوقوف على أوّل النيل» فانتهوا إلى جبال من تحاس » فلما طلعت عليها الشمس انعكست 


)١(‏ اي القمر . والايران هما الشمس والقمر 

(١)الله‏ أعم بصحة هذا الخبر » وأمثاله من الاخبار التي ترد دون دليل يستطاع الركون اليه . . 
الا ان هذا الخبر ‏ اذا صح ‏ يكن ان يكون وجهه كما يلي : 
يتألف الهواء » المحيط بالارض » والموجود في كل مكان منها » من غازات أهمها غازا الا وكسجين 
والآزوت « النتروجين » وثانيهما اربعة امثال الاول تقريباً » ويشكلان 49 من الطواء . فاذا حدث في 
هذا الخليط شرارة كهربائية اد بعض الاكسجين ببعض الآزوت وشكل مركبات من الازوت 
والاكسجين » منها غاز لا لون له ولا رائحة يسمى الغاز المضحك » لأن الذي يشمه يأخذ في الضحك » 
لاسروراً وابتهاجاً » وانما لان هذا الغاز يشل اءصاب الفم بنوع من الفالج ينتهي غالباً بالموت » نسأل 
لَه العفو والعافيةة. 
فيحتملان يكون ذلك الجبلمن المناطق الى يكثر فيها حدوث البرق الذي يؤدي الى تشكيل كيات من هذا 
الغاز ليست بالقليلة » ولا سيما اذا صادف ذلك قبيل صعود القوم الجبل فاذا استنشقوا الغاز المضحك» 
اخذوا ‏ رغما عنهم ‏ في الضحك حتى اذا وقع بهم الفالج اذا بهم يقعون » وهم على الجبل » فيتد حر جون 
ويهوون » فيتوهم من يراهم انهم يثبون فيتساقطون . 

ونعود فنقول ان هذا ليس اكثر من محاولة للتعليل وإلا فان العلل المادي الضئيل ا محدود » لا يلك 
تفسير الاحداث التي لانستطيع حصرها والتي وج بها هذا الكون الضخم . . 

وعل الله » وقدرة اللهء لاعيط بهما عم بشر ولا قدرة إنسان ! 


5 


عليهم أشعتها الواقعة عليها فأحرقتهم» كذا ني (المحاضرة) . وف كتاب (كنز 
الأسرار ) : جبل القمرء سمي به لتلونه بزيادة القمر في كل ليلةء ففي أول ليلة يعلوه 
نور أبيض » وي الثانية يعلوه نور اصفر كشعاع الشمس ٠‏ فيتلون كل ليلة إلى ليلة 
البدرء فيكون كذنب الطاووس» ومنه مخرج النيل» وطوله إلى بحر الروم ألف فرسخ 
وأربعون فرسحاً » وفي (الخطط ) 1 لقم بهم القاف وسكون المم ثم راء 
مهملة » طوله أربعة أشهرء في عرض عشرين يوماً ؛ إلى أقل من ذلك» ومحاذي 
جزيرة سرنديب » وفيه بلاد كشرة » منها قمرية» واليها ينسب الطاووس القمري » 
وي موضع آخر : جبل القمر ١‏ جبل عال » وإِنّما سمي جبل القمر » لأن القمر 
لا يطلع عليه » لإنه خارج عن خط الاستواء بائني عشرة درجة» والنيل مخرج من 
نحته » انتهى . ولا خلاف في إقبال النيل من أرض الحبشة» وخبر حامد بن أبي شالوم 
ابن العيص بن إسحاق بن ابراهم عليه السلام في ذلك مستفيض » حكاه السيوطي في 
( المحاضرة ) باسنادهء ونقله في ١‏ الحيئة السنية ) » ورواه ابن الوردي في (الحريدة) . 
قال : في (آثار البلاد) : وسبب مد النيل » أن الله تعالى يبعث ريح الشمال » 
فتقلب عليه البحر المالح » فيحلو ويزيد حتى يعم الروابي والعواللي » ويجري في 
الخلجان والمساقي » فاذا بلغ الحد الذي هو تمام الري » بعث الله تعالى ريح الجنوب 
فأخر جته الى البحر المالح . قال السيوطي : وتسمى هذه الريح التي تقلب عليه البحر 
المالح بالملتن "١‏ يفتح الميم وسكون اللام وفتح المثناة الفوقية بعدها نون » وقي 
ذلك يقوك الغاعر : 


إشفع فللشافع أعنن ذا عندي وأسنى من يد المحسن 


فاليدل دو فل .ولكنه” الشكر في ذلك للملتن 


فائدة : الرياح أربع كما أشار إليه الرئيس بقوله : درست بتكرار الرياح 


)١9‏ شرح الولف الملتن بنفسه» وقد سبق ان نحدث عنه في صفحة ( ١١‏ ) وقد علقنا هناك بكلام 


يسير » شرحئا فيه شرح المؤلف بعض الشرح ! 


أ هك 
الأريع 7" الشتمال : ومبدوها من نقطة الشمال الى نقطة الغرب » والد بور بفتح 
الدال » ويقال لما الغربية » منها الىنقطة الجتوب بفتحالجيم » و الجنّوب تسمى القبلية» 
كما تسمى الشمال الشامية » منها الى نقطة المشرق » والصبا يقال لها القبولوالشرقية » 
منها الى نقطة الشمال ©" وقد دار الدور وحار الداير 
وبي ظبية تحكي النسيم” لطافة ولكن حظي من محاسنها الحجر 
إذا رمت أن أسلو هواها يهيجني نسيم الصبا منحيث يطلع الفجرء لإ 
وما بن هذه الامهات فهي نكباء » وأسماوها كثرة . ولا تدخل ريح على أخرى 
ا من اللطف والطيب » اتخذها أهل 
المحبة رسولا الى الاحباب”" . ومن محاسن ما كتب به ابن عبد الظاهر إلى 
والده » وكان حصل له ضعف » وذلك قوله : 


اا قابل إذا هب النسيم أقبولا 
ه مشلي رقة ونحافة ولاأجل قلبك لا أقول عليلا 


١ (‏ ) الرئيس > او الشيخ الرئيس ء هو ابن سينا + ابو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري 
الذي لام 4 لت لان ا لكف بات نات ل روا ا مر جع كاده 
الطب وي تدريسه في جامعاتهم ترونا عنيدة : ١‏ 

والشطر الذي أورده المؤلف » من قصيدته الرمزية الفلسفية المشهورة » عن النفس » والثى مطلعها : 

هبطت اليك من المحل الأرفع ورقاء ‏ ذات جب وتملع 

مات ابن سيئا سنة ثمانوعشرين وأر بعثمةعن ثمان وحمسين سنة . 

(؟ ) والعرب كانوا » منذ القديم » بارعين في استشمام هذه الرياح » ومعرفةصفاتها وآثارها. . 

وتنسب لعدى بن زبير العبادي ‏ شاعر جاهلي حضري ‏ قصيدة حميلة يتحدث فيها عن الملوك 


0 
أن كسرى » كسرى الملوك انوشر وان ( أبن قبله سابور ؟ 
ويذكر غير كسرى وغير سابور وكا كين الاك وأعماهم وآثارهم . ليقول أخيراً : 
ثم صاروا كأنهم زهر جف ف فألوت يه الصبا 9 


تق اكادين عن الهو ركو أ هل هذا افير 4 
(؟) معتى تحكي في البيت الاول من البيتين السابقين : تقايه... وقلصيا موقع خاص من العشاق 
ومنزلة رفيعة لدى رقيقي الشعراء » فيقول مهيار : 
يانسيم الصبح من كاظمة شد ماهجت الجوى والبرحا 
الصبا إن كان لايد الصبا إنها كانت لقلي أروحا 


يي 


حوعاف 

فهي الرسول اليك مني ليتني كنت اتخذ تمع الرسول سبيلا""» 
قال ابن حجة : 
قوله م ولأجل قلبك افيه ما يفة 2 اتجا رحا كناد وان ون اجات لسر . 
روت الصبا عنكم حديثاً طيباً فلذاك أصبحت الصبا تستدشق 
وتعطرت نفحاتها من نش رٍكم كأذاكك ا مسن الر 1 منه يعبق . 
وقال : 

قد سألت النسيم- وهو خبير بسوالي إذ غاب بايا 

قلت :قل ليهلورد خدايك غض؟ قال: قد ضاع نشره. قلت: مني" 

ابن نباته : 


مسموع لفظك في القلوب مُمَكّن2 في الحبّ فوق تمكتّن الملحوظ 
حفظت فوائداه وضاع نسيمه فاعجب له من ضائع محفوظ 


وقال : 


0 5305 5 0 7 و ع 5 5 
يداوى أسى العشاق من نحو أرضكم نسيم صبأ أضحى عليه قبول 
بروحي من ذاك النسيم إذا سرى (طبيب يداويالناس وهو عليل) 


١ (‏ ) هذا النوع من التضمين مما لايستساغ قياس الإسلام » فالقرآن أشرف وأعظم وأجل من 
ان يستعمل امثال هذا الاستعمال » ولا يجوز استعمال القرآن الا فيما جعل له وأنزل من اجله » ولا 
يحوز تلاوته او كتابته الا ني الموضع اللملائم والجو الملائم والشكل المناسب والأدب اللازم » والفقهاء 
ماكانوا ليمنعوا استعمال الذكر في الاغراض العادية من مثل قول بائع الكعك : الله كريم » ونداء 
بائع الس : الله الدائم؟. وتحذير من يرقى على سطحه بقوله : يا الله لتحتجب جاراته . 

ماكانوا ليمنعوا استعمال الذكر في الاغراض الدنيوية م عزون استسماك القرآن في الاغراض 
الدنية » واذا كنا نربأ بالقرآن ان يعلق على جدران الدور او تحور ذوات الحسور وما يدفع لهذا الا 
التعلق والتبجيل والاعةزاز » فما أحرانا ان ننزه كتاب ربنا الذي انزله نذيراً لنا بين يدي عذاب شديدء 
عن امثال هذه المواطن" التي يستهين بها كثير من الناس » والتى هي مواطن عادية ء وإلا فلو كانت 
من اغراض اجون أو مواطن الاستهزاء؛فقد ضرح العلماء بكفر من يفعل ذلك والعياذ بالله . 

وانظر رسالة « الفاظ الكفر » من مطبوعات المكتب الاسلامي. 

65 طاح انس از شاع يصو عوعا )احرو انكر + الريح الملية.. 
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وقال آخر : 2 , 

وكم لي اذا هب النسيم تحية إلى نحوكم لو أنْها تتكلم 
وعندي من الأشواق ما لا يزيله سوى قربكم لا أوحش الله منكم 
الحاجبي : 

لا تبعثوا غير الصبا 2 بتحية ماطاب في سمععي حديث سواها 

حفظت أحاديث الهموى وتفض وعت- نشراً فيالله ما أذ كاها 

وقال آخر : 

يا طيب ماجاء النسيم بعرفكم ١‏ وحليثه عنكم حديث مرّسّل١"‏ 

حماته مني السلام عليكم فأطاعني لكنه يتعلل 
الصفدي : 

با طيب نشر هب لي من أرضكم فأثار كامن” لوعتي وتهتكي 

أهدى تحيتكم وأشبه لطفكم وروى شذاكم إن ذا نشر ذكي 
ابن أبي حجلة : 

يا طيبريح سرى من نحوكمسحرا ١‏ ولا تلافيه قلبي ف الموى تلفا 
كا أعلل قلبي بالنسيم وما أرى لداء غرامي في المواء شفا 
( لطيفة ) حكى العلامة الزمخشري في الكشاف » أن ريح الصبا » هي التي تبلغ 
الانباء للأنبياء عليهم السلام . وذكر الواحدي ني تفسيره (الوسيط) أن" ريح الصبا هي 
التي أرسلت ريح يوسف إلى يعقوب عليهما السلام» قاله عند قوله: «إني لأجد ريح 
يوسف » . ولذلك تجد العشاق يستخدمون هذه الريح في حمل السلام » كا قيل : 
أستخدم' الريحّ في حمل السلاملكم كأتما أنا ني عصري سليمان” 
كأنة يعقوب أنباني بقصته تالفنا عد للح القت .ان 


(١)مرسل‏ اسم مفعول من أرسل» اي ان الحديث الذي جاء به النسيم » مرسل من قبلكم » إلا 
ان الحديث المرسل ايضاً في مصطلح .الحديث » هو الحديث » الذي لم يرفع الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وائما بق موقوفاً على الصحان او التابعي . وفي الاخذ بالاحاديث المرسلة » خلاف بين 
الفقهاء معروف . 

والعرف : الرائحة » لاسيما الطيبة . 
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ما ألطئ ما قال 
إن كانت العشاق” من أشواقهم جعلوا النسيم إلى الحبيب رسولا 
ؤأنا الذي أتلق عليهم ليتني كنت اتخذت مع الرسول سبيلا 
ل عن د 


هبّت لنا ريح شمالية نيك - !إل القلك «رأساات 
أد'ت رسالات الهوى بيننا 5 من بين أصحابى 


فائدة : في تفسير الفخر الرازي : الرياح ثمان» أربع منها عذاب» وهي القاصف 
والعاصف والصرصر والعقيم »_وأربع منها رحمة » وهي التاشرات والمبشرات 
والمرسيلات والذاريات» ومن :الآ ثار عندها : اللهم إني أسألك خيرها وخبر ما فيها 


وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وشرّ ما فيها وشر ما أرسلت به . 

وقال : الموجود » ينقسم الى واجب لذاته » وإلى ممكن لذاته » وهو ما سوى 
الباري تعالى » وهو المسمى الا ا ل عي ا 
والى ما ليس بمتحيز ولا صفة له » والقسم الأول إما ان يقبل القسمة وهو الجسم » 
أو لا يقبلها وهو الجوهرء والذي يقبل ينقسم الى الاجسام العلوية والااجسام السفلية» 
وهى إما سائط وهى العناصر الأر بعة١١)ع‏ وإما مر كبة وهى ا مواليد التى هى المعادن 


)١(‏ العناصر الاربعمة هي التي كانوا يزعمون ان حميم الاجسام تتألف منها » وان 
الاجسام انما تختلف عن بعضها عدت النسية الي يدخل فيها كل من هذه العناصر فيها . وكان 
علماء اليونان ‏ بعد ان كانوا يتبنون ان الماء هو اصل جوريع الاجسام ب يقولون أن هذه العناصر 
الاربعة هي : الماء واطواء والثتراب والثار » وانها تنتج الصفات الاصلية الاربع » فالرطوبة من 
الماء والمواء » والجفاف من التّراب والنار » والبرودة من الماء والثّراب © والحرارة: من النار 
والطواء'.. ثم وجد الكيميائيون المسلمون ان هذه الغناصر لاتكفي » لوجود صفات في الاجسام 
لاتغت العناصر الاربعة في تفسيرها كاليريق » والاحتراق » والذوبان » فاضافوا الى العناصرز الاربعة 
ثلاثة اخرى وهي : الزئبق ‏ الذي ينتج اللمعان بء. والكيريت ‏ الذي يسبب الاختراق _ » والملم س 
الذي ينجم عن وجوده الذوبان ٠.‏ فاصبحت العناصر الاصلية عندهم سبعة . 

5 مرت قرون © فظهر قبل قرنين ان العناصرٍ ستة وثلاثون ازدادت. بعد ذلك 5 
ثم اصبحت قبل نصف قرن اثنين وتسعين اوطا اهدر جين وآخرها الاورانهوم 2 عادوا فوجدوا ب 
مع الحرب العالمية الثانية ب أن الأمر لايقف عند حد فا كتشفوا عناصر أخرى اه تى أصبح عدد 
العناصر الآن ثلاثة بعد المئةا . واىتشفؤا ايضاًان هذه العناصر-ليست: اصلية بكل معنى الكلمة » ولكنها 
تتألف. حميعاً من لبنات « أيسط » منها © أبرزها البروتوت والند, رون والكهروب . ْ 

ووجدوا ان ماتوهموه من مخرهم لبحر العم ليس الا غروراً اجوف » وأنهسم مازالوا بعد على 
الشاطيء ! ولكنهم /) يفطنوا. بعد الى إن العلم ليس بهذه اول 3 300 العم المادي كله ف 'ماعرفوه 
منه وما لم يعرفوه ‏ ليس إلا بركة قرف اك ا عر حر العلى العظي 
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والنبات والحيوان . والقسم الثاني وهو ما هو صفة للمتحيز وهي الأعراض . والقسم 
لثالث وهو ما ليس بمتحيز ولا صفة له وهو الأرواح » وهي إما علوية وإما سفلية » 
والعلوية إما متعلقة بالأجسام وهي الأرواح الفلكية » وإما غير متعلقة بالأجسام وهي 
القديمة » والسفلية صالحة ومَرّدة . كذا في (كنر الأسرار ) . 
ذكر فضل النيل 

قيل ل ري و :«فألقيه في اليم » أجمع المفسرون 
على أن المراد باليم” هنا النيلبمصر ١‏ . وعن كعب : أربعة أنهار من أنهر الجنة في 
الدنيا » فالنيل نهر العسل في الجنة . والفرات نهر الخمر في الجنة » وسيحان نهر 
الماء في الجنة » وجيحان نهراللبن في الجنة . وعن ابن عباس رضي الله عنه : أتزل 
الله تعالى من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار ''2 : سيحون وجيحون ودجلة والفرات 
والنيل » أنزهها من عدن واحدة من الجنة » من أسفل درجة من درجاتها » على 
جناحي جبريل عليه السلام ؛ واستودعها الجبال » وأجراها ني الأرض بقدر » 
فذلك قوله: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض» فإذا كان عند خروج 
بأجوج ومأجوجء أمر الله جبريل فرفع من الأرض القرآن » والعلم » والحجر 
من البيت » ومقام ابراهيم » وتابوت موسى بما فيه » وهذه الأنهار الخمسة » 
فرفع كل ذلك الى السماء » فذلك قوله: «وإنا على ذهاب به لقادرون» . 


)١(‏ لعل الأولى ان يقال :لم يشر القرآن الى نهر سواه » فان القرآن ذكر انهاراً 
كثيرة ولى يسم واحداً منها باسمه ‏ من انهار الارض لا النيل ولا غيره » الا ان القرينة في 
« فألقيه في الم » تبين انه النيل » فليس في مصر » حيث كانت ام موسى » نهر كبير كاليم سواه . 
وبذلك يرج نهر طالوت « فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر .. » فييدو أنه 
نهر في فلسطين » ولكن أي نهر ؟ 

)١(‏ ورد ذكر الانهار النازلة من الجنة في احاديث صحيحة » وان كان ها اذكره منها 
يذكر أنها اربعة انهار : دجلة والفرات وسيحون وجيحون ‏ بدون ذكر النيل ‏ ولعل الجنة التي تنزل 
منها هذه الانهار هي الجنة التي كان فيها آدم قبل انيهبط الى الارض » والحلاف في محل هذه الجنة » 
أهي في ا لارضء أم هي جنة الآخرة » خلاف قدم ء ولكل أدلته » وان كانت أدلة من يقول انهاني الأوض 
تبدو ارجح واقرب . 

فاذا كان ذلك كذلك » فينتج عن ذلك ان اواسط آسيا الى هضبة ارميئيا » كان من جنة 
الارض . والله تعالى أعلم . 


ل 3-7 
ذكر ما قيل في النيل من الأشعار البديعة والمعاني المنيعة . 


فمن ذلك الصفدي : 

رأيت في أرض مصر إذ حللت بها 
تسود في عيني الدنيا فلم أرها 
ابن أبي حجلة : 

النيل” زاد. زبادة قد آدنت 
ولكم به من مركب في الجو قد 
الوراق : 

هجم النيل في البيوت على انا 
ثقب الدور والبساين لما 
ابن اللبان : 

مررت بشاطى النيل والماء مولع 
فخلت فضول الموج في الشط بردة 
غيره : 

أما ترى البحر ما أحلى شمائله 
كأنته ملك تلأني الجيوش له 


بحاشية بيضاء تطوى وتنشر ' 


عجائباً ما رآها الثاس في جيل 
تبيض” إلا إذا ما كنت” في النيل 


أضحى عمود الصبح صاري قلعها 


من ولد فيهم بقطع الطريق 
جاء يسعى من كل فج عميق 


بلثم ثناياه يبوس ويصدر 


ع( 


والموج يضرب برا ثم ينحرف 
تقبّل الأرض" طوعاً ثم" تنصرف 


)١(‏ شاطيء النيل ‏ تلفظها شاط النيل ‏ اصلها شاطيء » وحذفت الحمزة ليستوي وزن البيت 
فلا يكسر ء وللشعر ضرورات . 

ومولع : من ألولع بالشيء وهو حبه والتعلق الشديد به . والثنايا : اسنان مقدم الفم وتليها 
الانياب ثم النواج. ثم الاضراس . . ش 

والبوس : التقبيل ( معرب بوش بالفارسية ) 
والصدر الانصراف عله . 

الفضول البقايا ٠‏ 

والبردة ضرب من الثياب والجمع برود . 


والطى والنشر معروفان 3 
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ابن تميم : 
7 5 0 
يوم لنا بالنيل محئصر ولكل يوم مسر فصر 
فكأتما أمواجه ‏ عكن وكاتية. ١‏ تقاواتة ٠‏ ا 
التقى السبكمى : 
لعمرك ا تفن ميض : وشا مني انمه «العية ...كر 
وأبناوها الولدان والحور عينها ١‏ وروضتها الفردوس والنيل كوثر ” 
علي المغربي : 
أيا ساكني مصر غدا النيل جاركم2 فألبسكم تلك الحلاوة في الشعر 
وكان بتلك الأرض سحرو ما بقي سوى أثر يبدو على النظم والنثر 
البدن البشتحن::: 
رعى الله مصر كم بها من 0 ومنزل اما لطاع السعدٍ 
رويت اهنا عنسد ها يوم كسرها6-- فها أنا مهما عشت أرويعنالسد” 
وقال : 
شرب على مقياس مصر وغن لي من روضة المعشوق في عشاق 
و 2 7 5 
وافخر بمصر على البلاد فنيلها 2 يعلو على الآوصاف باستغراق 
لطيفة : ركب الأمير تميم بن المعز ليلة في النيل » فمر ببعض الطاقات المشرفة 
على النيل » فسمع جارية تغني وتنشد : 
نبتهت ندماني بدجلة موهنا 2 والنجم في أفق السماء معد 
3 ى-" 57 01 
والبدر يضحك وجهه بي وجهها والماء يرقص حوطا ويصفق 
فطرب عليها » ول يزل يشرب حتى انصرف وهو لا يعقل » فلما أصبح قابل 
ذلك النظم بقوله : 
)١(‏ عكن البطن طياته . وسرر جمع سرة . وتشبيه صدر النهر بالطلل بواضج:. 
١؟)الحور‏ جمع أحور وحوراء » وقد مر . والعين © بكسر العين » حمع أعين وعيناء : الذي 
سواد عينه: في سعة وي سورة الواقعة « وحور عين » وهذه الصفة مستحبة في البشر والبقر » 
بمدحان بها » وللشماخ : 
إذا الارطى توسد أبرديه خحدود جوازىء بالرمل عين 


والروضة حى في القاهرة بين فرعين للنيل » لذا تسمى ايفاً جزيرة الروضة » وفيها كانت دار الجبلال 
السيوطي الت فيها اعتكف وألت: 


6ت 


شربنا على النيل في مده بموج يزيد ولا ينقص 
كأن" تكائف أمواجه معاطاف غانية ترقص 
ابن أبي حجلة : 
قدمت على السلامة من دمشق 20١‏ قراق 2 بنيل مصر ما تكدار 
إذا ما احمر ماء النيل فيها فشارب روضها بالعشب أخض "١‏ 
ابن الصاحب : 
كانت لمصر2 بهجة بالنيل مذ ولى خلت 
كأته زوج لها فبعده رت 


أخرج البيهقي ني (شعب الايمان) : عزعبد الله بن عمرو بن العاص قال : غار 
النيل على عهد فرعون ٠‏ فأتاه أهل مملكته فقالوا : أيها الملك أجر نا النيل ؛ قال : 
إني لم أرض عنكم » فذهبوا » ثم أتوه فقالوا : يا أيها الملك » مانت نت البهائم » 
وهلكت الأبقار » إن لم تجر لنا النيل لنتخذن” ا ةا 
ا عنهم بحيث لا يرونه» فألصق خده بالأرض وأقان جالشاءة 5 
قا ال مد ا ا ااا 
ل ل كرد اليل » فخروا له سجدا » 
وعرض جبريل عليه السلام فقال : أينها الملك أعنّي على عبدي » قال : وما قصته ؟ 
قال : عبد لي ملكته على عبيدي وخولته مفاتيحى فعاداني » فأحب من غاديت »2 
وعادق: من أحبيت + قآل يقن العيد عبدلة. + لو كا لي عليه سيل الفرقتة في بحر 


)١(‏ اهمه واغمه وكدر مزاجه فراق دمشقء» فلما رأى النيل ‏ الكدر بالظمئ “راق ببهجة 
طايه «اتكار ين عراسه 1 ا 1 

3 يقابل بين ماء النيل الا حمر بالطين والطمي ‏ والرياض المعشوشبة الحضر الك «وشارب» 
التي تعني ان الروض شارب من ماء النيل فمخضر :بسبب ذلك . وتعنى ايضاً ان شارب الروض وليته 
اا لي ا 1 

والعشب الحشيش اي الكلاً الرطب . 

المعنى البعيد المرأدمن قوله « ترملت » انها اضبحتققفراء» والمى: القريب انها ضحت ازملة:: 

(؟ ).اي اصبحت أرملة فصارت مرملة. 

(*) هي عند فرعون 'ومن هم بسبيله أشبه ( السبابة ) » اما عندنا فتدعى ( المسبحة ) . 


1 كك 
الذي لاح يد نال مك حادق رعق اليه 
فقال: أيها الملك اختمه » فختمه ثم دفعه اليه » فلما كان يوم البحر » أتاه جبريل 
و و و ا ا ل 


وي ذلك قيل : 
ولمّا طغى فرعون” جهلا وقومه وجاء إلى مصر ليفسد في الأرض 
أتى نحوهم موسى وثي يده العصا فأغرقهم في اليم بعضا على بعض 
حكاية لطيفة : 


فرعون موسى ابا عر عات بن الريان » قيل من بقايا عاد » وقيل 
كان عطارا أصفهانياً ركبته الديون » فخرج الى الشام فلم يتيسر له المقام بها )» 
فدخل مصر فرأى أهلها متروكن سدى » وكان وقع بها وباء عظيم » فتوجه نحو 
المقابر فرأى ؛ ميتاً يدفن » فتعرض لأوليائه. وقال : أنا أممن المقابر فلا يدفن إلا بخمسة 
دراهم » فدفعوها إليه » ومضى لآخر وآخرءحتى جمع مالا عظيماً » إلى أن تعرّض 
يوماً لأولياء ميت » فمئعوه ورفعوه الى فرعون مصر » فال : من أنت ومن أقامك ؟ 
فقال : لم يقمني أحد » وإنما فعلت ذلك لأنبّهك على اختلال مملكتك » وإني 
جمعت بهذا الطريق هذا المقدار من المال » فأحضره ودفعه إليه وقال له : ولني 
أمورك ترني أمينآً » فولااه » فسار بهم سيرة حسنة » فاستقامت أحوالهم » فلما 
مات فرعون أقامه مقامه » فكان من أمره ما كان . وبينه وبين فرعون يوسف عليه 
السلام - وهو الريان - أكثر من أربعمائة سنة . وحكى ابن أبي حجلة : أن" مداة 
ملك فرعون كانت أربعمائة سنة » وعاش نيفاً وستمائة سنة لم ير في حياته مكروها , 
ولم يزل مخولا في نعم الله تعالى » حتى أخذه الله نكال الآخرة والأولى» وكان 
قصيرا وطول لحيته سبعة أشبار » كذا في (السكردان) . 

ومن محاسن مصر : 

الروضة » قال المقريزي” : وتطلق في زماننا على الجزيرة التي هي ببن مدينة 
مصر ومدينة الجيزة » والجزيرة بقعة في وسط البحر » سمّيت بذلك لأنها 
جزرت » أي قطعت عن معظم الاعظم » والنيل دائر عليها » وفيها من الثمار 


8 


والبساتين ما ليس في غيرها » وهي متنره أهل مصر » وفيها قبل : 


أرى سوح الجزيرة من بعيد كأحداق تغازل بلمغازل 
كأن مجرًة الجوزاء حطّت وأثبتت المنازل في المنازل7" 
وللأسعد بن مماتي 
جزيرة مصر لاعدتكٍ مسرة ولازالت اللذات فيك اتصاها 
فكملك من شمس على غصنبانة يميت ويحيي هجرها ووصافا 


ومنها خليج مصر » وهو بظاهر الفسطاط » ويمر من غربي القاهرة » وهو أقدم 
خلجان مصر الثمانية» احتفر أيام هاجر 4 وكان مصبه القلزم الى أن قدم (؟) محمد 


210 سوح وكذلك ساح وساحات ل : جمع ساحة . واحداق العيون جمع حدقة , 

واغخرةان وتسعى :درب 'التبانات مجموعة هائلة من النجوم ترى. لبعدها كالتيان في التسماء »اذ 
يزيد بعدها على مثات الالوف من السنين الضوئية ‏ والسئة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال 
سنة من الزمن » مع العلم ان سرعة الضوء ثلاثمئة الف كيلو مثّر في الثانية الواحدة ‏ وفيها ملايين 
ملاين من النجوم التي يفوق معظمها الشمس في العظم . 

والجوزاء : احد البروج 3 وهو ايضاً نجم يُِ السماء » ا 1 تفاعه ٠‏ 
يقول المتني في وصف جيش سيف الدولة :7 


٠‏ خميس بشرق الارض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه زمازم 

والمنازل بالنسبة الى القمر كالبروج بالنسبة الى الشمس . 

اي أن كل قسم من اقسام فلك الشمس اي مدارها ب يسمى بر جا . وكل قسم من اقسام مدار 
القمر يسمى منزلة . 


)"2 كذا في الاصل : ( قدم ) والتحريف فيها جلي والمتسق مع السياق والسباق ان تكون: 
اخاه ابراهيم بن عبد الله فخرج في البصرة » وكانت هذه الثورة من اهم ما اقض جانب المنصور قبل 
ان يخمدها بدهائه وحزمه وبيأسه . 

وأما هاجر » التي يذكر ان الخليج احتفر في أيامها ؛ فهي رضي الله عنها جارية ابراهيم وام ولده 
اسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما وعللى انبياء الله أحمعين . وهي الي تركها ووليدها اسماعيل بواد 
غير ذي زرع » فأصبحت تلك البقعة المباركة مكة » » وظهرت عند قدمي الوليد - زمزم » وشرع 
اللحيا ين الما ارده ا لو 7 
الفكرة الت قاموا لأجلها باحتفار قناة السويس » وطبلوا وزمروا للذكاء الكبير والفطنة الدقيقة والعم 
الو اسع لدى السادة الغربيين ©» وم يريدوا من القناة »ما اريد من الخليج من خير ونفع » 
ولكنها ‏ حتى قبل ان يشرف فردينا ند دولسبس على احتفارها ‏ انما قامت وسيلة لالشر » ومطية *» 


حابر وا 
بن عبد الله بن الحسن العلوي بالمدينة » فكتب الخليفة المنصور إلى عامله بمصر » 
250 04 32 5-5 .. 2 1 
أن يطم هذا الخليج » حتى لا يحمل المرة من مصر إلى المدينة » فطلم وانقطع اتصاله 
بالقلزم 4 ولما بنيت القاهرة بشر قيه صار يعر ف بخليج القاهرة وتسميه العامة 
بالخليج الحا كمي » وقال فيه الشعراء فاكثروا ٠‏ قال ابن الساعاني : 


وغل الند عودة فول أناحد لكه ذلة المحب الخضوع 
كسروا جبره هناك فحاكى كسر قلب يتلوه فيض" دموع 
سبط الملك 5 
سد الخليج بكسره حبر الورى طراً فكل” قد غدا مسرورا 
الماء سلطان فكيضف تواترت عنه البشائر إذْ غدا مكسورا ؟ 
قال آخر : 
لله در الخليحج إن له تفضلا لانزال نشكره 
حسبك منه بأن” عادته 2 من لا يزال يكسره 
وقال آخر : 
كّسر الخليج وكان ذلك نعمة سرّت قلوب العالمين بنشره 
رقف العجاتيهة” والقراتت آله عوك تاوف العال كيه 
خليج كالحسام له صقال ولكن” فيه للرائى مسرأ 
ترى فيه الملاح تجيد عوماً كأتهم نجوم ني المجره 


» للاستعمار » وكان مهر مصر منها » مقابل هذا الخير الذي قدمته للعالم الويلات والنكبات التي زاقتها 
على يد التاج البريطاني » خدين السفاح للقناة . 
والقاهرة التي يذكر بناءها شرقي الخليج » بناها المعز لدين الله الفاطمي » على يد قائده جوهر » الذي 
فتح له مصر » ولذا تسمى بالقاهرة المعزية » وهي عاضصمة مصر الآن . 
أما الفسطاط » الذي ذكره اولا » فقد بناه ‏ والبلدان تذكر وتؤنث ‏ فاتح مصر العظيم » 
الصحاني عمرو بن العاص » رضي الله عنه » الذي كان سبب هذا الخير الكبير ووسيلته الى مصر » حينما 
حمل اليها الاسلام 


ةعس 

ومن محاسنها : بركة الفيل » اليكأنّها دارة الحلال » أو سماء تزينت مجرها بنجوم 

من الحمال » ونحوها بركة الرطل » فإِنها لا تزال تبدي محاسنها وتمى » انشد لنفسه 
التقى المقريزي : 


انظر الى بركة الفيل الي ا كتنفت ا المناظر كالأهداب للبصر 

كأنما هي والأبصار ترمقها عراكن فو أداروه فل اندر 
وقال حسن التميمي : 

أقمت بالبركة الفيحاء مدهقة والماء مجتمع فيها ومسفوح 

إذا النسممجرى فيمائها اضطربت كأئمًا ربحه في جسمها روح 


ومن محاسن مصر : المدرسة المنصورية » قال السيوطى : أنشأها والبيمارستان الملك” 
المنصور قلاوون » وكان على عمارتها الأمر' علم الدن سنجر الشجاعي» ل ع 
دخل عليه الشرف البوصدري فمدحه بقصيدة أوَها : 
أنغات:. مدرسة:” زؤعارسعانا لتصحّح الأديان والأبدانا 
فأعجبه ذلك وأجزل عطاءه . ورتب في هذه المدرسةدروس فقهعلى المذاهب الأربعة» 
ودرس تفسير » ودرس حديث » ودرس طب.. 
ومدرسة السلطان حسن بن ناصر محمد بن قلاوون» شرع في بنائها سنة تمان 
وخمسين وسبعمائة » قال المقريزي : لا يعرف ببلد الإسلام معبد حكي هذه المدرسة 
في كبر قالبها او حسن هندامها » أقامت العمارة فيها مدة ثلاثين سنة » لا تبطل يوماً 
واحداً » ورصد لمصروفها كل” يوم عشرون ألف درهم » عنها آلف تيقال ها 
حى قال السلطان : لولا أن يقال سلطان عجز عن إتمام ما بناه لتركت بناءها . وذارع 
إيوانها الكبير خمسة وستون ذراعاً في مثلها » ويقال إنّه أكبر من إيوان كسرى يخمسة 
أذرع . وما أربع مدارس للمذاهب الأربعة » قال الحافظ اءن حجر في ( أنباء 
الغمر ) : وكان السلطان حسن أراد ان يعمل في مدرسته درس فرائض » فقال له البهاء 
السبكي : هو بابمن أبواب الفقه » فأعرض عنه» فاتفق وقوع قضية بي الفرائض مشكلة 
فسئل عنها البهاء السبكي فلم مجب» فأرسلوا إلى الشيخ شمسالدين الكلايء » فقال: 
ن كان الفرائض من أبواب الفقه فما له لا جيب عنها ؟ فشق” ذلك على البهاء وندم على 


1 ل 
ما قال . وكان السلطان عزم على أن يبي أربع منائر » فتمت ثلاثة » إلى أن كان يوم 
السبت سادس ربيع الآخر سنة اثنن وسدتن وسبعمائة » سقط تالمنارة ال عل الباب 4 
فهلك تحتها نحو ثلاتمائة نفس من الأيتام الذين كانوا قد رتبوا بمكتب السبيل ومن 
غير هم » فلهج الناس بأن ذلك ينذر بزوال الدولة » فاتفق قتل السلطان بعد ذلك بثلاثة 
وثلاثين يوماً : 
وقلما قيل نْ شي ء لمسألة إلا ويبدو لما في الناس من خير 
وي هذه التواريخ ومدة العمارة تنظير . 

ومن محاسن مصر : المدرسة المويدية » قال السيوطي : انتهت عمارتما سنة تسع عشرة 
وتمانمائة » وبلغت النفقة عليها أربعين ألف دينار » واتفق بعد ذلك بسنة » ميل المنارة 
الي بنيت لها على البرج الشمالي بباب زويلة » فأكير الشعراء من القول ني ذلك » قال 
الحافظ اءن حجر : وكنت قلت وانشدت مجلس المويد : 


لجامع مولانا الموبد روئق منارته بالحسن ترهو و بالزين 
تقول وقد مالت على البرج أمهلوا فليس على جسمي أضر من العين 


فأراد بعض الخلساء » العبث بالشيخ بدرالدن العيني » فقال إن فلاناً قد عرض 
بك » فغضب واستعان بن نظم له نقيضهما ونسبهما لنفسه » وعرف كل من يذوق 
الأدب أنهما ليسا له » لأنه لم يقع له قريب من ذلك : 


منارة كعروس الحسن إذ جليت وهدمها بقضاء الله والقدر 
قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط ما أوجب الهدم” إلا خسّة الحجر 


قلت : هما للنواحى الابرص لا بارك الله فيه » انتهى . من ( انباء الغمر ) . و كان 
يقال ما أتي المرء' الا من نفسه » وقال امن النبية : 
وقد علمت أن لانظير لا اننتت وأعجبها والعجتب عذا أمافيا 
ذكر بعض الحوادث الغريبة بمصر لما اشتملت عليه من الحكم : 
حكى السيوطي ني ( المحاضرة ) إن في سنة ست وستين من الحجرة » وقع الطاعون 
صر » وف سنةسبعين كان الوباء » وحكى ان بعض الزهادقال : بلغي ما وقع ببغداد 


ااه 
من القتل الذريع » فقلت يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له ؟ فرأيت في 
النوم رجلا في يده كتاب فأخذته منه فاذا فيه : : 
دع الإعتراض فما الأأمر لك ولا الحكم ني حركات الفلك” "١‏ 
ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض الحّة بحر هلك" 
رثم قال 9" قلت ' : أجرى الله عادته أن" العامة اذا زاد فسادها وانتهكت 


الحرمات بينهم » أرسل الله عليهم آية : في اثر آية » فإن لم ينجع ذلك فيهم » أتاهم 
كذاج ن عدوا ويطلظة عابو من لا بتطيخون كرد 1 ولا دقان 6 الى . وأصل 


7 لا سه سي 


ذلك سر قوله تعالى : ( وإذا أرّدنا أن" تهئلك” قرية أمرنا متدرّفيها ففسقوا 
فيها) وما أحسن ما قال : 


١ (‏ ) الفلك هو فلك النجوم الذي فيه تدور ». والمقصرد هنا بخركات الفلك » حركات الكون 
وأحداثه » التي قد لاتأتي على مرام الانسان ومراد الخلق » ولكن حسبما قضى الله وقدر : 
تقفون والفلك المحرك دائر وتقدرون فتضحك الاقدار 
أما ماعجب منه وانكره الزاهد ‏ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » ولعالم واحد أشد على 
الشيطان من الف عابد ‏ فقد أتي فيه إن صح الخبر ‏ من قلة علمه وفقهه » وإلا لعلم جواب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة حينا قال فيا رواه مسم عن السيدة عائشة ‏ : « يغزو جيش الكعبة» 
فاذا كانوا ببيداء من الارض » خسف بأوهم وآخرهم . فقالت عائشة رضي الله عنها : كيف يخسف 
بأوطم وآخرهم . وفيهم اسواقهم ومن ليسفيهم ؟ قالياعائشة» يخسف بأوطموآخرهمثم يبعثو نعل نيا تهم» . 
والخطاً الذي وقع فيه الزاهد ‏ ويقع فيه كثير من الناس الآ انه تؤنهم ان هذه الامور يلاء 
وعذاب © مع ان المصائب ‏ الحقة © هي مايصيب ظالمي انقشسهم ُْ الآخرة من وبال » وإلا فما ينزل 
بالناس في الدنيا » قد يكون عذاباً وقد يكون اختباراً وقد يكون رحمة . وهذا معاذ بن جبل رضي الله 
عنه حينما جاءه المسلمون » لما وقع طاعون عمواس في الشام وقضى فيه كثير من الناس وفيهم ابو 
عبيدة رضي الله عنه » جاؤوا اليه يسألونه ان يدعو الله عز وجل ليرفم عنهم هذا الرجز » فقال : 
انكم تدعونه رجزاًء وليس برجز » إنه. رحمة ربكم '» ودعوة نبيكم.وموت الصالحين قبلكم » 
وشهادة بخص الله بها من يشاء من عباده » يا أيها الناس » خافوا ماهو أشد من ذلك » أن يصبح 
أحدكم لا يدري أمؤمن هو أو منافق ! و'لو كان الابتلاء عذاباً من الله » لما. كان اشد الناس بلاء 
الانبياء ثم الامثل فالامثل. و كيت ءواذا احب اللدعبداً ابتلاه ؟ ولو كان المرض والجوع وانحن مصائّب 
حقاً » لما مرض رسول الله صلى التهعليه وسلم ولما جاع . 


فلو كانت الدئيا. جزاء. لمحسن إذن لم يكن فيها معاش- لظالم 

أقد جاع فيها الانبياء كرامة وقد شبعت فيهما بطون اام 
ولك؟. ن التفاضل والسعادة والشقّاء » انما يكون قُْ الآخرة 0 ١‏ 
(؟) اي السروطي : 


لاه 
سكم له الأمر تعش” سالاً وارض- بأحكام اللطيف الخببر 
ولا تقل علمي ولا حكمي فالحكم لله العلي الكبير 

وني سنة خمس وأربعين ومائة » انتثرت الكواكب من أول الليل الى الصباح » 
ففزع النامس تذلك . وق سنة سبع وثلان ومائتن » ظهر في السماء شيء مستطيل دقيق 
الطر فنعر يض الوسط من ناحية الغرب» فأقام من وقت المغرب الى العشاء الآخرة » ثم 
انقض » حكاه السيوطى عن صاحب (١‏ المرآة ) . 

وف سنة ثمان وسبعين ومائتين » قال ان اللحوزي : طلع نجم ذو جمّة. ثم 
صار تاللحّمّة ذؤابة . وني تلك السنة غار النيل فلم يبق منه شيء » وهذا شي ء لم يعهد 
مثله . 

وني أيام أحمد بن طولون تساقطت النجوم » فراعه ذلك » فسأل العلماء والمنجمين 
عن ذلك فما اجابوا » وللجمل في ذلك : 


قالوا ‏ تساقطت النجو م لحادث حطب عسير 
يت عند مقالهم بجواب محتناك خبر 
هذي النجوم الساقطا ت رجوم أعداء الأمير”" 


من وقت العصر الى الليل . 
وني سنة ثلاث عشرة وثلثمائة » انقض كوكب من ناحية الحنوب الى الشمال » 
قبل مغرب الشمس » فأضاءت الدنيا منه » وسمع له صوت كصوت الرعد الشديد . 
وني سنة ثلاثين » ظهر كوكب رأسه الى المغرب وذنبه إلى المشرق » وكان عظيماً 
جد منتشراً » وبقي ثلاثة عشر يوماً الى أن اضمحل . 
سال او القن نقد عمل ورت ارم “وو انه 


بادر..علماء السوء. وغوأة .الشعراء..لطمأنة .اولي الامر. » فيجعلون . في سبيل-ارضائهم. واستجداء تافه 
فتاتهم ‏ الحق باطلا والضلالة خير! . 

منذ ان جاءهم موسى بالحق فصدوا » (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل وااضفادع والدم 
آيات مفصلات .. )فلم يرعووا! 

واذا رأوا الشهب والرجوم » والطزات والزلازل » قالوا : رجوم اعداء الامير » وان الزلزلة 
ان هي الا رقص الارض فرحا بعدل الحاكم امختل .. وما فتاوى بعض الأزهريين منا ببعيد ! 


ا 

وفي سنة أربع وأربعن زلزلت مصر زلزلة شديدة » هدمت البيوت » ودامت 
ثلاث ساعات . 

وي سنة تسع وأربعين » رجع حج مصر من مكة » فتزلوا وادياً أحذ هم فيه السيل 

عن اخراقو. 

وف سنة ستين سار رجل من مصر الى بغداد وله قرنان » فقطعهما وكواهما ء 
وكانا قن هي عند ساس ال الايد 

وف سنة أربع وتمانين وخمس وتماذين » انفرد باح ج أهل مصر » ول > بحج ركب 
العراق ولا الشام لنساد "لطر رق #بالاعر اليه" 

وفي سنة سبع وتسعين كسا الحاكم الكعبة القباطي البيض . 

وني سنة سبع وأربعمائة » تشعتب الركن اليماني من المسجد الحرام » وسقط جدار 
من قبر النبي عليه السلام » وسقطتالقبة الكببرة على صخرة بيت المقدس . وق أيام 
الحاكم زلزلت مصر زلزلة شديدة » حبى رجفت ارجاؤها وضجت الأمة » فقال 
محمد بن قاسم بن عاصم شاعر الحاكم : 

باحا كم العدل أضحى الدن معتلياً وكيف لا وهو نجل السادة النجبا 

ما زلزلت مصر من سوء يراد مما وانّما رقصت من عدله طربا١")‏ 

وي سنة ثلاثين لم حج أحد من الأقالم بأسرها . 

وفي سنة إحدى وأربععن » ارتفعت سحابة سوداء ليلا وزادت على ظلمة الليل » 
ققلي رك جرال السناء كالنان المضيقةة+ و اتعمرت ماعة والناس تدر عو : 

وي سنة ثلاث وأربعين قال في ٠‏ المرآة » : عم الوباء والقحط مصر والشام وبغداد 
والدنيا » وانقطع ماء النيل » وفيها ظهر نجم له ذوابة بيضاء طولا بي رأي العين نحو 
عشرة أذرع في عرض ذراع » واستمر كذلك شهراً كاملاً ثم اضمحل . 

وي سنة ستين وقع بمصر غلاء لم يسمع عثله من عهد يوسف الصديق عليه السلام » 
وأقام سبع سنين متوالية » بحيث أكلت الميتة » وبيع الكلب بخمسة دنانير © ولم يبق 
اخليفة سوى ثلاثة أفراس بعد العدد الكشر » ونزل الوزير يوماً عن بغلته » فأخحذدت 
من غلمانه فخت وأكلت + أذ الذن أكلوها وصابهم » فأصبحوا وقد أكلهم 


. ) في الصفحة ( 5ه‎ )١( ارجع إلى الحاشية رقم‎ )1١( 


5ه 

الناس ولم يبق الا عظامهم . وبلغت البيضة ديناراً » وأردب الفمح مائة دينار » ثم 
انعدم » حتتى حكى صاحب ( المرآة » أن" امرأة خرجشمنالقاهرة ومعها مدة 2 
فقالت : من يأخذه مثله من البر ؟ فلم يلتفت اليها أحد . 

وف سنة سبع وتسعين هبط النيل » فاشتد الغلاء والوباء» وتفرق الناس وتمزقوا كل 
ممرّق » وكان الرجل”يذبح ولده » فتساعده أمه على طبخه » وكان الرجل يدعو صديقه 
ليضيفه » فيذيحه ويأكلهء وفعل ذلك بالاطباء » وكثر الفناء » قال الذهبى في 
« العبر» : فلو قال القائل مات ثلاثة أرباع الأقلم للا أبعد . 1 

وقال العماد الاصفهاني : في سنة كذا اشتد الغلاء » وامتد البلاء » وحدثت المجاعة 
وتفرقت الحماعة » وهلك القوي فكيف بالضعيف » وتساوى المبتذل والعفيف » 
وخرج الناس حذر الموت من الديار المصرية » وتفرقوا في الأقطار الحجازية والشامية » 
ولقد رأيت الأرامل على الرمال » واللحمال باركة تحت الأحمال . 

وفي سنة اربع وسبعمائة » ولدت كلبة أربعين جرواً » وأحضرت بن يدي 
السلطان » فتعجب من ذلك » وسأل المنجمين فلم نحيبوا عن ذلك . 

وني سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة » رسم للأشراف بالديار المصرية والشامية » 
أن يسموا عمائمهم بعلامة خضراء » تمييزاً لهم عن الناس ٠»‏ ففعل ذلك » وفيه يقول 
ابن جابر الاندلبي صاحب « البديعية » وشارح الألفية » في النحو : 


جعلوا لأبناء الرسول علامة إن . العلامة شأن من لم يشهر 
نور النبوة في جمال وجوههم يعني الشر يعن الطراز الأخضر 
وقال الشمس الدمشقى : 

أطراق. تيجان آدنا فى مندس. , .حفن باغلام عن الأشتراف 


والأشرف السلطان خصّصهم ما شرفاً ليفرقهم من الأطراف 

وقال طاهر الحلي : 

ألا قل لمن يبغي ظهور سيادة تملكها الزهر الكرام بنو الزهرا 

لأُن نصبوا للفخر أعلام” خضرة فكم رفعوا للمجد ألوية حمر! 
وف سنةعشر وثمانمائة » ولدت جاموسة ببلبيس "١‏ » مواوداً برأسينوعتقين وأربع 
--() بن الاسم ميم إا"تراف لين الاحنم غدن نولا يانوك م واكم عن صر 
وبلبيس فيها معروفة مشهورة . 


886 د 


أبدض وسلسلة ظهر واحدة ورجلين اثندن وفرج انى والذنب مفروق باثنين 4 وكانت 
من بديع صنعة الله تعالى » ولا تزال النفوس تعجب من الغريب وفيها ما يكفيها » كما 


قال : (ر وي أنفسكم أفلة تبتصروق” 2 
8 2 فلاتك منكراً 2 , وشداكت الأشياء اع آباقه 


وفي سنة إحدى وعشرين » بعد كسر الخليج » غرق لبعض السوقة ولد ء فأراد 
دفنه فمنعه أعوان الوالي حبى يستأذنه » فمضى ليستأذنه فأمر بحبسه » ثم قيل له إِنّك” 
لا تطلق حبى تعطي الوالمي خمسة دنانير » فالتزم مها » وخرج فباع موجوده وموجود 
زوجته أم الغريق » فبلغ أربعة دنانير » واقترض ديناراً آخر » وأخذ ولده فدفنه ع 
وترك المرأة وهرب من القاهرة ليلا" » فبلغ ذلك السلطان » فساءه » وطلب الوالي 
فضرب بحضرته » ولم يعزله . حكى الحافظ اءن حجر : فإن شئت فقل عدم عزله 
سياسة» وإن شئت فقل إيثاراً للمناقم أو لأنه لى بحد عمالاة لافن الملائكةولا من أهل 
العصمة » وإنثثت فقل ما ني الامكان أبدع مماكان» فلا تطلب من شبيء غير ما تشاهد منه. 

وني « الطبقات » نقل الشيخ أحمد زروق » عن الشيخ أحمد نن عقبة الحضرمي » 
. انه قال له أو لرفيقه : أخرجوا من هذه البلاد - يعنى مصر - فإنّها تذهب نور الاممان 
هكذا قال عن زروق » وقال : بتعين على كل” من دخل هذه البلاد أن جد د إعانه : 
يعني بما يشاهده من المنكر » وإنّه لصحيح أن نظر بعين الانصاف . 000 

وني سنة ثلاث وعشرين وتمانماثة » ذبح جمل بغزة فأضاء لحمه كما يضيء الشمع » 
وشاع ذلك حتى بلغ حد التواتر » ورمي من مه لكلب فلم يأكله . 

وي سنة اربع وعشررن » شنق بعض العوام نفسه قهراً من زوجته » وكان طلقها 
وهو نحبها » فاتصلت بغيره ووكلته فيه » فقتل نفسه . وكان يقال : 


إذا رأيت ‏ أموراً منها القلوب 2 تفتت 
فش" عليها تجدها عينت الشباء تأنت 
وما أصدق ما قال 

إن الساء- .وان فليث. ‏ لغنة رمم تقدها النسور الحوّم 


اليوم عندك سرها وحديثئها 1 وغداً لغبرك ساقها وال معصم 
وبي سنة ست وأربعين » وصل الشري عي نحسنبن عجلان أمير مكة المشرفة 


ب د 
عن الطور : وكان السلطان أرسل بالقبض عليه » فجهدّر ني البحر إلى الطور ومعه أخوه 
ابراهم مقيددن » فحبسا ببرج القاعة » وأخوهما أبو القاسم قد استقر ني الإمرة » 
وتوجه صحبة الركاب » وشرط عليه أن يبطل النزلة » وبعاقب من فعلها . 

وقد خرجنا عن المقصود » ولكن بحسب ما قيل : 


إذا عرف الإنسان أخبار من مضى توهّمته قد عاش من أول الدهر 
ونحسيه قد عاش آخر عمره إلى الحشر إن" أبقى الحميل من الذ كر 


ومن العجائب بصعيد مصر : شجرة العباس» وهي شجرة متوسطة » وأوراقها 
قصيرة منبسطة (إذا قيل لحا : يا شجرة العباس » حال الناس + إجتمعت أوراقها » 
ولح تك الروي 1 و كنا قن العامة ان 

ومن محاسن مصر قصب السكر الذي لا يوجد مثله في غيرها » وعن الشافعي : 
ثلاثة أشياء دواء للداء الذي لا دواء له : العنب و لبن اللقاح 50 السكر » ولزلاة ما 
أقمت بمصر ء وعلى ذلك فما أحلى قول القائل : 


تزلنا على القصب السكري نزول رجال يريدون هبه 
بح كجزر رقاب العدا ومص" كمص” شفاه الأحبه 
وقال آخر 

تحكيه سمر القنا ولكن يزيد ني جسمه طلاوه "ا) 
وكلما زدته عذابا زادكت من ريقه حلاوه 
وقال آخر 

مهفهف قد » زيقه الشهد ان بدا نحاكي القنا لكن بغر سنان 


. في هامش الطبعة الاولى : قوله واحترقت لعله وذبلت‎ )١١ 
: (؟) القنا : الرماح » جمع قناة 3 وهي الرمح قبل ان يركب فيه السئنان‎ 


كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القئاة سانا 
وسمر القنا كثيراً مايشبهون بها الفتيان . إن في الحنوثة : 
هزوا القدود فأخجلوا سمر القا وتقلدوا بدل السهام الاعينا 
او في الصلادة والبأس : 
نبهتهم مثل عوالي الرماح الى الوغى قبل نموم الصباح 


فوارس الوا المنى بالقنا وصافحوا أغراضهم بالصفاح 


كانت 


ويرجى لكل الناس مله منافع 
وفي المعلى : 


ويوكل بعد العصر في رمضان '') 


يفوق القنا طولا بغر سنان 


وتشتاقه إن عر منه تداني 


له ولد كل البرايا تحبه 

وأعجب ما فيه يرى الناس أكله حلذلة حك العصر في رمضان 

قال البصبر في ( التذكرة ) : والقصب أجوده المصري والمندي » الغليظ » الكثير 
الماء »الصادقالخحلاوة» الطويل العقد » وهو حار يالأولى » رطب فيالثانية » يضم » 
ويلطف الدم ؛ وهو أشل” ملاعة من السككر » وإن شرب عليه الماء الخار وأخرج 
بالقىء » نقّى البدن من الأخلاط الازجة . 

ومن محاسن مصر : السبع زهرات المي مجتمع قِ صعيد واحد » وهي الثر جس 
والأقاح والشقيق والياسدن والبنفسج وَالامن والورد. ومن محاسن ماقيل في هذه 
الأزهار : 

اتعت « ينا تدرسية السو ض لمافي الروض ست 

ودلتيجل القتول: .عشددئ أن" أوراقك ‏ سست9) 

وعلى ذلك فما أبهى قول البها زهير : 

بروحي من أسميها سئي 

يرون بأنني قد جئت لخناً 


فتنظرنى الدّحاة” بعلن مقت 
وكيفه وإنني لزهر وقتي ؟ 


. الشهد : العسل » ويحاكى : -يشابه‎ )١( 

وعد النصر بوايس ]تالاير يد بعد مصاؤة:” التصير وان أخب ان يوفم ذلك 6.واتها أراد أن 
قصب السكر لاي كل بقشره » وانما يعصر فيشرب عصيرهيعد العصرء وف البيت تورية. 

(؟) ست في البيت الثاني هي العدد ستة » أما في البيت الاول فتعني سيدة » اي اميرة » وكون 
الأرجس أمير الازهار لايس به صفي الدين الحلي » بل ويزعم انه لايطمعني المنزلة الثانية بينها » أذ يقول: 
وقال كل الزهر في خدمتي 


مارفعت ©» من دوته »© رايى 


لو لم أكن في الحسن سلطانه 


فقهقه. الورد الى جنبه وقال مانحذر ‏ من سطوتي ؟ 
وقال للسوسن اذا الذي يقوله الأشيب ‏ في حضرتي ؟ 
فامتعض الزنبق من قوله وقال للازهار : يارفقي 

كرون هلك لعي و جنا وغ الروك ثفل : خا 8 


مه 


إذا ملكت جهاتي الست حقاً 


فلا عجب إذا ماقلت سينى 07 


له دموع المحد ق الشاكي 
فهو ممع القطر ضاحاك باكي 


بَحيلاث النر جسن عله 


مس 


ما فمي قلبسي مس ينك 


وآشية شيء بها النرجس 


1 للنرجس الغض بالأجفان والحداق 
وما أشبتهه بالعيئن إذ نظرتت لكن” أشبهه بالعتيئن والورق "" 
الاهوازري : 

ودوام منظره على الأوقات 
2 ل نبل - 0 نتلفات 


. يقال في الست ي الشطر الاول  وستي في الشطر الثاني ماقيل فيهما آنفاً‎ )١( 
الشاعر الجاهلي‎ ٠ اما زهير  في قوله : واتي لزهير وقتىي  فهو زهير بن ألي سلمى المزني‎ 
الحكيم » احداصحاب المعلقات » يكاد يخقص بمدح هرم بن سنان المري » وكعب بن زهير واخوه‎ 
يحبر رضي الله عنهما » ابناه . وروى ان عمر رضي الله عنه قال : أشعر الناس الذي يقول‎ 
: ومن » ومن » ومن .... اي زهير فهو يقول في معلقته‎ 
ومن لايصانع في امور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأٌ منسم‎ 
ومن لايكرم نفسه لايكرم‎ 
يطيع العوالي ركبت كل طذم‎ 
الى مستقر البر لايتجمجم‎ 


ومن يغترب سب عدوا صديقه 
ومن يعص اطراف الزجاج فانه 
ومن يوف لايذمم ومن يهد قلبه 
الخ .... 
(؟) للعين في العربية معان عدة . ومن معانيها العين المبصرة « في الشطر الاول » والذهب « في الشطر 
الثاني » اما الورق فهي الفضة . وفي سورة الكهف : ( فابعثوا أحدم بورقكم هذه الى المدينة 
فلينظر ايها ازكى طعاماً فليا تكم برزق منه ) . 


نت 4 هات 
قيل : 
الآس أول شيء غرسه نوح عليه السلام » حين خرج من السفيئة » ويكره 
السواك بعوده وعود الرمان » لأنهما يحركان عرق الجذام » وق « مناهج العبر ) 
اليونان تسمي الأس مرسينا » وهو أنواع : أخضر وهو المشهور » وأصفر وهو 
ما فسد منه » وأزرق يسمى الخسرواني . وثمره قدر الحمص » وله ذكر في 
الأشعار » و كثراً ما يشبّه به العذار » فمن ذلك في هذه المسالك : 


تموحنيت اللفاظه و عذاره يتعاضدان على قتال التّاس 
سفك الدماء بصارم من نرجس كانت حمائل غمّده مسن آس 
وما قيل في المنثور ‏ ولا تعبق رائحته إلا ليلا : 

00 0 ا وقد كساه الطصل قمصانا 
كأنما صاغته أيدي الحيا من أحمر الياقوت مرجانا "١‏ 


ولابن أبي حجلة : 
زهر الوعود ذوى من طول مطلكم لأنه من نداكم غير ممطور 


والعبد قد جهّر المنظوم ممتدحاً فطابقوه إذا وافى عنشور 
وقال آخر وفيه الجناس التام : 

ولم أنس قول الورد: لاتركنوا إلى معاهدة النثور فهو يمين 
ألم تنظروا منه بناناً مخضبا وليس لمخضوب البنان يمين ”") 
وقال : 

كنسأن” 'الناسيان: الغضن لا أدرت عليه وسط الروض عيني 


)١(‏ المنثور : نبات من فصيلة الصليبيات ذو زهر متعدد اللون ذكي الرائحة . والطل : المطر 
الحفيف » وفي سورة البقرة : (فان لم يصبها وابل فطل ) . 

والصياغة : عمل الذهب والحلي والجواهر . 

والحيا : المطر . 

والياقوت والمرجان : من الجواهر . 

(؟) بمين في البيت الاول : مضارع مان هين ميناً » اي يكذب ويخلف العهد » أما يمين في ألبيت 
الثاني فهو القسم المعروف . واليمين تجمع على أيمن وايمان . ؟ ومعاهدة المنشور : عهده . 

ومخضوب البنان في الشطر الاول هو الورد » .لاحمرار اوراقه » اذ البئان الاصابع » أما في الشطر 
الثاني فهو من يصبغ من الناس اصابعه بالحناء او الكتم او نو ذلك. وركن إلى المرء اوالشيء : اطمأناليه. 
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سماء للزبرجد قد تبدات لما فيها نحوم من بلين ١‏ 

وقال 

مهيديا لى بتفسجا عتطسراً يرتاح صدري له وينشرح 
ل ع و د اسيء 6 2 
شرئى عاجلا مصحهمه بان ضيق الأمتوو ينفسح 7" 

ابن عم 

عاقت وود الروض يلطم خده ويقول وهو على البنفسج محنق 
لا تشربوه وإن تضوع لشرة ما بينكم فهو العدو الأزرق 

وقال آخر 

للورد فض على زهر الردبيع سوى أن” البنفسج أذكى ) منه في المهج 
كأنه وعيون الناس ترمقه آثار قرص بدا في خد” ذي غنج 


وقد أفرد الناس التصانيف » في محاسن مصر وما اشتملت عليه من العجائب » 
قال الجلال السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» : قال بعض 
من صنف في فضائلها : سير الخمين المرسة + والقر الحسلة ٠‏ 

نكتة : حكى العبدري عن أبي عبيدة " ف كتابه ( المسالك » أن" أبا دلامة » 
جاء إلى مصر مرة » ا ٠‏ فسثل عنها فقال: ثلثها تراب » وثلثها كلاب » 
وثلثها دواب » قيل : فأين الناس ؟ قال : في الثلث الأول وعلن ذلك أقول : 

ولك ات تدرجان كفو هرة شوقاً لقوم همت ني اسعافهم 

. الزءرجد منالأحجار الكرعة » وتتركب كيميائياً منالالومين اللامائي819)03 الشديد القساوة‎ )1١( 
وهو شفاف » بلا لون » إلا انه اذا شابه آثار من أكاسيد معدنية » تلون » ويختلف اللون حينئد تحسب‎ 
نوع الا كسيد الذي يشوبه » فالزمرد أخضر » والزبرجد ازرق « ومنه اخضر أيضاً » والياقوت احمر‎ 


والفيروزج . . وذلك لوجود آثار من اكسيد الكروم في الاول » واكسيد الكوبات ف الثاني » واكسيد 
النحاس في الثالث » وهكذا . . واللجين : الفضة . 


تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ماصتنع المليك 
عيون من لجين شاخصات بأبصار هى الذهب السبيك 
على قضب الزيرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 


انا النفن فى الطري الفق الناعم ., 

(؟) التصحيف - و كثيراً ماكان يقع فيه النساخ » ومازالوا هو لحوق بعض التغيير ببنية 
اللفظ ولا سيما في نقطه » مثل : يمين مصحف ثمين » و : غبن مصحف عين © و : يلفسح مصحف 
بنفسج . . . . والغالب ان تبقى البنية سليمة ويقع التغيير على النقط فقط 


ات 


وسألت ذاك السفح عنهم قال لي ذهب الذين يعاش في أكنافهه7" 
استغفر الله » وليس هذا من باب التبرم بأهل مصر » على ما قال : 

ارم في سن كبويت زلكنا اجرة” غقال «أتية. غادر 
غيره : 


وعمّاتك النخل” كن مثلها ارامي الحجارة ترهمي الررطَب 9" 

فليت شعري » أي فضيلة للنخل الذي لا يرمي | حتى يرمى؟ وهل ذلك إلا من 
باب المطاوعة » رميته فارتمى ؟ فالطاعة هنا ضرورية » لا يعلّق المدح سا » » وريما 
تعلق ما الذم من وجه » كما قال قائل ‏ وقد قيل له مالك تقع في الامراء وأنت 
تستمير هم 15 : نأخذ بعض مالنا ونطالبهم عند الله : في البائي والحيلة عليهم خير من 
الحاجة اليهم . 

ولكل “رايت منهم مقاماً شرحه ني الكتاب مما يطول 

قال أبو عبيدة: وأما أهلها فقيل : أعقل الناس صغاراً , وأحمقهم كباراً . 
والعجب من نسبة الحمق اليهم » فانه يناي ما اشتملوا عليه من المكر والخديعة 
وأصناف ف الخيل المنقلب لدمبها بصر اللياقة خاسعاً وهو سار وأما أدوات المعروف 
فيهم » فلا يشك : ف أنها الازمة لا امتعدية »وإ ن كانت آراوهم على سن المكارم 
متعدية » اللهم إلا ما اقتضته الأدوار الفلكية » من الأوامر الملكية . 

قال الفاضل العبدري في رحلته : وكان وصولنا إلى هذه المدينة -- يعي مصر في 
أخريات رمضان المعظم » فأتممناه ها » وصلينا معهم العيد » فلم أر يومئذ من أولثنك 
الناس » من صدر هزه الايناس » فقلت : 

تذ كرات يوم الفطر في مضر. إذ أت وقوس النوىترمي الحشاأسهم لاطب 


6 أكنافهم : أي ظلهم وجوارهم وحمايتهم » مع كنف » وهو الجائب والناحية والحرز . 
وهذا الغطر تضمين ‏ وكثيراً مايرد اا تضمين في هذا الكتاب ‏ » والتضمين ايراد الشاعر بيتاً مشهوراً او 
شطراً من بيت ضمن ابياته. 
وأصل الشطر المضمن هنا : 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت ُ خلف عجلد الأجرب 
وهو للبيد بن ربيعة  .‏ . 
(؟) ستأتٍ في اواخر الكتاب ‏ قبل نمايته بنحو ١4‏ صفحة ‏ معزوة للهلول , ) 


17ت 


أ: ل 8 وصحباً كراماً ضمهم أفق الغرب 


وقال معين الد.ن المالكى 0 


بعبئرة ١‏ شغلت.ا يوميعن الأكل والشرب 


با أهل مصر رأيت أيديتكم عن سطها بالنوال متقبفه 


فمذ عدمت الغذاء عندكم كلت كتي اي أرية 


وقال البدر البشتكي : 


من أهل مصر ليس يس 2 
ناهيك 2 أن بأرضهم جبلاةة فسموه المقطم 


أستغفر الله إن” القلم إذا جال » قال في سرحة القيل والقال ١‏ » وإلا فاذا كانت 
المنّة من الاستر قاق » فأي حر يرضى بالقيد بعد الاطلاق ؟ فكيف يمن يأنف من رق 


الحسنة ولو ي المنام » وينشد في هذا المقام : 


اسقني خمرة كرقة عقَلٍ أو كديني ولا أقول كحالي 

حذراً من توهّم السمع أني قلت هذا في مَعرض لسوالي 

وعلى الحملة فإني أقول بمقتضى ال حال : 

كل البلاد فداء مصر لأجل من قد زانها وهو الأمير الأوحد 

مولاي اسماعيل ذو الحسب الذي تسعى الكرام لبيته وتوحد 

نكتة : الشيخ الزالين أو خنادة تبر قوله تعالى » حكاية عن عزيز مصسر 
يوسن أعثرض' عن" هذا ) : وتربة مصر تقنضي ذلك » يني قلَة الغغرة » وني 
المعبى يقول أبو مفلح: 

في مصر من إذا رى في أهله سوءاً كما في محكم الذكر 'حكي 

يقول إن كان له مروءة لا ترجعي واستغفري لذنبك 


99 اراي الشمره اللاريلة الع الاشرك قيها+ 
ياسرحة الماء قد سدت موارده 
لحائم حام حتى لاحيام به 

وقال « الاولى » من القيلولة » اي نام في الظهيرة نحث السرحة . 


أما اليك طريق غير 


مسدود ؟ 


محل عن حياض الماء مط رود 


أما البيتان التاليان » فنموذ بالله من ان تهون على المرء نفسه فيهجوها كاذباً » او يفضحها صادقاً . 


ال 

قال أبو حبان : وأن هذا مما جرى لبعض ملوك بلادئا » وهو أنّه كان مجلس 
لدمالة الوتداونية فى هن جووااءالسان + فاسعاد يعفين (التدنا عدو اخارية ينا + وكات 
فق يه 4 اعمااليك أن عن راس العارية فق طقف + قال له ابلك »انض هذا 
البيت من هذا الرأس » فسقط الكأس من يد الندم » ومرض مدّة حياة الملك 37 . 
قلت : وهذا من ذاك » والا فما الحامل على التعريض بالاسماع ؟ 

تناقض ما نرى إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار ' 

ونه اراح ايحي وللشدعية الخد الضوري سيتا بغول ” 

تعشقته سكران من خمرة الصبا ‏ على غرة من لوعتي ونحدبي 

وشاركي ونه كل ماجد 20 يقاسمبى في مهجبي بنصيب 

فلا تلزموني غيرة ما ألفتها ‏ فإن حبيبي من أحب حبري 

ومن أبيات الوأواء الدمشقي : 

ومحتجب بين الأسنّة والظبا وي القلب من إعراضه مثل حجبه 

أغار إذا انسح في الي أنه حذاراً وخوفآ أن تكون لبه ") 

وثي المعى.للبها زهير : 

أغار على حرف يكون من اسمها 0 إذا ما رأته العين في خط كاتب 

ومالية منها نائل غير أنني أعلّل نفسي بالأماني الكواذب 

حكى الصفدي في في « تذكرته » عن الشيخ تاجالدين الفزاري » أنه كان يقول : إن 
الذكمافرو امل التجار ته برحوية. أذ من آقام بعد داس + ويك ف غعلة رادم 
ومن أقام بالموصل سنة » وجد في عقله زيادة » ومن أقام بحلب سنة » وجد في نفسه 


(1) من امثال العامة في الشام : كالحارب من الدلف ليقف تحت المزراب «أي الميزاب » . 
ففقدان الفيزة أمر ذميم بلا شك » ولكن قتل الذاس لي ل ل اك د 
من حكم الله إلا الضلال والفساد .: 

. الاسنة جمع سنان وهو الذي يو ضع لك را اركذ : زج» والجمع زجاج‎ )١( 
: فا لرمح قناة وسنان وزج‎ 

ياسالكاً ا بين الاسئنة والظبا اي اشم عليك رائحة الدم 
والغلى 3 السيوف © اوشفارها وحدها 43 واحدها ظبة 3 
وألبها زهير » في ما مضى وما سيأقي » هو البهاء زهنر » الشاعر المعروف . 


د جه 
شحاً » ومن أقام في دمشق سنة » وجد ف طباعه غلظاً » ومن أقام بمصر سنة » وجد ني 
أخلاقه رقة » والذي يظهر أن ذلك بحسب الخلطة » مع مساعدة البقعة والاستعداد » 
فقد رأيت من أقام بمصر ٠‏ فظهر بالتجبّر وآخر بالمذلة » وكان يقال : 
عدوى البليد إلى الخليد سريعة والثار تطرح بالرماد فتخمد "١"‏ 

روي أن الله تعالى لما خلق الاشياء » قال القتل أنا لاحق بالشام » فقالت الفتنة وأنا 
معك »وقال اللحصب أنا لاحق بمصر ء فقال الذل” وأنا معك »وقال الشقاء أنا لاحق 
بالبادية » فقالت الصحة وأنا معك » وقال الامان أنا لاحق باليمن » فقال الحياء وأنا 
للفو دوقاق الكت :آنا لاه الاق قال الشاق و انااسلت, 

وروي أن الله تعالى جعل البركة عشرة أجزاء » نسعة منها في قريش + وواحد في 
سائر الناس » وجعل الكرم عشرة أجزاء » فتسعة منها ني القبط » وواحد ني سائر 
الناس » وجعل النجابة عشرة أجزاء » تسعة منها في الروم » وواحد ف سائر الناس . 

وحكي أن الحجاج سأل ابن القريّة عن طباع أهل الأرض فقال : أهل الحجاز 
أسرع الناس إلى الفتنة » وأعجزهم عنها » رجالا حفاة » ونساوها عراة » وأهل اليمن 
أهل سمع وطاعة » ولزوم جماعة» وأهل البحربن قبط استعر بوا » وأهل اليمامة أهل 
حق وائتلاف » وأهل فار سأهل بأس شديد » وعزّ عتيد » وأهل العراق أبحث الناس 
عن الصغيرة وأضيعهم للكبيرة » وأهل الشام أطوع الناس للمخلوق وأعصاهم للخالق» 
وأهل مصر عبيد لمن غلب . 

دع الأتراك والعربا وكن بي حزبا من غلبا 

قال الحاحظ في كتاب « الأمصار » الصناعة بالبصرة» والفصاحة بالكوفة » والحسن 
براة» والمروءة ببلخ , والبخل بعرو » والعجائب بمصر ؛ قلت وكل ذلك ني كل" 
أحدء غاية ما في الباب » أن ذلك في هند أظهر منه في دعد » ومن أكثر من شيء نسب 
اليه . 

فائدة : قيل : ليس بي الدنيا شجرة إلا وهي توجد بمصر » عرفها من عرفها ء 
وجهلها من جهلها . ويوجد ني مصركل وقت من الزمان » كثير من المأكول والمأدوم 
والمشموم » وسائر البقول » والحضر » صيفاً وشتاء » لا ينقطع منه شيء لبرد ولا حر . 


. » الجليد : القوي الصبور « ضد البليد‎ )١( 


ده 
أقول : وكل” ذلك لا يقوم بساعة من منادمة بعوضها وبرغوُها الذي لا سبيل إلى السلامة 


منه . وعلى ذكر البرغوث لا جمع الله به : 
ثلاث باءات بلينا عهبا البق" والبرغوثك والبرغش 


ابل 
م 


ثلاثة أوحش ما في الورى ولست أدري أيّها أوحش 
الفيومي : 

وخليل يقول لا رآني أبدا لسع البراغيث ذمًا 
ان في اسم البرغوث برآ وغوثاً قلت لكن” : الإسم غير المسمى 


لاتكره البرغوث إن" اسمه برّوغوّث لك لو تدري 
فبره مص دم فاسد 2 والغوّث ايقاظّك لفجر 


لا بارك الله ني البعوض ولا بوزك: نى: البق" :والبراغيث 
تناهبونا ‏ كأتهم ‏ عرب أو أمناء الحكم ني المواريث "١7‏ 
وقال آخر : . 

رقصت براغيث الشتا فأجابها |! افون "فيه بالعجاء المعللم 
وتواجد البق" الكثيف بطبعهح- طرباًعلى شرب المدأمة من دمي 
وقال آخر : 

بعوض جعلن دمي قهوة وغينني بضروب الأغاني 
كأن” عروقي أوتارهن وجسمي الرباب وهن المغاني ف 
وقال: 

لقد قسم الله البراغيث في الورى 2 فوفر منها عند قسمتها قسمي ”) 


: الشطر الثاني من البيت الثاني فيه خلل بين ويمكن ان يستقيم امره على الشكل التالي‎ )١( 
او أمناء على المواريث.‎ 

ويمكن ان يكون: اوامنا الحكم في المواريث» اي بحذف الهمزة فقط . 

(؟) الرباب : من الآلات الموسيقيه » أثيرة لدى اهل الطرب . 

(؟) وفر : اكثر »اي جعل نصيبه من البراغيث وافرا . 


اكت 

أنوح لما ألقى فترعم أنني "2 أغني فما تنفك ترقص في جسمي ‏ 

وقال : 

لاسقى الله بلدة كنت فيها 2 البراغيث كلهم أكلوني 

وقال : 

أنزلنا الدهر عل معشر ‏ تغرٌ بالناس أحاديئهم 

فما أكلنا من ضيافاتهم ما أكلت منا براغيثهم 

فائدة لدفع البرغوث : يوأخذ عود نخل أو رمان ويكتبعليه: أيّها البراغيث 
السود » إنما أنتم جند منالجنود 3 أقسمتعليكم بعهد عادو ثمود ؛» إلا ما طلعتم 
على هذا العود » ولا أقتل منكم والدا ولا مولودء روالله من ورائهم محيط بل هو 
قرآن مجيد في اوح محفوظ) ويوضع في أحد أركان البيت » فإنه تجتمع عليه » 
على ما جرت به عادة هذه العزيمة » ومن شرطها الحمة وهي العزم الجازم ١7‏ . 

إذا تخلّفت أمراً كنت تعهده22 نجري الزمان على مجحرى عوائده 

فإتّما أنت لم تككثمل شرائطه2 وإن ذاك التواني من فوائده 

ذكرالطريق المسلوك إلى مكة المشرفة : 

المحامل السلطانية وجماهر الر كبان » لا تخرج إلا من أربع جهات : مصر » 
ودمشق ٠»‏ وبغداد » واليمن » فيخرج الر كب المصري » بالمحملالسلطاني » والسبيل 
المسبل للفقراء بالماء والزاد » والأدويةوالكحالن » والائمة والمؤذين » والامراء 
والجند » والقاضى والشهود والامناء » وإذا نزلوا منزلا أو رحلوا منه » تدق 

» هذه الكتابة لا تحوز » وكتاب الله عزوجل اكرم وأجل من أن يستعمل هذا الاستعمال انخل‎ )١( 
والله تعالى لم ينزله لهذا » وما كتب عليه شيء من القرآنيشرف عن ان يلقى في احد الاركان كالتوافه‎ 
والمهملات . كما ان الاسلام أعظم من ان يتحول الى أمثال هذه المهازل والزعبلات . . فالبراغيث‎ 
السود » لم يعرف عنها الحفاظ على: العهود ؛ ولا المعرفةبأخبار عاد وثمود » ولو كانت البراغيث تقرأ‎ | 
الكتابات » لز احمت شبابنا « وفتياتنا » على الشهادات والجامعات » وليس الامر كتابة للبراغيث » ولكنه‎ 
! وساوس مما يلقيه الشيطان اللحبيث‎ 

ومع ذلك » فقد تجد الامر صحيحاً » لالكتابة هذه الاوهام » وانما لخاصة جعلها الله. تعالى في العود 
كتبت عليه أم لم تكتب » ولعلها تنقاد الى رائحته او نحو ذلك . 02 

واذكر أني قرأت شيئاً من ذلك عن أغصان شجرة معينة » الصفصضاف او الحور : لاادري أيتهماء 
فقد نسيت . واتهتعالى اعلم والؤلف نفسه سيذكر في اواخر الكتاب |زالتدخين باغصان السرو يطزد البق. 


الاك 


الكوسات ويتفر النفير » ليوذن بالتزولوالرحيل » فإذا خرج الركب من القاهرة » 
نزل البركة » وهيعلى عشرة أميال من القاهرة » فيقيم عليها ثلاثة أيام أو أربعة » 
ثم يرحل الى السويس في خمس مراحل » ثم إلى نخليمئلها » وفيه برك من عل 
أمراء المشورة في الدولة ا 0 أيلة فيخمس مر احل» و بها العقبة 
العظدى » فيازل منها حجز : عر ملام ويح عل سيره حدى قطع من الجانت 
الشمالي إلى الجانب الجنوبي » ويقيم به أربعة أيام » وبه سوقعظيم» ثم يرحل الى 
بك “مك ين 6 اوايتة مغاير شعيب عليه السلام » وعلى مائها سقى موسى عليه السلام 
+ ناك عع م يرحل إلىعيون القصب في مرحلتن » 1 ميال الويع في ثلاث 
مراحل » ثم إلى الأزلم في أربع مراحل » وماوه من أقبح 7 ٠‏ ثم إلى الوجه في 
خمس مراحل» وماوه من أعذب الياه » ثم إلى اكره في مر خلتين » ومارء من صعب 
المياه في هذا الطريق . ثم إلى الحوراء » وهي ساحل بحر القازم » في أربع مراحل » 
وماؤه يشبه ماء البحر لا يكاد يشرب » ثم إلى نبط في مرحلتين » وماوه من أعذب 
لياه » ثم إلى ينبع في خمس مراحل » ويقم بها ثلاثة أيام » ثم إلى الدهناء في 
مرحلة » ثم إلى بدر ني ثلاث مراحل » وهي مدينة حجازية بها عيون وجداول 
وحدائق » ثم إلى رابغ في خمس مراحل » وهي ناحية الجحفة » التي هي الميقات١١")‏ 
ثم إلى خليص في ثلاث مراحل » وني طريقه بر عسفان » ثم يرحل من بطن مر 
إلى مكة المشرفة » مرحلة واحدة » ثم يرجع إلى منازله إلى بدر » فيعطف إلى المدينة 
النبوية » فيدخل إلى الصفراء » مرحلة » ثم إلى ذي الحليفة في ثلاث مراحل » 
ثم إلى المدينة في مرحلة» ثم يرجع إلى الصفراء » ويأخذ بين جبلين في فجوة تعرف 
بنقب علي » حتى يأتي الينبع في ثلاث مراحل » ثم يستقم على طريقه إلى مصر . 


وأما قدوم المبشر بسلامة الحاجّ فله حكمة لطيفة » وهي أن الدابة تخرج 


)١(‏ المواقيت: مواضع على اطراف بقعة حول مكة ‏ أوسع من الحرم بكثير » فتقع كلها في 
الل لايحوز لمن يقصد مكة تجاوزها الا محرماً بأحد النسكين : الحج والعمرة» فميقات اهل المدينة 
ذو الحايفة » والميقات من داء من جهة الشام ‏ بحرا رابغ» والعراق ذو قَرن » واليمن يلملم ٠.‏ 

ثم يذكر بعد سطر : بطن مر » وهنا يعلق الشيخ محمد نصيف تعليقاً قيماً بقوله : بطن مر هو 
هر الظهران المسمى وادي فاطمة . 

م8 


ةك 


من جبل جياد » في أيام التشريق والناس بمى » على ما روي » فذلك سابق الحاج 
حبر سلامة الحاج » كذا في «المحاضرة 6 . 

وأما القاهرة المعزية : فالأصل في بنائها جوهر الصقني ٠»‏ قائد المع صاحب 
المغرب. ومصر » وهو أوّل من ملكها من الفاطميين » وذلك لما مات كافور 
الأخشيدي صاحب مصر » جهتز المعر القائد جوهر إليها بعسكر عظم © ومعه 
ألف حمل من السلاح » ومن الخيل ما لا يوصف » فلما انتظم حاله وملك مصر . 
ضاقت بالحند والرعية » فاختط سور القاهرة » وبى بها القصور » وسماها 
لعي ا م و و 
سماها القاهرة » والسبب في ذلك أن القائد جوهر لما قصد اقامة السور » جمع 
المنجمين » وأمرهم أن يختاروا طالعاً لحفر الأساس » وطالعاً لرمي الحجارة . 
فجعلوا قوائم من خشب وبين القائمتين حبل فيه أجراس ؛ وأفهموا العمّال أنه 
ساعة تحريك الأجراس ٠‏ يرمون ما بأيدمهم من الطين والحجارة » ووقف المنجمون 
لتحرير هذه الساعة وأخذ الطالع : فاتتفق وقوع غراب على خشبة » فتحر كت 
الأجراس » فألقى العمال ما بأيدهم . فصاح المنجمون : لا » القاهر في الطالع » 

وخانهم ما قصدوه » وكان قصدهم أن يختاروا طالعآ فلا بخرج املك عن تسلهم ؛ 
3 أن” المريخ كان قي الطالع »؛ ويسمى عندهم القاهر » فعلموا أن الأتراك 
لا تزال هذه البلدة في أيد جم ء وأنتهم لا بد أن علكوا هذه الأقالم » فلما قدم 
المعر أخبروه يذلله ع فوافقهم على أنها تؤول للأتراك » وسماها القاهرة » 
فكان كا قبل ١‏ ء وملكها التّرك إلى يومنا هذا » انتهى من (السكردان» . 
وي ذلك يقول : 


)١(‏ هذا هو علم النجوم المذموم » الذي يدعي اصحابه » تفسير الوقائع الجارية » ومعرفة 
الاحداث الآتية » من حر كات النجوم في الفلك والمطالع في البروج » وما هي الا مزاعم كاذبة و تخرصات 
واهية » وتحكم بدون دليل » واستنتاج بغير نتاج . وهو غير علم اطيئة « عم الفلك » الذي يقتصر على 
مراقبة الكواكب والنجوم ومعرفة سيرها واحواطاء ومراتبها ومجموعاتها » دون التطرق نحاولة ربط 
احداث الارض بها ونسبة عل النجوم الى عل الفلك كنسبة السيمياء الى الكيمياء ‏ . 

ولئن وافقت بعض اقوالهم ‏ كما يحصل لغيرهم ‏ ماحصل » فان ماخالف اكثر » ألا ان الناس 
ينسون ما تخلف وخالف » ويتعلقون بما وقوعه صادف »© وكلما كان تبجح المنجم اكير » ودعواه مه 


ح 8ك 

نبكى عل مصر وسكانها مذ خربت أاركادئتها العامرة 

وأصبحتت الروم مقلهورة مين بعدما كانت هى القأهرة 

حكى المفريزي : أن فارة الع ورواج توفع امل اللةار يز لاط نين 
أرض مصر في الدولة الاسلامية » ويشتمل على القصرين » داري الخلافة 2 
وهما القصر الكير الشرق ٠»‏ وهو منزل تكن الخليفة” ومحل حرئعه »© والاخر 
الغربي » ويتحوّل إل.» الخليفة أيام النيل للترهة على الخليج والمنتزهات الغربية » 
وللفقيه عمارة يرثي العاضد وهو آخر الفواطم ا 

يا عاذلي في هو أبناء فاطمة2-2 لك الملامة إن قصرت في عذلي 

الله زر ساحةالقصرين واباك معسى عليهما إلا على 566 والحمل ١"‏ 
و أعر ض 4 كان السذج الى الاغترار به أسرع .ولو زعمث لانسان أنه ستهب غداً عواصف وتتلبد غيوم» 
فلم > صل ذلك ثم عدت في يوم أخدر فزعمت ذلك لانسان آخر ؛ فلم صل » وتكرر ذلك تسم 
مرات » ثم اتفق في العاشرة ٠‏ ان هبت رياح وجاءت بعض السحب » لنسي الناس كذباتك التسع 
وثتركوها 34 مسكو] بالواحدة ونشروها » وزادوافيها ونفخوهاء» وجعلوك رغماً عنك» مدن يعلم 
ألغيب ويزيل الهم ويكشف الضنك . وكذب المنجمون ولو صدقوا . وابو تمام يسخر في قصيدته الفخمة : 

السيف أصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 

دن دجلهم حيثما زعموا المعتصم ان عمورية لاتفتح الا حدين نضج التين والعنب 3 وأنه اذا سار 
قبل ذلك تكب وانكسر » فخا لفهم وسار بيشه وشيكا © وضدم الروم فحطمهم ومزق جيو شهم 5 وفتح 
عموريه » وترك في ميدان الوقءة ستين الف قتيل من الروم » لذا يقول ابو تمام : 


ستون الفا كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب 
والعم في شهب الأرماح لامعة بين الحميسين لاقي السبعة الشهب 


والقصيدة حميلة » فاقرأها 2 واطلع على شرحها ٠»‏ لتسخر معه متم 3 و تعلم انهم أعجز من ان يعلموا 
الغيب 3 وصدقء ائله العظيم إذ يقول لرسوله الكريم ان يقول : :ولو كنت أعلم ألغيب لاستكثر ت من اير 
وما مسئ. السوء ) 2 وليسن بعد كلام الله كلام ! 

2 عذله عن الشىء * لامه وحاول صرفه عنه‎ )١( 

والبيت الثاني يبدأ ب : تالله .. وكأني بالشاعر قاها : بالله .. فصحفها النساخ ! 


1 من كتاب قد تصفححته وقلت: 5 كفسى ) صححتله 
حتى اذا عدت له كاسنا وحدت تصديفا فاصلدته 


وصفين والجمل وقءتان دين الصحابة 34 الأولى بين على ومعاوية رضي الله عن سنة أر بعين 0 والغا نية 


بين علي وطلحة والزبير وعائشة رضي ألله عنهم سئة ان وثلاثين 9 لص 


تو لات 

وأما معاملة مصر فقال في «المسالك» : الدراهم ثلثاها فضة وثلثها تحاس » 
والدرهم مائة. عفر حبّة خحروب 2١‏ ء وهى ثلات قمحات » والمثقال أربعة 
واعتروة خروية © والدرنمع قيمته مانية وأرتعزة ”م الحبشي ثلاث 
وعشرون درهماً . 

وأما الكيل فالأردب ست ويبات » والويبة أربعة أرباع » والربع أربعة 
أقداح » والقدح ماثتان واثنان وثلاثون درهماً » و#تلف الكيل في أريافها 
وألر طل اثنا عفر أزقة:: روس النا عدر درضما . كذا ني «المحاضرة) ولله در القائل : 

لا ترقب النجم في أمر تحاوله فالله يفعل لذ عدي ولا حمل 

مع السعادة ما للنجم من أثلر ‏ ولا يضرك مريخ ولا زحل"ا 


ه وقد تقاتلوا فيم لاللانيا ولا للال والساطان والجاه » وإ#اقياماعق الاسلام» حسب اجتهادهم » 
وكلهم مجتهد » ومن يكنه إن م يكونوه ؟ والتبد مأجور على كل حال » إن أخطأفله أجر » وإن أصاب 
٠ 0‏ وكثير ع ل و البغي » أخذت عنم في هذه الوقائع ( وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير نكم ) وأخسر الناس من قام ‏ في سبيل الشيطان ‏ في هدم تراثه » والاساءة الى ماضيه 

8 » والنيل من أيجاده وأعلام اسلافه » والتعرض لحصومة نبيه صل الله عليه وسل الذي سيككون خصيماً 
اي بعد أن حذره بقوله : : « الله الله في أصحابي » ورحم الله ذلك الإماء 
الذي قال : اولئك قوم عصم الله سيوفنا من دمائهم » أفلا ننزه السنتنا عن الحوض فم ؟ وبارك الله في 
الاععش الذي كتب دلمهشام لما سأله ان يكتب اليه بمحاسن عمّان ومساوىء علي : 

.. ولو كان لعثان ملء الارض محاسن لم تنفعك » ولو كان لعلي ملء الارض مساوىء لم 
تضررك . فعليك مخويصة نفسك والسلام . 

)١(‏ المعاملة : التقدء أي العملة التي يتعامل ما . والحروب والحرنوب : شجر دائم الورق» 
مج افسيلة القر فياك ع # الام سكزية + طوئلة وعريسية دعل شكل كي > كفرع بلا انوع من الدسن + 
ويستعمل ايضاً كعلف للحيوان . 

وكون النحاس مع الفضة في ضرب الدرأهم وضربها صنعها وصبها وشغلها ‏ لأن الذهب 
والفضة معدنان لينان » لا يصلمحان لوحدهما في ضرب الدراهم والدنائير » وصنع الحلٍ والآنية » فيضاف 
البم)ا نصيب معين من النحاس »© يكسم..) قساوة يقوى الناس بها على استعاطهما . 

0 مر ذكر الجدي والحمل فيا مضى » وانهما من البروج الاثي عشر الشمس 
: ما » في البيت الثاني » هي ما النافية الي معنى ليس » لا ما الرسولة أن ع اق . 

ولج ب ل لضو الغوابت اكثر من ان #صى أو تعد . 

أما مريسخ وزجل : فها من الكواكب السيارة » التي كانوا يزعمون انها تدور حول الارض » 
ونحسبون انها سبعة » وإياها عنى أبو تمام في البيت الذي مر آنفاً 

والعلى في شهب الارماح لامعة بين الحميسين » لا في السبعة الشهب لس 


ولا _ 
وعلى ذكر لعرامم 0 : 
الفسرب ل 0 . كد في أيدئ“' ا ش 
وقال يزيد بن حاتم : اا 10 ظ 
إننا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا-2' ظلت إلى طرق المعر:وف. 'تستيق 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن > عليها وهو منطلق 
وقال آخر ملغزا فيه : 
يا فاضلا فاق في المعانى وهو بأحكامها خبسير 
ها أسم إذا المرء لم يصبه أصضابه لصفه الأخير 0 
وحكى الواقع من. قال..: 0 0 
النار 1 خز ديناز نطقت به وام آخر هذا الدرهم الجاري 
والمرء ما دام مشغوفا بحبهما مكبل القلب بين الهم والثار 
. وعارضه من قال : ١‏ ش ع 5 
الدّين أوّل دينار نطقت به “الدرء للهم'ني الدرهم الساري ' 
. كالقلب ذا وضياء الع ذا وهما: 7 5 يتصلحان أمور الديز والدار 
حكى المقريزي : أن" مصر ذكرت ني لوالا يدا ومين ملعا 0 
و وهذه الكوا كب السبعة كانت 000 ل . : 
الشمس » والقمر » والزهرة » والمريخ » وعطارد وزعلء 2 والمشتري فكانوا يخرجون 
منها الارض ويدخلون الشمس والقمر . : : 
والمعروف الآن انها تسعة تدور حول الشمس وه سب حسب تريهييا من الشمس : عطنارد 
والزهرة والارض والمروخ والمشئري وزحل وأون] توش ما كتشف سنة 1081م » ونبتون « ا كتشف سنة 
05م وبلوتو ٠‏ اكتشف سنة ١ . » 1998٠‏ 
ل مار ا الا ا ار اكب الاخرى اهار . 
1( الدرء : الدقع 3 
والشطر الثاني 2 وان كان عقا مع له" تأنه مخقل ورا 3 ويضلح شأنه و يستقيم وز نه 'بإضافة 


« ذا » على الوجه التالي : 
داقر لو ب 1ن شرك ارق 2 


31 
قال السيوطي : بل أكثر من ثلاثين موضعاً » وقال : عدة من. دخلها من الأنبياء 
وفاقاً واحلافاً » اثنان وثلاثون » غير النسوة الأربع 3 وهن” : مر.م وسارة وآسية. 
وأم” موسى واسمها يوحانك 4 وأطياء م موسى أافاظ يتصرف بتلاوتها | 

وقد نظمت ني ذلك أبياتاً مشهورة » فقلت : 


3 


قد دخلت مصر فيما قد روي زمر من النبيّين زادوا مصر تأنيسا 

قهاك بوسف والأسباط إخوته اا وخليل الله إدريسا 

اوطا وأيوب ذا القرئن خضر سل <ان أرميا يوشعاً هارؤن مع موسى ') 

شيثا وذوحا 57 ذكروا لازال من أجلهمذا المصر مأنوساً 

وبعده سارة لتهمان آسية ودانيال وشعيا مريماً عيسى 

وحكي 0 يوسف الصديق عليه السلام » لما دخل مصر وأقام به قال : 
اللهم إني غريب فحببها إلي" وإلى كل غريب . فلا يدخلها غريب إلا أحب 
المقام بها . 

نكتة : قال الكندي : قال تعالى حكاية عن يوسئ الصدايق (وقد أحسن” 
بي إذ أخرجني من السّجّن وجاء بكم' من البدأو) فجعل 0 بدوا ء 
وسمى مصر مدينة » حكاه في « المحاضرة ) . وي قوله : وجا يكلم من 
البتدأو) إشارة إلى تفضيل المدن على البادية . و منه : اللهم” اجعلني حضرياً تقياً » 
ولا تجعلني بدوياً شقياً . 

وإتي على ما في من حضرية 2 ليعجبني ظل” الخباء المطنب 

لطيفة : قيل خلقت الدنيا على خمس صور الطير برأسه وصدره وجناحيه 
وذنبه ©» فالرأس مكة والمدينة واليمن » والصدر الشأم ومصر » والجناح الأيمن 
العراق ٠‏ والجناح الأيسر الهند والسند » والذنب من ذوات الحمام إلى مغرب 
امس ْ 

فائدة : حكى المقريزي أن" مطل.ع الشمس » سهيل في سمت قبلة مصر . 

: كذا البيت » ولا يسعقي على هذا الشكل » ويكن ان يكون شطره الثاني‎ )١( 


« مان أرميا يشع هارون مع موسى» 
بإسكان عين يوشع » واستبدال الواو بضمة على الياء 5 
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وأما عرض مصر فثلاثون درجة » وطوها حمس وخمسون » غلى ما تحرر من 
الازياج لكك 1 
تتمم : أُوّل من ملك الحرمين من آل عثمان : السلطان سلما بن. بايزيد بن 
محمد بن مراد» وذلك لم افتتح مصر وحلب والشام » في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة » 
وفيها قتل الغوري برج دابق » وله قصة طويلة يطول شرحها » والسبب المعنوي 
في خراب مملكته » بتحقيق خبر وما عادانا بيت إلا" خرب » ولا عوانا كلب 
إلا جرب» أنه قتل طائفة من بني إبراهم » من أشراف ينبع » وبنى من رووسهم 
مسطبة جلس عليها أمراء عساكره . 

قال. القطبي : وكات البلطان على يها غريرا + اكير عن ينان من فين » 
تناقلتهما الر كبان ٠‏ ورأيتهما بخطه الشريف » في علو المقياس ٠‏ على الكشك الذي 
ذه لان حم سكن اروعنة بور هما قزلة» : 

الملك لله من يظفر بنيل منىً يا اي ري 

لبو كاف فل أو لوي عدر قلق فو القزاني لكان الأئر مقارجا 

وتحته ما صورته : و سام . إلا أنه قد اتمحى لظول الزمان مداده » ومال 
الى لون البياض سواده » وتوثي بعد ذلك يثلاث سنين » وشريف مكة إذ ذاك 
السيد بركات وولده أبو مي عخمد : حقاله في جلدم .+ 

الكون عندي كايشيال حقيداقة 6 شكله وغمومنه وخصوص' 

يبدي الخيال إلى الشخوص تواضعا والناطق الفعال غير شخوصه 

ذكر ماقيل في مصر من الأشعار الرائقة والنكت الفائقة : 

فمن ذلك قول الشهاب الرومي : 

إذا رمت صبراً عند فقري ببلدتي 2< يقول الحيا ولن تستطيع معي صبرا» 

)١(‏ الازياج ‏ حمع زي.ج ‏ هي الجداول التي يحصلون علدا من رصد النجوم والكواكب » ني 
لي 0 مراوزتها؟ : 


لين » أي مكن ا دفن . إذا عرف ذلك ضرا : ١‏ 
أما خط العرض لبلد » فيعرف من ميل نحم القطب في ذلك البلد . 


جد لانت 


وإن قلت .إن الشام أشرف منزل - 
وقال متتبساً : 

ما مصر إلا .منزل مستحسن ‏ ' 
هذا. وإن كتم. على سفر به-٠‏ 
: وقال آخخر : 

رعى الله مصرا كم بها من مسرة 
رويت الهنا عن سداها يوم. كسرها 
وقال آأخخر : 
اشرب على مقياس مصر وغن لي 
وأفخر بمصر على البلاد فنيلها 
وقال الفيومي : 

تعلّم" هذا النيل” من خلقي الوفا 
وحاكاه دمعي | حمرة وصبابة 
وقال.: 

إذا سلسلوا من مصر رأس خليجها 
ونا "تمدو ]إلا ل ملق ايده 


وقال : 


فاستوطنوه مشرقاً .ومغريا 


وفتيمموا» .منه وصعيدا طيبا» 


ومنزل: أنس لاح كالطالع' السعد 


للف 


فهاأنامهماءشتأروي عن السدي 


من رورقة: الشوة ل عفان 


يعلو على الأوصاف باستغراق 


لسكان مصر مف قلبي على مصر 
كنا قد حكانيني احتراتي وي كسري 


: فما ذاك من نقص .يلوح لفاضل 
'بقاد إلى جتّاتها بالسلاسل 


الجشن فتؤق الشين مدن “امد 


)١(‏ أي طيلة إقامتي بمصر اشرب عن طريق السد . ولكن «أروى » - بالالف المقصورة ‏ إذا 
كانت تعني الشرب حتى الارتواء : فإن 0 اروي  »‏ يالياء . معئاها نقل الاحاديث والاخبار رواية 
عمن سمعةا مله . 

وإذا كان للسد معناه المعروف » فإن السدي من الرواة المشهورين للحديث والتفسير والتاريخ » 
وإن شئت فقل هما اثئان : السدي الكبير » والسدي الصغير . 

ففي قوله : ما عشت أروي عن السدي مالا تاج إلى إشارة . ويسبب السببين. تر كنا الياءالاولى 
بلا نقط » واثبتنا الياء الثأنية » كما وجدنا في الأصل . 


هلال 
' فحكى مستا أززقا : وعليه: حلك :مبن ورق "١‏ 
وقال: : ا 
الشمسن. ‏ فبوق .التيل: قند <ألقبت:. شعاعا. #اللهنب 
فحكى مسنناً أخضرا | وعاتدية شاف رحن ذهب 
أبن أبي حجلة : ؛ 
سقى السفح من ذيل المقطم عارض2 ' تعارضه: من دمع عيني. مواطره 
فكم فيه من صب قضى وغرامه ' أوائله لا تنقضي. وأواخسره 
وقال البدر : | ش 
عاتبت هذا النيل في ترك الوفا © فأجابني حلا بشير توقف 
في وإن خانوا وأصلح بينهم ما كدت أفسده -00 اكسن 
وقال آخر : ٠‏ | د ا 
أتطلبُ مسن زماناك ذا وفاء 2 وترجو ذاك جهلا” من بنيه 
وقد عدم الوفاء به وإني لأعجب من وف النيل فيه 
وقال الدماميي : | ش 
رعى الله مصراً إدّنا ني ظلاها نروح ونغدو سالمان: من الجهد 


٠ سبق ان أشرنا إلى ان الورق : الفضة‎ )١( 
والوتررق والو الور *ق 507 والجمع في الجميع أوراق وورراقب: الدراهماللضروبة.‎ 
وكلا من البيتين المذكورين » ومايلم.| من البيقين : الشمس فوق النيل قد .. سيعود المولف‎ 
. 08 فيذكرههما في صفخة‎ 
والتشبهان في وقو ع أشعة الشمس والبدر على الماء » يعتمدان على ظاهرة الانعكاس © وناموسها‎ 
ان كل سطح املس » كسطح المعدن الصقيل » وسطح الزجاج » وسطح الماء . . يفصل بين وسطين شفافين‎ 
متجا نسين مختلفين » اذا سقطت عليه اشعة .ما » انعكست الى الوسط نفسه الذي وردت فيه » ومميل على‎ 
.. السطح العا كس ائل « يساوي » ميل الاشعة الواردة عليه‎ 
4 (؟) البيعان للبدر_البشتكي » وقد أوردهما المؤلف سابقاً في صفحة‎ 
+ في بيتي ابن أني حجلة السابقين لبيتي البدر ب هو السحاب لمن ل الاق‎  ضراعلاو‎ 
. ) فلا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض. مطزنا‎ ( 
. والصب هو المحب العاشق ذو الولع الشديد » الذي صبا حال خزرب © قصيا إل قربه ووصله‎ 


وبولات 


ونشرب ماء النيل فيها براحة 
وقال الفيومي : 

“ما لشروفطة ‏ الدسسنا 
منذ رأى الباري: محساستها 
وتقال ابن الوردي : 

. الدنيا وساكنها 
با مسن يباهي ببغداد ودجلتها 


ديار مصر هي 
وقال الفيومي : 
أنظر إلى اليل وجرم السما 
وصبةة الله التي أظهسرت 
وله أيضاً : 

جميع الأرض فيها طيب عيش 
ولكن كل ذا في غير مصر 
وقال : 

عدلت أيادي النيل في تقسيمها 
أكرم' بهذا النيل من ملك غدا 
وقال: 

تأمل البحر والبدر للدرت وقسل 
كأتما الريح فوق الماء قل تسبحت 
وقال : 

ولمّا رأيت الشمس عند طلوعها 


قبيلة ايضاً . 
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ينح اراي ررم 


وأهل زبيد ' يشربون من الكد"" 


غاية المقصود والسول 
وذ اعنهبتا؟الفنيين + «التشييم 


هم الأنام فقابلهم بتقبيل 


وما له من حسن تخييل 
ثنا السماوي من التيل 


ولذات وروضات أنيقة 


5 570 2 ١ 3 : 


لنداه في الخلجان والأنهار 
0 الآثار 


5 عدله عشى 


١‏ جل الموْلف إن الماء واللهب 


د رّعاً فحلااه ضوء ' البدر بالذهب 


ونحنبوسط البحر في النيل من مصر 


م لد في الي عل طريق عدن س مكة + تيد 88 م ع البح الجر 8 


ا 0 : الفبيلة اليمنية ا 20000 
انجيت الفارس الشاعز الخضرم البطل عمرو بن منذ يكرب الزبيدي وواضح ان المقصود في البيتهو البلدة . 


1/17 مب 


تخيّلت هاتيك القلوع وسفنها 
وقال ابن نباتة : 

آها لمصر أين مصر وكيف لي 
والدهر سام كيفما حاولكئته 
أنشد المصري : ا 

أرى أهل الشآم يفاخصرونا 
وكيف يفاخروا بالشام مصرا 
كاك الغاني.ب: 

يا أهل مصر بوادينا المقدس مسن 
أتم زعمتم بأن النخل” شهوتنا 
وقال الفيومي : 

ينازع في تفضيلي” الشام متخترض 
وليس احتراق البحر إلا لأنته 
ؤقال : 

مصر مناي ومنتهى أرجسي 
والشام في أيام ربوتها 
وَقان آخر بضف مصر : 

بها مايلذ الغيش من حسن منظر 


بع لس سال 8 5 0 
زمردة خضزاء قدزين قرطها 


قصورنضار والقصور بنا محري 


0 


بديار مصر مرتعاً ومسلاعينا 
له مثل دهري 5 دمشق محار با 
وتلك وقاحة فيهم وخدصله 
وشهوة كل من في الشام تله 
فواكه تشتهوها بي منازلكم 
5 م ** ا 5 4 1 

لعم صدقم ولكن ني سواحلكم 


كاني به قد مات فيما ينازع 


على كسره فانته تلك بالمواضع 


من الربيع وبركة الرطلي 
ور زهورها معدومسهة ة المثل 


تضيه النفس من شهواتها 
بيضاء من زهراتها"؟) 


0 
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وأصل هذا النظم » ما قيل في وصفها أنها ثلاثة أشهر لؤلوة بيضاء » وثلاثة 
أشهر سبيكة حمراء » كذا بي كتاب « النوادر والأخبار » وقال الصفدي : 


أمل مصر معان 


. النضار : الذهب‎ )١( 


وقلوع السفيئة 5 اشر عتما 3 
(١؟)‏ الزمردة : جوهرة من الاحجار الكرة شففنافة شديدة الحضرة 
من الحل وهو المسمئ ب ( الخلق » : 


. والقرط : ما تعلقه المرأةفياذنها 


جديلات 

ورقثة< في :ظباع ‏ بها على التّاس سادوا 

وقال : 1 

لا تغالي بلح مصر وقنصّر © فهكني دار سراتها ‏ الأوغاد 

إن مصرا وإن" تغاليت فيهيًا ‏ ججمعت ني ضفاتها الاضداد 

وقال ابن أبي حجلة : ش ظ 

دع علك تعر فاملهاة نلك القن" ' *الرة الجنا وتمجبزا يا 

قبت بها الأعيان حتى أتني 2 شاهلات سعدالدين سعد الأخبيه''" 

وأصل هذا الشعر » ما بحكى أن شهاب الدين القوصي “كان يوم عند الملك 
الأشرف » فدخل عليه سعد أدين الحكم » وكان بينهما وحشة » فقال له الأشرف : 
يا شهاب الدين ما 7 تقول في سعد الدين ؟ فةال.: هو عندك سعد السعود » وعلى 
السماط سعد بلع » وعند المرضى سعد الذابح » وعند القيك: سعد الأحبية : > 
فضحك املك اذك » وأصلح بينهما 8 نكل منهما بتشريف. ». وقيل في 
باب نوئلة: : 

يا صاح لو أبصرت باب زويلة 2 لعلمت قدر مله بنيانا 

لو أن فرعون ©رآه'.لم يرد .. صرحا ولا أوضى به هامانا 

وأجل” فضيلة سمح بها الزمان لكام الببن © زيارة مشهد سيدنا الحسين ء 
نفعنا الله تعالى بأنفاسه القع ونال 7 ضريحه شآبيب رحمته:الصيبة » والحسين 
هذا هو أبو عبد الله بن عا أت طالب بن عبد المطلب بن هاشم ء وأمه فاطمة 
الزهراء بنت: رسول الله صلى ل عله وسلم '» وأك سنة: أربع » وقتل سنة إحدى 
وستين مس المهجرة ٠»‏ بكربلاء من أرض العراق. : بناحية الكو فة » وإللى ذاك ينظر 
أبو عبدالله الفيومي حيث يقول : 0 


ا مقط لالد ل حرم اشرق اوسا . تؤلف بمجموعها- 
خسينية الشعاء » من اول شباط إلى الثاني والعشرين من آذار: » أي 8؟ يومآ وشهر شباط ولا يوماً من 
آذار » فا مجموع خمسون يوماً » تقسم بالتساوي بين السعود الاربعة . 

والاخبية مع خباء » وهي المضارب والخيم ويقصد مما الابنية » وفي في البنتين تورية ظاهرة :.: 
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'. تركت جفني واصلاً . والكرى 2 راء فجد بالوصل فالوصل ريدن ١‏ 


ولا نجبني يا حياني ببلاا فلقلب يحشى كرب لايا حسين 


واخّدلف في قاتله لاجتماعهم على قتله» .فقيل سنان بن أنس النخعي ٠‏ وقيل 
رجل من مذحج » وقيل شمر بن ذي الجوشن » وقيل عمر بن سعد . 
ومن تفكّر ني الدنيا وغايتها أقامه الفكر بن العجز والتعب 
وكان الأمير على إخراج الخيل لقتاله عبيد الله بن زياد بأمر يزيد » كما حكاه 
السيوطى بي «التاريخ» ولقد نتجاوز الحدا ع من قال إنما قتل الحسن ١‏ سيف جداه 6 
(ستكاتب شهادتهم' ويسألون) . ش 
٠. 1 0 2‏ 5 8 ف 
تنام النصارى واليهود بأمرهم ‏ ونوم بي الزهراء نوم مشرد 
وما هي إلا ردة مستحيلة وكفر قديم بالحديث بمجدد 
وكان الآمير “عل السرية تمر “وف سعد وق أب وقاص: » وكان السبب. في 
ذلك غرور أهل العراق » وكان يقال : 
بلوت الثّاس قرلناً بعد قرن ‏ فلم أر غير غتال وقالي''"' 
وم أو 5 الخطوب أشد” وقعا وأصعب من معاداة الرأجال 
وَدَقت اموازة© الأشا تشحيفا ٠‏ اننا قي هر تمن البوال 
ولما تبيين له الغدر » أراد الرجوع » فمنع من ذلك » فلما كان يوم الجمعة » 
الثالث من المحرم 3 قدم عمر في أريعة لاف » وبعث بخمسمائة فارس فنزلوا 


: . في البيت تورية بواصل بن عطاء » ورائه‎ )١( 

وهو ابو حذيفة واصل بن عطاء الغزال المعتزلي ولد سنة ثمانين للهجرة » ولازم في مبدأ أمره الحسن 
البصري ثم اعتزل عنه وخالفه في اصحاب الكبائٌ من المسلمين » فقال واصل أنمم ليسوا مؤمنين ولا 
كافرين بل طم منزلة بين المنزلتين » فسمىي واصحابه معتزلة . 

وكان واصل يلثغ بالراء » فكان لذلك يتحاشى الراء في كلامه » حتى أنه ليرنجل الحطبة الطويلة » 
لا يأت فا بأي راء . وكان يتجنب اللفظ بالراء ني كلامه كله » حتى ذكر ذلك في الاشعار » مثل : 


نعم تجنب لاا يوم العطاء كا تجنب ابن عطاء لففنة الراء 
وم يكن واصل بن غطاء غزالا » وأنما كان يلازم الغزالين ليعرف المتعففات من النساء فيحمل 
صدقته لمن . 


والتورية في البيت الثاني بين كرب لا وكربلا لانحتاج الى شرح 2. 


حك ازريته 
علىالماء » وحالوا بينه وبين الحسين » ونادى تاذ 1١:‏ با حسين لاترف الماء حتى 
تموت عطفاً » ثم إن عمر كتب الى ابن زياد : أما بعد فإنة الله تعالمقد أطلناً 
الثائرة » وجمع الكلمة » وقد أعطاني امس ن عهداً أن يرجع الى المكان الذي أى 
فنه ع أو أن يسير إلى أي ثغر شئنا » أو أن بأَني يزيد فيضع بده في بده . فكتب 
اليه » أما بعد : فإني لم أبعئك إلى الحسين لتكف عنه » ولا لتمنيه ولا لتعقد له 
عندي شافعاً » اعرض عليهم التزول على حكمي » فإن أبوا فقاتلهم ومثّل بهم » 
فإنهم لذلك مستحقون.» فإن تل الحسين ٠‏ قأوطىء الخيل صدره وظهره » فإئه 
عاق شاق ظلوم .“فلم أثاة الكنات 6بر كت إلى الحسينوقال له : جاء الأمر بكذا » 
تم إن عمر خرج فيمن معه » والحسن في أصحابه 

في موقف وقف الحمام عليهم 2 في ضنكه واستحوذ استحواذا '") 
فأخذ عمر سهماً ورمى به وقال : اشهدوا أنيّ أوّل من رمى . وحمل أصحابه 
فصرعوا رجالا » وأحاطوا بالحسين وقاتلوه » فادماه رجل من كندة يقال له مالك ء 
فأخذ دمه بيده وقال : اللهم” إن كنت حبست عنّا النصر من السماء » فاجعل ذلك لما 
هو خير منه » واشتد عطشه » فدنا ليشرب » فرماه ابن تمم بسهم فوقع في فمه 
فتلقى الدم بيده » ورمى به إلى السماء » وقال بعد حمد الله والثناء عليه : اللهم إل 
انكو إللكنها يمع ينمت ولد الهم أحصهم عدداً » واقتلهم بدداً » ولا 
تبق منهم أحداً » فأقبل شمر في في نحو عشرة الى منزل الحسين » وحالوا بينه وبين 
رحله » وأقدم ل لي بلقتي فى ثلاثة » ومكث طويلا من النهار؛ 
ولو شاوا قتله لقتلوه » ولكن كان يتم فى عفهم يكن وعجامولاء أذ ايكلهم 
هولاء » فنادى شمر ني الناس : ونحكم ما تنتظرون بالرجل ؟ فحملوا عليه من كل 
جانب » فضرب كنفّه اليسرى وعاتقهابن شريك التميمى » فحمل عليه في تلك الحال 
سنان بن أنس النخعي فطعنه بالرمح فوقع » وقال لحولة الأصبحي احتز رأسه » فأرعد 
وضعف » فنزل اليه وذبحه » وأخذ رأسه فدفعه إلى خولة » وسلب الحسين ما كان عليه 
عن شير او لله #واندييوا متاعدوما عل اتات و سكو لنااضتهؤا وما ص أن فول ؟ 


(1) كذا في الاصل » وحقها أن تكون : مناد »؛ إلا اذ كانت معنى : وارسل عمر منادياً ينادي . 
(0) الحمام : الموت . والضئك : الضيق والشد 


حا ار 
0 على 5 هيع ا ا 
وقست. منهم قلوب على من بكت الآأرض" فقدهم والسماء 
فابكهم” ما استطعت إن" قليلاة في عظم من المصاب البكاء 
ووجد بالحسن ثلاث وثلاثون طعنة » وأربع وأربعون ضربة » ثم نادى عمر "١"‏ 
من ينتدب للحسين فيوطته فرسه ؟ فانتدب عشرة فداشوه بخيولهم » حى رضوا ظهره 
وصدره. 

. واس 1 امال و 
مصائب شى جُمّعت في مصيبة ولم يكفها حى قفتها مصائب 
وكان عدّة من قتل معه. ائذن و سبعبن رجلا » ومن أصحاب عمر ممانية وثمانن 

غير الحرحى » ثم" دفن في اليوم الثاني بالطف حيث قتل وني ذلك قيل : 
بالطف لي أسوة في كل" حادثئة فهات يا دهرً ما أعددت من محن 
ماكنت أدري الايالي في غوائلها تسقي الحسين الردى والسم” للحسن 
م بعث عمر بن سعد برأس الحسين ورووس أصحابه إلى ابن زياد » ودخل خولة بن 
يزيد الأصبحي على ابن زياد برأس الحسين وهو ينشد : 


املا ركاني فضة وذهبا 3 قبل السيد الإ 


فوضع الرأس ا ره 


وزيد بن أرقم حاضر وهو يقول له : اكفف » فلقد رأيت الني ؟ صلى” الله عليه وسلم 
يقل هذه الثنايا . 

ال ا لم فالتماس الحدى لمن" عناء 

ثم بعد يومين دخل الكوفة عمر » ومعه ثياب الحسسن واخواته » وفيهم على ن 


)١(‏ وم يطل الآمر بقتلة الحسين : فقد قام امختار بن ابي عبيد الثقفي بالكوفة طالباً بثأر الحسين سنة 
ست وستين » أي بعد خمس سنوات من مقتل الحسين قتل الحسين في العاشر: من محرم سنة احدى وستين ‏ 
فتجرد لقتال قتلة الحسين » وطلب شمر بن ذي الجوشن حتى ظفر به وقتله » وبعث الى خولى الأصبحي وهو 
ما حت ,رين الحسين فاحتاط بداره وقتله واحرقه بالئار » ثم قتل عمر بن سعد , بن أني وقاص صاب الجيش 
الذين قتلوا الحسين » وقتل مع عمر ابنه حفصاً . وفي المحرم من سنة سبع وستين ارسل الجنود لققال 
عبيدالله بن زياد وقدم علهم ابراهم بن الاشئر النخعي 2 فامزم اصحاب ابن زياد » وقتل هو قتله ابراهمين 
الاشتر » وأخذ رأسه واحرق جنته 


فانتقم الله للحسين بانختار » وان لم تكن نية الختار حميلة . 


0 
الحسن » وهو مريض » فأدخلهم على اءن زياد » وطيف برأس.الحسين على خشبة في 
الكوفة ع ثم بعث به الى يزيد بن معاوية 
خرجوا به واكل” باك خلفه 2 صعقات موسى يوم دك الطور 
والشمس في كبد السماء مريضة" والأرض واجفة تكاد تمور 
وأرسل معه النساء والصبيان على الاقتاب » والأغلال في عنق علي بن الحسين وي 
يديه » إلى أن جيء برأس الحسين » فوضع ببن يدي يزيد في طست » فأمر الغلام فرفع 
الثوب الذي كان عليه » فلما رآه ستر وجهه بكمه كأنه ام منه رائحة » وجعل يقرع 
ثناياه بقضيب كان في يده » وهو يقول : الحمدلهالذي كفانا المونة » ( كلما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها الله) ومكث الرأس مصلوباً بدمشق ثلاثة أيام م ترك اي في خزائن 
السلاح ء والقة أشهر من نارعلى علم » وقد أفردت بالتأليف ١‏ وإِنما ذكرت هذه 
النبذة » ردعاً للنفس عند تطوّرها وتهوّرها » وإلا فما ثمرة الأسف ؟ والعتب على 
ودع عنك أمراً قد مضى لسبيله ولكن” على ما نالك اليوم فاقبل 
ما أوقع ما قال : 
يقدح الدهر في شماريخ رضوى وبحط الصخور من هبود 
حكم الله ما بشاء وستضق ليس حكم الإله بالمردود 
وقال وما بحدي المقال : 
بعض الذي نالنا يا دهر يكفينا 2 فأهنن ببقيا وأودعها يدا فينا 
إن كان قصدك إرضاء العدو بنا فدون هذا به يرضى معادينا 


)١(‏ الكتب المؤلفة في هذا وفي غيره كثيرة » ولكن الموثوق المقبول منها الحالي من التحا مل والتحوير 
والتحريف قليل » ومقتل الحسين ثابت لا يخالف فيه أحد» إلا أن التفاصيل تختلف قليلا او كثيراً بين 
كتاب وآخر » والدخيلفيها ليس بالقايل » لاس في كتب الشيعة والمتشيعة . 

واذا أردت ان ترى أمثلة من الاختلاق والكذب والتحريف » والرد علا » فانظر في « منهاج السنة» 
لابن تيمية » أو على الاقل « العواصم من القواصم » لأبي بكر بن العرة 

والتاريخ عل » والعم اعز من أن ينال من اقرب مورد ء فلا بد من البحث والمناقشة والاستيثاق . 
وانظر من رسائل مسجد جامعة دمشق : « تاريخ مجيد ينتظر من يكتبه » . 


خ# ا 


وقال آخر : 
آل حرب أوقدتم” نار حرب ليس.. مخبو لما الزفان وقود 
فان خرن المصطفى وان هند 1 لعي وللحسين يزيل 
د ٠‏ 
ري لماو ا ير ا ري يوا ان قد 
تجد أكابرهم قد جرعوا غصّصاً من الرزايا مها كم فتّتت كبد 


روي عن ابن عباس أنه قال راق مات اد عن قارع قاذ 
نصضالتهارء وهو قائم أشعث أغبر» وبيده قارورة فيها دم » فقات: بأبي أنتوأمي 
ماهذا ؟ قال : هذا دم الحسين ء ل أزل ألتقطه منذ اليوم . فكان قتله في ذلك اليوم . 
وكذلك رأت أم” سّلّمة وقالت : سمعت الحن تبكي على الحسين وتنوح عليه . 
وأخرج ثعلب في « أماليه ) عن أبي حباب الكابي قال : أتيت كر بلا» فلت ارج لمن 
أشراف العرب مها : بلغي أنكم تسمعون. نواح ابلحن. ؛ » فقال : ما تلقى أحداً إلا 
أخبرك أنه سمع ذلك » قلت : فأخبرني ما سمعتأنت » قال سمعتهم يقولون : 


هه 


مسح © الرسول- جبينه فله ‏ بريق في الحدود 
'أبواه ٠‏ من "عليا قزيش وجلداه ‏ خر2 الحدود 
وقال السد"ي : لما قتل الحسين + بكت السماء عليه » وبكاوها حمرتما . وعن عطاء 
قوله تعالى : (فما بكت عليهم السماء) قال : بكاوها حمرة أطرافها.وقيل: مكثت 
السماء محمرة الحوانب ستة أشهر » ثم” لا زالت الحمرة فيها بعد ذلك » ولح تكن ترى 


فيها قبله » حكاه اءن حجر 
- دنمل” الأفق من دماء” الشهندن على” ٠‏ ونجله : شاهدان 
فهما في أواحر الليل في - 2ران وني أولياته شقان 


قصة : حكي أن" الإخام زءنالغابدين لا أن به إلى يزيد قال له : أنت ,ابن الذي 
قتله الله ؟ فقال : أنا ابن الذي قتله الناس » فقرأ يزيد ( وما رميت إذ رميت ولكن” الله 
رمي ) فتلا الإمام زب نالعابادبن . ومن يقتل مومنآ متغمدا فجزاوه جهم .خالدا فيها ) 
فلم حر د جواياً . وهذا منأعظم مواقف ال حيرة » وإن تشعتب فيه طرق التأويل. 
1 


ع كات 
وأما المشهدء فقال المقريزي : إن الأفضل '"' ابن ن أمير االحيوش » خرج في 
إحدى وتسعين وأر بعماثة الى البيت المقدس » ولما دخل عسقلان"" » أخرج رأس 
0 » فعطّره وحمله الى القاهرة » سنة مان وأربعين وخمسمائة » 
بى ما ذلك المشهد الذي يشهد له بالاحسان » وكان الذي نقله إلى عسقلان من دار 
3 » سليمان بن عبدالملك » ولما تكامل البناء »حمل الرأسعلى صدره » وسعى به 
ماشياً إلى أن أحلّه في في مقره . فكان كما قيل : 


وضعوه في ججداث كأن” ضرحه في قلب كل موحد #فور 
فيه السماحة والفصاحة والتقى وتراب تربة قبره الكافور 


وف هذا المجال قال من قال : 
عجباً لهذا الدهر في أفعاله وأس” مسن -وحتة يكربلا 
يا قلب إن لم تعتبر مما ترى 20 في الكون من تصريفه كر البلا 
وقد اعلتديّ الدهر ذا المشهد » وصار ولله المنة من أحسن عمارات مصر ؛ وعلى 
التربة رباطفي غاية المحاسن » ومرتّبات يودى واجبها . ولهذا المشهد يوم من السنة» 
وهو يوم عاشوراء » وفيه يقول البوصري : 
كل" يوم وكل” أرض لكربي 2 منهم كربلا وعاشوراء 
وهو يوم تجديد الاحزان » وتغيير وجه الزمان » ولو لم يكن فيه إلا إحياء سنة 
« أكثروا من ذكر هاذم اللذات » وإن أعرضت عن ذلك نفوس همتها قتل المذكور 
بقتل الذكر » إذ ليس ني يدها غير ذلك . ولقد قيل : 


)١(‏ هو الافضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي » تولى الأمور “صر حين وفاة أبيه امير الجيوش 
سنة سبع وثمانين واربعمئة » وبي هو الحاكم في مصر والمرجوع اليه في عهد ثلاثة من خلفاء 
الفاطميين : المستنضر والمستعلي والآمر » إلى ان اغتول سنة عشرة وخمسمئثة . 

(؟) عسقلان مدينة على الساحل الجنوبي من فلسطين وكان لها ذكر وشهرة منذ أول الاسلام » آلى 
أن خربها السلطان صلاح الدن الايوني سنة مه بعد أن استنقذها مع مااستنقذ من البلاد بعد وقعة 
بعد صلاح الدين » وتوالى عليها العمران والتخريب » الى أن خربت نبائياً في نماية الحروب الصليبية لما 
طرد الصليبيون نبائياً في عهد الملك الاشرف خليل . 


ه86 - 

أترجو. "أمة” ' قتلة. “حسنا شفاعة "جداه يوم الحساب؟! 

وللشيعة في هذا اليوم سئن » منها عدم الاكتحال » وتلطف في ذلك من قال : 

ولام لام في اكتحالي يوم أراقوا دم الحسسين 

فقلت دعني أحقى عضو فيه بلبس السواد عيني 

ومنها الندب والنياحة » وإلى الصبر مصير الخزع » وما أحسن ما قال المتنني 

علينا لك الإسعاد لو كان نافعاً بشق" “قلوب لا بشق جيوب 

وقد فارق الناس الأحبّة قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيب 

ومن المزارات الي بمصر » مشهد السيدة نفسية طيب الله ثراها » وهي بنت الحسن 
ابن زيد بن الحسن بن علي بن أي 0 
و ل © وما نشأت » وتروجت بإسحاق الموتمن 

ن الإمامجعفر الصادق » فولدت منه القاسم وأمكلثوم » ولم يعقبا » وكانت من الزهد 
«الصلا مال يديه وحجت تلا ححة + وكات تنظ قراو تفسره > ول 
تأكل إلا ني ثلاثة أيام أكلة واحدة » ويُحكى أن النيل توقف مرّة » فرفع إليها 
ونا حمان كسمن اللو ين امرك أن لتق فادها يه الم قلطا اللي اذ 
النيل . كذا بي م الحطط ) . 

وهل الزاراتك صر تر الإماع عامس رحد اللدتعال) »روني ذلك كيل 


ل خشيت من الححم وحرّها 0-5 خوفاً وقد ضاقت على مسالكي 
زرت الإمام الشافعي لعلني اعد ار فى #الافى مهال 


بت ما ليلة تجاه ذلك القبر المعتطّر » والقراء حوله يتلون الكتاب المطهر » بأحسن 
أداء »يتحرك له الحمادء ويصفو له الفؤاد » فبتنا تلك الليلة نحييها ونميت النوم » 
ونعصي بالسهر أمره »فما له من سلطان على أعبن القوم » وكانت ليلة سبت مبارك » 
جاد ها الدهر من فضل الله تعالى وتبارك . 


ا الئلة. مرك" اللثاا معليوة ها انتصفنا من صروف الزمان 
كان عل ”رافق ,الى أبلنة كم جهد قولي كان فيها وكان 


قال في « إمتاع الاسماع » : ولم يزل قبر الشافعي عدار ] بعر ايه إل سينة عات 
وستمائة » انتهى بناء هذه القبة الى هى على ضرعحه » وقد أنشأها الملك العادل ءن 


5م 
أيوب١35‏ » وبلغت النفقة عليها خمسين ألف دينار » وقال الشعراء:في شأن هذه القبة 
وأكثرواء فمن ذلك : : 
أت لقبر الشافعي 2 فعارضي فُنْك وما عندة 2 
فقلت تال :انتد كلك إشارة تقى' بان ابسو 38 ل فر 


لقد أصبح الشافعي الإمام وفينا له مذهب مذهب 


ولو لم يكن بحر علم 1 غدا وعلى قبره مركب 
والقرافة على نحو ميلن من القاهرة » قال ني ٠‏ المعمْربْ في أخبار المغخرب) : 
وبت ليالي بقرافة الفسطاط » وهي ني شرقيها »وها قبور عليها مباني معتتى ما » وفيها 
القبة المزخرفة الي فيها قبر الامام الشافعي » و.ها مسجد وجامع » ومدرسة كبيرة 
للشافعية » وترب كشرة » ولا تكاد تخلو من الطرب » ولا سيما الليالي المقمرة » 
وهي معظم مجتمعات أهل مصر » وفوق القرافة من شرقيها جبل المقطم » وليس له 
علو ولا عليه اخضرار » وإِنّما يقصد للبركة » والإجماع على أنّه ليس ني الدنيا مقبرة 
أعجب منها » ولا أ-بى من أبنيتها » ولا أحسن تربة منها » كأنّها الكافور والزغفران» 
مقداسة في جميع الكتب » من أشرف عليها رآها كأنها مدينة بيضاء » والمقطم عليها 
كأنه حائط من ورالها » 
ديت 6 
تعجّبت من أمر القرافة إذ غدت على وحقة الموتى لا “قلبنا يضيو 
فألفيتها مأوى الأحبة كلهم ومستوطن" الأحباب يصبوله القلب 


)١(‏ الملك العادل ابوبكر بن أيوب أخو صلاح الدين الايوبي ولد سنة اربعين وخمسمئة وتوني 

بع حمادى الآخرة سنة خمس عشرة وستمئة » ولما وقم الحلاف بين اولاد صلاح الدين ويئس من 

التوفيق بينهم . اخذ منيم البلاد شيئاً فشيئاً حتى صفت له جميعاً »ء فكانت مدة ملكه لدمشق ثلاثاً 

وعشرين سنة ولمصر >و تسع عشرة سنة . وكان الملك العادل حازماً متيقظاً غزير العقل ذارأي ودهاء 

صبوراً حليماً موفقاً » اتسع ملكه وكثرة اولاده حتى خلف ستة عشر ولد ذكراً غير البنات » ورأى 

فيهم مايحب » وم بر أحد من الماوك الذين اشتهرت اخبارهم في أولاده من الملك والظفر مارآه الملك 
العادل في اولاده . 


الام - 
وقال آخر : 
إذا ما ضاق صدري لم أجد لي مقر نراهة إلا القرافه” 
لأن لم يرحم المولى افتقاري وقللة ناصري لم ألق” رافه” 
وفيها تربة الليث بن سعد الحنفي » ويكون عنده سرج وخيرات وجتمع » بحيث 
لا يوجد في مكانه قدر شبر خالٍ من القراء والفقراء والزوار » وهو مجرب لتفريج 
المضايق » وفيه قيل : 


5 اسل 5 3 م 000 
الليث قدس سيره وزكا ارجا نشره 
عسي 7 وه 00-2 0000 

ما أمه دو كربة إلا واذن بشيره 


قال ان خلكان :إن الايث كان حنفي المذهب » وإنه ولي القضاء يعصر » وإن” 
مالك هدع الله صينية 02 فأعادها تملوءة ذهباً 2 توي سنة خمس وسبعين ومائة » 
وسمع من الحاتف عند دفنه : 

0 ةوه .- 5 3 5 ل 1 
د فن الليث فل" ليث لكم ومصى العلم غريبا وفحيرن 

وهناك تربة الشيخ شرف الد.ن عمر ن الفارض قدس الله سره » وهى نحت العارض » 

وهو مفازة بجبل المقطم » وفيه يقول أبو الحسين القصاب 


- 00-0 95 3 5 8 5 2 5 - 
0 يبق صيب مزنة إلا وقد وجبت عليه زيارة .ابن الفارض "١١‏ 


لاغرو أن يروي الصّدي ولحداه 2 أبداً ليوم العرض نحت العارض 
ولابن أبى حجلة : ش 
سقى السفح من ذيل المقطم عارض2 تعارضه من دمع عيني مواطره 


(١)الصيب‏ : السحاب ذو المطر . 

والمزنة : القطعة منالمزن » وهو السحاب ذر الماء . 

والصدي : من أصابه الصدى» وهو العطش الشديد. 

واللحد : القير. 

ويوم العرض : يوم القيامة . 

والعارض : السحاب المعتّرض في الافق. وفيه التوريه بالسحاب عن الموضع المدفون فيه ابن 
الفارض . 

والمفازة : الفلاة المهلكة الي لا ماء فيها . 

وبيتا ابن أي حجلة انان سق اناوردهما الموؤ لف قُْ صفحة ولا . 


86م - 

فكم فيه من صب قضى وغرامه ‏ أوائله لا تنقضي وأواخره 

وهذه التربة تجلو عن القاب الصدا » وترشده إلى سبيل الهدى » وفيها يجد 
الفؤاد من السرور ما يملا ألف واد . قال في «البرق الوامض» : ولد ابن الفارض 
لست وأربعين والفمستماثة 6 وحداث عن القاسم ابن عساكر » وستمسع منه الحافظ 
المنذري » وروى شعره » قال : وكان قد جمع ببن 0 شعره . 
وكان أبوه يتولّى الفروض بالقاهرة » قال ابن لكان : كا ن على قدم 
التجريد » كثير الخر » جاور بمكة زمانا » وكان محمود العشرة . وي «تذكرة 
الكندي » قال دكل قيضا شيات انون موه + أذ ابن الفارض كان قاضيا » 
فلما كان في بعض الأيام من يوم جمعة » دخل المسجد للصلاة وقت الخطبة » 
فوجد شخصاً يني » فنوى تأديبه » فلما انقضت الصلاة وانتشر الناس » برز » 
فناداه المذكور أن أقبل » فلما أقبل أنشده : 

قَسَم الإله الأمر بين عباده فالصب ينشد والخذي يسبح 

ولعمري التسبيح خير عبادة لناسكين »ع وذا لقوم 

فكان ذلك سبب زهده » وفراق رسوم تهامته ونجده ' وبي (تذكرة» 
الصلاح الصفدي انه لما اجتمع بالشيخ شهاب الدين السهروردي » عكة المشرفة » 


ع 
نضا كيين : 


(1) اراس الأمر:وبات::الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله . والشهادة الاولى 
تي أن ينخلع الانسان عن عبادة غير الله ويحعل حياته حميعها واعماله كلها لله عز وجل خضوعاً له 
وعبادة » وسعياً لنيل رضاه » والدعوة اليه » والجهاد في سبيله » اما مغل شهادة أن ندا وسول 
الله فهو التصميم على جعل هذه العبادة كلها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيله » لاهوى 
نفس ولا عادات مجتمع ولا اي شرء غير ماجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم بجد في هديه ان 
يعمد الانان اذا احب الى الغئاء وقت خطبة الجمعة ولو توهم ان ذلك أصاح له»وكيف »© ورد 
السلام في هذا الوقت محظور + وأمر صاحبه بالانصات لغو » ومن لغا فلا حمعة له » أفتراه ينهاه ان 
يقول لجاره انصت ويبيح له العني ؟ ولا يفتح مثل هذا الباب للشيطان من كان ذافقه واعان ( فلا 
وربك لا يؤمنون حتى بحكموك في ماشجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا 
كي 

2( المشهور بين الذاس أن قائل البيتين هو الشيخ الرفاعي انشده] امام قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ويأتون للقصة بذيول برويها بعض الناس . 


ؤم 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها 2 تقبّل الأرض عني فهي تائبتي 
وهذه نوبة الأشباح قد حضرت2 فمدد ينك كي تحظى بها شفي 
وتوقف النيل في أآيامه » فأرسل إليه الملك الكامل وهو بالروضة » فكتب رقعة 
وأمرهم أن يلقوها ني النبل » فلما ألقوها فيه زاد وغمر البلاد » وهي هذه الأبيات : 
يا أينّها النيل المبارك إن تككن"2 من عند ربك تأت فاجر بأمرهٍ 
أوإنا'يكن عن عن نفك اتنا" لاتاببسط برهق- ييه 
كم من بلاد لست تسلك أرضتها 2 ملا الإله بيوتها من بره 
قال الصليبي اللعين بكفره والكفر يركض فيجوانب صدره: 
مسرى سرى والنيل أضحى واقفا2 والدمع بحري من توقف بحره 
ومضى النسيء وليس فيه زيادة ‏ إن النسيء زيادة في كفره"'"' 
نحن الذي فزنا يجاه محمد وللباكت وبفضله وبفخره 
فغنيّنا يرجوه دأخرَ غنائه 2 وفقيرنا يرجو نداه لفقره 
ناسغ" إن الى أضبيح حاليبا ا بحقتك ما غلا من سعره 
وأفض على السد اللمبارك ماءآه22 واكسره رب فجبرنا في كسره 
ومن أحسن ما رأيت بمصر المحروسة : خان الخليلي » فإنه كنز جمع من 
المحاسن أسناها » ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ومن سعته وتشعتب 
طرقه » يكاد يكون مدينة مستقلة » وفيه قيل : 
ككل“ أرفن” تكنبيك ”تنا متة. #والسظ امج ادل 
ايه مصر جّلت إذ حوت خان الخليل 


١١)مسرى‏ من اشهر القبط » وهي : توت » بابه ء هتور ء كيهك » طوبه » أمشير » برمهات » 
وتودة + يحاوض ابيب + ممرق :0 النن ‏ ويفلي. .اث زياحة الثيل: تكون وعدا التن.. 
والنسىء في اللغة : التأخير » واصطلاحاً تلاعب كانأهل الجاهلية يقومون به حين يستغقلون توالي 
لاه انور غرنة قو القدة” .وذو الحة والكرم ] اتسروواك الى يوعرووت رمه هزم كله إلى 
صفر ©» فيحلون المحرم ويرمون صفر » وليس ذلك دائما » ؤاتما يحلوئه عاماً ويحرمونه عاماً ع 
ليواطئوا عدة ماحرم الله » فيحلوا ماحرم الله » لذلك. قال الله عز وجل (إنما النسيىء زيادة فيالكفر) . 
والنسيء عند القبط الخمسة اوالستة ايام التي تبقى من ألسنة بعد انقضاء اشهرهم الاثني عشر » وكل 
متها ثلاتون يوم 


دود 


ورأيت بها محلد” لم الماورديين 2 بحويه عانية أبواب » وهو مرتب الوضع 

متشعب + يكادٍ يضل فيه من لم يعرفه » بل ويقول بلبسان الحال : 

لا تسلكن” طريقاً لست تعرفها بلا دليل فتهوي ني مغاويها 

وقد جمع أنواع العطر وأصناف الثياب » إلى غير ذلك من المحاسن واللطائف » 
وبتربه صاغة اليهود » وها سبعة أبواب » فلهما مناسبة بالحنة والنار » من حيث 
عدد الأبواب » والكفر والاسلام . 

ومن محاسن مصر بولاق ٠»‏ وما أدراك ما يولاق » ساحل ساح له السواح ء 
وسح له سحاب الغدو والرواح » ودارت أفلاكه بالدراري و وراك فلك 
يخزائن الأرض في ذلك البحر الجاري » وغتّى في رياضه الشحرور والهزار » 
وترنم قاد 0 #اسنه ببديع الأشعار : ١‏ 
بلاد بها قد كان بي على البحر 
كا لاح من ببن السحاب سناالبدر'١'‏ 
راك ناح علقي القصر 
محبتها ذنبي فإن الحموى عذري 


سقى الله هاتيك المعاهذ من مصر 
وخود تراءت من خلال قصورها 
إذاه اسيك "علا برنافان درذها 
أعاذل في أهواء بولاق إن تكن 


إذا كنت في مصر وم تك نازلا 
سقى الحيزة الريًا سّتحاب مقطب 
ع .- 35 5 
رحلت إلى تحصيل لذاتها البي 
لمان قر فاق عفري كله 
ا كارن يا صاح بالراحر عصية 
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3 


و مكنا قد ات لي مشيه 
و قال : 
لم له أهم تميتصر 


على نيلها الخاري فما أنت في مصر 
كا لَيَدّنا بالتأتس والبشر 
تمعت بها عنها إل.ها وروا النهر 
فيا لك يوم لا أرى مثله عمري 
تراهم لفرط الألف كاماء والحمر 
وأسنة > لة أغبان فصر اع فصو 


وأشتهيها وأعشق 


من مائها إن تملق 


مي م 0 


أخبار مصر حدشها من -حسله 


(01) الحود : 


المرأة الثابة » وحمعها خود وخودات 


يحلو لأن” اللفظ منه سكر 


فائدة 


2 


عرو إن تر مره وماك 
وأقول كما قبل : 

أعد" ذكر من حل" الغتضا يا اهكني 
ولا تنس سكان العقيق وإن” ع 


وهذه قطعة من المقاطيع الحسئة » والنوادر المستحستة » حسبمأ تيسر جمعها دن 
تلك الديار المصرية » نقاية ونقلا » ورواية وإملا » لثلا تخلو هذه الورقات من 
» ولتكون صلة تلك الأبيات الأبيات عليها عائدة » فمن ذلك للفاضل أبى 


الفتح البسيم 
ااا * 


_ 


3 ولقد أفاد وأجاد 5 


إذا لم يزد علم الفنى قلبه هدىّ 

فبشتره أن الله أولاه فتنة 

وقال آخر 8 

أفد العلم ولا تبخل بله 

مسن يفده يجزه الله به : 
وقال : 


اك اشام ال كك 


اجعل” نديمك دفترا في ضمنه 
أتنال آداباً وتكسب عرزة 
وقال : 

العلم يأني كل ذي 
كالماء ينزل في الوها 


3 


بالسكر المصري 2 حين يكرر 
وإن أضرموه بالأضالع والصدر 
على وجني أجاروه فيمداة الحجر""" 


وسير نه عدلة وأخلاقه حسئاأ 


تفشيه حرماناً ووسعه حزناً 


وإلى علمك علماً 


فاستزد 


: 5 5 0 
وسيغى الله عمن لم يفد 


مه 


0 أبض] عثلذدله بسر 


هقير 


مجرت لأن" طريةها وعسر 


حكتم العلوم وطيئها في 
يغنيك عن زيد الزمان وعَمّره 


د وليس يصعد في الروابي. 


. الغضا جمع غضاة وهو شجر من الأآثل شديد الصلابة وحمره يبقى طويلا قبل أن حمد‎ )١( 


والمقضود في الشطر الأول مكان يكثر فيه الغضا 8 


والعقيق واد قرب المدينة وهو منتزه أهلها 5 


لاو 
وقال : 

ألا لن تنال العلم إلا بستة مأنيك» 'عتبف: منوغهاة يبان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وهمّة أستاذ وطول زمان'" 


وقال 
بعشر تنال العلم قوت وصحة)) وحفظ وفهم ثاقب ني التعلم 
ودرس وحرص واغتراب وهمّة ‏ وشرخ شباب واجتهاد معلم 
قال : 


علم الحديث فضيلة” تحصيلها بالسعي والتطواف ني الأمصار 

فاذا أردت حصوله بإجازة 'فقد استعضت الصفر بالدينار؟) 

فائدة : قال الجلال السيوطي في «الإتقان» » في النوع الرابع والثلاثين دق 
كيفية تحتمّل القرآن : الإجازة من الشيخ » غبر شرط في جواز التصدي للإقراء 
والإفادة » فمن علم من نفسه الأهلية » جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد » وعلى ذلك 
السلف الأوّلون والصدر الصالح » وكذلك ني كل علم ني الإقراء والإفتاء » 
خلافا لما يتوهمه الأغبياء » من اعتقاد كونها شرطاً » وإنّما اصطلح الناس على 
الإجازة » لأن” أهليّة الشخص لا يعلمها غالباً ممن يريد الأخذ عنه » من المبتدئين 
ونحوهم » لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية » ولا نجب الإجازة على 
الشيخ » ولا يجوز أذ الأجرة عليها . 

ومليحة شهدت لما ضراتها والفضل ما شهدت به الأضداد 


قل' للأمير نصيحة-) من حاذق فطن نبيه 
إنة الفقيه إذا أتىا أبوابكم لا خير فيه 


)١(‏ هذان البيتان قد مرا سابقاً صفحة 55 . إلا ان المؤلف قد ذكر هناك في الشطر الثاني من البيت 
الثاني : وإسعاد استاذ » وهناك قال : وهمة استاذ . والذي تحفظه : وصحبة استاذ . 
(؟) الصفر هو النحاس » يقول ابو قراس : 
سيذكرني قومى إذا جد جدهم ١‏ وماكان يغلو التبر لو نفق الصفر 


أما كيميائيا فخليطة ‏ لها عدة اشكال ‏ يتألف معظمها من النحاس » والى جانبه القصدير . 


ان اه 

وما أحسن ما قال : 

إذا الفتى فاته مال يجمّله- ففى التأداب ما فاته خف 
هو الاباس الذي لا شيء يَْد له والمفخر الزيئّن فيه الفضلوالشرف 
وقال: 

كفى شرفاً بالعلم دعواه جاهل2 وبفرح أن يداعى إليه ويتسّب 
ويكفي خمولا باللهالة أله يراع مى يعزى إليه ويتغضب 
وقال : 

إذا مااعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز 
فكم عرف يفوح ولا كسك وكم طير يطير ولا كباز 


وقال : 


.- 5 5 5 د 5 َ 

وقد يدعي علم القراءعات معشر وباعهم في النحو اقصر من شبر 
فإن قيل ما إعراب هذا ووزنه ؟2 رأيت طويل الباع أقصر من فتر 
وقال 0 

من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الإمتحان 
وجرى في العلوم جر ي سكيسنة خلفته الجياد يوم الرهان'١)‏ 
ليس قِ الكتب والدفاتر علم إنما العلم قي صدور الرجال”؟) 


. السكيت : هو الذي يأتي آخراً في سباق الخيل » فأول الجياد اللي وآخرها السكيت‎ )١( 

(؟) هذا صحيح الى حد » فإن العم الحق يتعذر غالباً على من يقتصر على الكتب فقط » فهي لانجيب 
سائلا » ولا تشرح له مارآه فيها غامضاً » وقد يسيء الفهم دون ان يشعر » أما التعمبم ونسبة كل من 
يسبر في هذا الطريق الى الضلال فغلو وشطط » واشد منه وأشنع من يدعو إلى عبادة الشيخ ‏ لو نفى هذه 
العبادة بلسانه ‏ بتقديسه وتازيهه عن اي خطأ . واتباعه في كل شيء ء ومناداته بأن يكول.  ٠‏ مام 
الشيخ كالميت بين يدي الغاسل » ولعمري اي خير يرجى من ميت ؟ واي ثناء على الشيخ حين يوصف بأنه 
مغسل أموات » اللهم أحينا من موت الضلال وأيقظنا من غفلة الجهل » ودلنا بك عليك » ووفقنا لاتباع 
نبيك » والاستعانة بالعلماء ألخلصين » والاستفادة منهم » وعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا 
علماً ياكريم . 
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وقال : 

اليورم حرف وغاً مثله 2 من تحب العلم التي تامتقط 
محصسل المرء بها حكمة- وإنما اسيل اجتماع النقط 
وقال : 

قيّد بخطّك ما يبديه فكرك من200 تتيجة تعجب الحُذتاق والفضّلا 

فكرالمرء بارزة 1 ونال ما شاءهافعلا 

وقال : 

جئنا إلى العلم في زمان نحط فيه من كان عال 
ويرتقي فيه للمعاليي ‏ من عله الله في البهائم 
وقال : 

لنثق” أن لقان الحكم | سارت به الر كبان في الفضلٍ 
ييل بفقر وعيال لما فرق بين التيس والبغل 
وقال : ١‏ 

فصاحة حسّان وخط” ابن مقالّة ١‏ وحكمة لقمان وزهد ابن مريم ١١‏ 
لو اجتمعت ني المرء والمرء مفلس2 ونودي عليه لا يباع بدرهم 
وقال : 

إذا مامات جارك ذات يوم ولست بواجد حب العشاء 
فأنت بأن يروك اليتامى ‏ أحق" من اليتامى بالعزاء 


)١(‏ حسان بن ثابت شاعر الرسول صل الله عليه وسلم » ولقمان الحكم الذي نتلو في كتاب الله 
وصاياه لابنه »وعيسى بن مرمم صلل الله عليه وسلم » معروفون . 

اما ابن مقلة فهو ابو علي محمد بن مقلة » ولد سنة 707١‏ وولي الوزارة ثلاث مرات سنة 815 
وسنة #7٠‏ وسنة #89 » وغرق في السياسة ومؤامراتها إلى أذنيه » فكانت نهايته ان قبض عليه وقطعت 
يده ثم لسانه وضيق عليه في الحبس الى أن مات في شوال سنة ثمان وعشرين وثلاثمئةودفن بدار الكليفة » ثم 
إن أهله سألوا فيه فنبش وسلم إليهم فدفنوه في داره ثم نبش ونقل الى دار أخرى » ومن العجب انه ولي 
الوزارة ثلائة دفعات ووزر لثلاثة خلفاء المقتدر والقاهر والراضى » وسافر ثلاث سفرات اثنتين الى شيراز 
وواحدة الى الموصل ودفن بعد موته ثلاث مرات . ١‏ 

وكان على درجة عالية من حمال اللخط ء حتى كان يضرب الثل يجمال خطه ‏ الذي نقله من 
الكزن وو كاك اشاس رمه ل اللا 


ه84 
وقال : 
إن كنت تسعى للزيادة فاستقم2 تنل المراد وقد سّموت إلى السما 
ألف الكتابة وهو بعض حروفها لا استقام على الحروف تقدما 
ابن زياذة بي النقصان : 
من يستقم يحرم مناه ومن برغ ١‏ يختص” بالإسعاف والتمكين 
انظر الى الألف استقام ففاتنه 2 تقط وفاز به اعوجاج النون 
وقال آخر : 
ما للقريض غدت تعاف بحوره | بن الأنام ودوحه لم يثمر 
غلب الكساد عليه حثتى إنته لو بيع عندالنجم غاب المشتري١١)‏ 
وقال : ش 
با من يحاول راحة ني دهره 2 صباً على ما نلت من خطب عسر 
كن اسم فعل لا يؤثر عامل" فيه وإلا فالضمير المستتر 
وقال : 
سرّك إن' أودعته ثانياً فعلم يأن' قد آن أن يفشيه” 
لآن هنا أعمر 8< جالفةال-. ‏ إتواد تعدية العدده 
وقال : 1 
ياك من صاحب ترجو معونته أو فتية من بني الأيام تألفها 
ولا تقل أبتغى ثان أضاف به فإن” تثنية الأسماء تكشفها 
وان 7 05 © ش 
إذا: الك الس ل ود وكان وفاقه وفتق الراد 
فحاذر أن تعامله بقرض- فإن القرض مقتراض الوداد 
لا شقرضن الصديق شيك إن رمت أن" تقتبي ودآده 
)١(‏ في المشتري تورية بالنجم المعروف ألذي هو أحد الكواكب السيارة التي تدور حول الشمس مؤ لفة 


الجموءة الشمسية » وهي ‏ ابتداء من أقربها الى الشمس ل : 
عطارد » الزهرة » الارض » المرييخ » المشتري » زحل » اورانوس » لبتون » بلوتو . 
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فالأخحذ مثل التكاح حلو 
وقال : 
تأن وشاور لدى المشكللات 
فراسيان" اأثيق: لحن وم 
وقال : 
إذا اجتمع الناس في واحد 
فقد دل” إجماعهم دوته 
وقال : 
على قدرك الصهباءء تعطيك نشوة 
ولو أنها أعطتك يوماً بقدرها 
وقال : 
لعمرك ما الإنسان إلا ابن يبومه 
وما الفخر بالعظم الرمم وإتما 
وقال : 
لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه 
فقد فاز بالاسلام سلمان” فارسٍ 
وقال : 
هذا الزمان الذي كنا تحاذره 
إن دام ذا الحال لم نحرن على أحد 


: المحفوظ في البيت‎ )١( 
فقد رفم الاملام سلمان فارس‎ 
: والبيت الثاني من البيتين التاليين له‎ 


والرد أنكى من الولاده 


5 5 و يات 5 
فمنها جبلي ومستعمص 
ع هسم 


راي اللماعينة” 0 يتقيض 


وخالفهم في الرضى واحد 
على عقله أئته فاسد 


ولستعلى در السّلاف تُصاب 
لضاقت بك الأكوان وهى رحاب 


على ما تجَلَى يومه لا أبن أمسه 


فلا تثر كالتقوى اتكالا علىالنسب 
وقد حط” بالجهل الشريف أبولهب'" 


فيما يحد'ث كعب وأبن مسعود 
يموثت منتا وم فرح عولود 


أصيحت أرحر أن أنوت لأعنتقا 
عرفت لكان سبيله أن" يعشقا 


وقد وضع الشرك النسيب أيالهب 


م يبك ميت ولم يفرح بمولود 


5 


وقال : 

قد قلت إذ مدحوا الحياة فأسرفوا 
ونضيناة يجان لقائه بلقائه 
وقال : 

جزى الله عنا الموت خيراً فإته 
يعجل تخليص النفوس من الردى 
وقال : 

جزى الله الشدائد كل" خسير 
وما شكري حا إلا لالسي 


وقال : 
عمثل ذو اللب فلي نفسه 
فإن نزلت بغتكة د يرع 
وقال : 


إذا المرء من أعداه لم يتشف أمسه 
ومن لم يطب منه الثنا 5 عبات 
وقال : 

لا تستدل” على تير صاحب 
يوماً بأوضح من تجشم وجهه 
وقال : 

ما دمت حياً فدار الناس” كلهم 
من يدر دارى ومن يدر سوف يرى 
'وقال : 

عود لساتك حسن” القول تنج به 
واحذر زماتك من خل” تنادمه 


وا لسخط ء وا لسخط ‏ ضد الرضى 


في الموت ألّف فضيلة لا تعرف 
0 . و 3 ٠‏ 
أذر قاتسن كل بسر وارات 
ويدني من الدار التي في أنرت 
للا اس . 
وإن جرعتني غصصي بريئي 
عرقت بها عدوي من صديقي 


مصائبه قبل أن تنزلا 
لما كان فى نفسه مسقلا 


فما نفعه إن قام للثار طالب 
فلا نفع إن أثنت عليه النوادب 
وزوال صحبته وخحفر ذمامه 


يو ه 5 
وجفاء منطقه وسخط ملامه(") 


-35- 


فإِنّما أنت في دار المداراة 
عما قليل نديماً الندامات 
من زلة اللفظ بل من زلة القدم 
إن الندم لمُشليق” من الندم 


: نقض عهده . والتجشم 


: التكلئ على مشقة » والسخط 


لمهم 


وقال : 

لا تحقرن امرءاً أن كان ذا ضعّة 
ورب قوم حقرناهم ولم نرهم 
وقال 6 

وكيك أن أن بال رفو 
ولكنن” القلوب لمنا انقلاب 
وقال : 

إن الصفا في شرب كل" مودة 
فإذا صما لك من زمانك. واحد 


وقال : 
فورض خيامك عن أرض تضام” بها 
وارحل إذا كان و في الأوطان منقصة 
وقال: 


تفتقد السادات خدامهم 
هذا سليمان على ملكه 
وقال : 

ترى الفنى ينكر فضل الفبى 
لح به الخر ص على نكتة 


قال : ! 

يا سادتي هل يخطرن” ببالكم 
حاشاكم” أ و لمارا هن حال من 
وقبال : 


نظرت فأقاصّدت الفؤاد سبهمها 
ويلاهإن نظرت وإن هى أعرضت 


: المتدل ب وجمعة متادل ب‎ )١( 


.-فكم وضيع من الأقوام قد رأسبا 


أهلا لحدمتنا صاروا هم زوق 
تزؤل -وأن” ودله الا حسؤول 
وأحوال ابن آدم تستحيل 
لم يَخْل من كتدر لمن هو وارد 


فهو المراد ا وأين ذاك الواحد 0 


وجانب الذل” إن" الذهُ كُ مجتئلسب 
الل الرطب في 


أوطانه ةا 


فكرمة لا لضن السوددا 
قد قال : ما لي لا أرى الحدهدا 


ما دام حياً فإذا ما ذهب 


يكتبها عنه عاء الذهب 


من ليس يخلطر غركم في باله 
هو غافل في حبكم عن حاله 


نامتا اعنه فكاد ينهم 
وقع 0 وتزعتهن 0 


العود الطيب الراتئحة . 
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وقال ابن الرومي : 

إذا سرّها أمر وفيه ماآثم 
وما مثر يوم أرنجي فيه راحة 
قال : 

أعانقها والنفس بعد مشوقة 
وألمم فاها كي تزول صباببي 
كآن فوادي ليس يشفي غليله 
وقال ابن مكانس : 

ثلاث متجمّعنة ني ريقها 
فإن قيل ما هي تلك الثلاث 
وقال آخر : 

زارت معطرة الشتذى ملفوفة” 
با معشر الأدباء هذا وقتكم 
وبي حر كات البناء لابن الحنبلي : 
دك إلى صدري فتاة 0 
وم لضاني كلك هده 


وبي المعمى 

شاقى رداف مليح 

يفتح ١‏ اللحزم | لنصب 
وقال آخر 

تأخرت عن مسو قفي 
وقال آخر 


العيش : دار رحبة وحليلة 


قضيت لها فيما تريد على نفسي 
فأذكرها إلا بكيت على أمسى 


إليها وهل بعد" العناق تداني؟ 
فيشتد" ما ألقى من الهيمان 
سوى أن" يرى الروحان متّحدان 


ملاح أدتتها واضحه" 
قل اللوؤن والطعم" والرانمحةه” 


كي تختفي فأبى شذا العطر 


لها سحر أجفان خلا عن الذم"" 
على الفتحلم تقدر فما يسوى الضم 


له 8 


لعجمم 
< 0 


ير فم 


لحروف 


النحو 
ولأجل , 


لخر 


فقلت - ياخود ‏ قفي 
ختامه مسك وق 
0 و 
حسنا ومهار فاره 


)١(‏ الشطر الثاني غبر موزون » ويستقم الامر: اذا استبدلنا « خلا » دم تخل » أو « تعالى »أو 


ما كان على هذا الوزن . 


وى 


44 اعم 


فاظفر عن ولا تباي فالورى 


وقال مهيار الديلمى : 
وت ألوم العاشقين ولا أرى 
فأعدى إلي” الحبّ صحة أهله 
وقال آخر : 
أمّلت أن يتعطفوا بوصلكم 
وعلمت أن جفاكم لا بد أن 
وقال الصفدي : 
يا من تناسى ودادي بعد معرفة 
ما أنت أوّل موب ظفرت به 


وقال : 
تعشقت بدراً ليس فيه مطمع 
مليح . إذا قابلته ورأيته 
وقال : 
سارقته نظرة أطال- ما 


يا جور حكم الموى ويا عجباً 
وقال : 

يا أيّها الناس من رأى قمراً 

لو كلّف الالمن قاطبة 
وقال : ١‏ 

مداده في الطرس لا بدا 


إما عب مخلص أو كاره )١١‏ 


مايق اهناك كاعد 
و يدر قلى أن داء ال هوى يعدي 


فرأيت من هجرانكم مالا تُرى 
بجري له دمعى دما وكذا جرى2؟) 
1 7 اه عا مه اس 
وقد غدا طوع نوا وعدا 
من الزمان فخابت فيه آمالي 


3 5 7 أتفكر فرق 
ع ساس 03 اي 


ع ع : 
رايت محيا البدر من ءن لسله سر 


من أي أفق أراده طلعا 
وجهه للا منعا 


قبله الصب 


ومن يزهد 


: الشطر الثاني به نقص أدى إلى خلل في الوزن » ويستقيم البيت بأن نقول مثلا‎ )١( 
حسنا ومهر للمعامع فاره‎ 

() التورية هنا بين جرى ؟عنى سال وجرى معنى حصل . 

(؟) الشطر الاول بين الخلل » والنقص فيه واضح ولعل صوابه : 


5 - 7 
« تعشقت بدرأ ليس لي فيه مطمع ( 


لقند أقول لق شق أغيدا 

ما مذهى عشق الحمال مقيدا 

قد كان ف ذكر الذين أحبهم 

فاخلع ممبّة من مموت ول" بنا 
وقال : 

يا قلب إن" خان الخليل فَخَله 

ولرب حادق تفل هده 


وقال : 


سامح أخاك إذا أتاك ععنكر 
عن * 
ما أنصح ما قال : 

0 5 5 2 
مع العلم فاسلك حيث ماسللك العلم 
ففيه جلى للقلوب من العمى 
فإني رأيت الحهل يري بأهله 
يعد صعارز القوم وهو كبر هم 


أو ذاب فيه الحجر الأسود) 
أو غادة وغدا سي وثاق 98 


بل عشقه ديى عل الإطلاق 
يا قلب في عشق الحمال الباقي 


فلكم فى ذاق العنا من خله 


- - 


من كنت أارخص مهجبي من أجله 


يوم النوى وأنا أخعو اهم 
ما كذفوها فرقة 2 السهم 
لخر 37 ول سات 
إن السراج على سناه يدخحن ”'" 


وعنه فكاشئف كل من . عنده فهم” 
وعون على الدين الذي أمره حدم 
وذو العلم في الأقوام يرفعهالعلم 
ويتتفذ منه فيهم القول” والحلم 


20) 


. اللمى : سمرة أو سواد في الشفة يعدونة من صفات الحسن‎ )١( 


لع الاغيد ‏ ومؤنثه غيداء ‏ : 
)2 وأنضيا ع 
ولكال شي آفة من لجلسه 


ذو الغيد » والغيد : النعومة وميل العنق, ولين الاعطاف . 


حتى الحديد عدا عليه الممرد 


(4) لكي يصح وزن البيت يب أن تكون ترجية جلى بتشديد اليّاء » أي : جلي ولا نرى لها هنا 


موضعاً . ونظن أنها : 


تل ؛والاحسن مها : جلاء. 


ال أ اكت 


بروحويغدوالدهر صاحب بطنه 
إذا سثل المحروم عن حال أمره 
فهل أبصرت عيناك أقبح منظر 
وى ه 2050 
ومنمد من شرب المد ام وما درى 
هى الحااة الشئعاء فاحذر عقوبة 
وخانط رواةالعلم واصح ب خيارهم 
ولا عند عيناك عنهم فإتهم 
فوالله لولا الله ما اتتضح المدى 
ما أسلم ما قال : 
0 2 م 000 5-5 
تحاوزت حد” الأكثر ين إلى السّها 
وخصت بحاراً ليمس يدرك غَورها 
ولحجت في الأفكار ثم تراجع 53 
ما أرجى ما قال : 


إلفي أنت تعلم أن" عجزي 
وألنى نا١‏ غدا عن غذان 


وأفنى شباباً وهو مستعجم فدام (') 
ترأكتب في أحشائه الشحم” واللحم 

بدت رُحضاءالعي في وجهه تسمو"' 
من الشخص لا علم لديه ولا حلم 
عا في مناهي شرلا ماأتى الحكم 
أوائلها خري وآخرها ذم 
نعطهم زن رلته عم 
جوم إذا ما غاب جم بدا جم 
ولا لاح من غيب السماء انا ردم 


إفيف 


5 و 5 8 
وجاوزت واستبقيتهم ي المراكز 
وألقيت نفسي في فسيح المفاوز 
تياري إلى استحسان دن العجائز (؟) 


بعفوك من عذابك يستجير 
8 : 5 و 
إل أن 9 اتعد كي دا 


وإنّما حبرت هذه الأوراق » من محاسن هذا الشعر بما رق” وراق » ليل القلوب 
إليها » وما في النفس من الإقبال عليها » كما قيل : 


. االفدم : العيي البليد الاحمق‎ )1١( 
. (؟) الرحضاء : العرق لاسيما في أثر الحمى‎ 
. والعي : الاحصار يي المنطق والعجز في الكلام‎ 


(5) الشطر الاول غير مستو ٠‏ ويمكن أن يكون : 


«ولا تعد عين منك عنهم فَإنهم ( 


(4) مر سابقاً أن السها نجم صغير قرب النجم الثاني ويسمى العناق ‏ من بنات نعش »ؤسيتحدث 
المصنف عن السها عندما يتحدث عن مروره بفرط كلال في عودته من استامبول . والسها -لايزاه الا حاد 
البصر » ولذا يقولون : أريه السها ويريني القمر . والمفازة الصحراء المهلكة التي لاماء فيها ولا نبات . 

أما دين العجائز فيعني به الرضا والتسليم والاطمئنان مع بعد عن الشكوك والشبهات . 


ل 7 2 
لا شيء أحلى في مسامع مغرم ليو ننه اذا سوف: الأشعاز 
فقطروسها تحكي الرياض" وإنّها ‏ لذوي العاني لذة الأبصار 
قال ابن منير الثعالي : وما زال السلف محفظون الشعر حديثاً وقدعاً » ويتخذونه 
في الحوادث ا وشلوة حال” المجالسه» ويوردون دقائقه في أوقات_ 

ا والآثار الستدةء والاخار الممهدة » في شأنه حجج قوية ) وتميعة ' 
مرية اتركى 2 دشل ةن التي هل ال عله وط !لسوت مش" أعيجانة مق 
شعر أمية عن الصلت ١‏ فأنشده ماثة قافية » وأن” عمر مر بحسان وهو ينشد 
ا م إليه شرا » فقال له : كنت أنشده فيه » وفيه من هو خير 
منك » وهذا الخبر رواه البخاري وغيره ؛ وما نقل من استحباب الوضوء بعد انشاد . 
الشعر » فمحمول على الشعر الحجو ء وأمًا ما يترتب عليه من الاواب والعقاب ع 
فليس من.جهة الشعرية » وإنما هو من حيث المضمون » وقد قيل بي قوله تعالى ( وما 
علمناه الشعر وما ينبغي له ) إن المراد به قبيحه . 
هو الشعر لا شيء سواه وإنّه 2 لأحسن ماقد قال قَس” وسحلبان "١‏ 


ع ساب 


ا هه كم ه وس و 
بعَنى به صَبْ وبمدآح ع ويرثى به ميت ويعطف غضبان 
سي م ل 


وا طاب زمن الربيع وأوانه » واخضرت رياضه واححضّلت أغصانه » تصمم 
العزم على السفر » وركوب البحر وإن كان فيه اللحطر » وقد أزهر جوانب تلك 
البقاع » وغردات على داوح أفناما : في الاسحار بلابل الأطيار فلذ” السماع » وكنت 


)١(‏ ليس «ابن الصلت»بل هو : امية بن أني الصلت . واسم أي الصلت عبدالله بن ربيعة ‏ شاعر ثقني 
فصيح » من الناليين اوضق الذين نبذوا في الجاهلية عبادة الاوثان » وأدرك الاسلام فأبى أن يسلم 
حسداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ومات في السنة الثانية للهجرة » عقب يدرء كافراً . 

(؟) قس بن ساعدة الايادي » الحكم المشهور » من قصحاء العرب وخطباتهم » ومن الموحدين في 
الجاهلية » في كتب الادب والتاريخ أخبار كثيرة عنه » يصعب التمييز فيها بين الأصيل والدخيل . ما 
قبل الاسلام أو قبيله . 

أما سحبان » فهو سحبان وائل » كان على درجة من الفصاحة » ويضرب بخطابته المثل فيقال 
أطت من سحبان » أدرك معاوية رخ ضي الله عنه وقد شهد له بأنه أخطب العرب . 


0 31 
لا أبغي الرحلة عن تلك المدينة » أو أشهد ها يوم الزيئة » ولكن” ليس للإنسان ما 
تمتى » وريما سعى المرء إلى مالم ينل وتعتى : 
ما كل" ما يتمتى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 
فبرزت من تلك الروضة » وفارقت محاسن هاتيك الغيسضة.. ولي طبيعة تسمو إلى 
زمن الربيع » وتتشوف إلى نشو النبات المريع » أجد من النفس نشاطاً ني أيامه » 
وبيجي نشررّنده وخزامهء وكان يقال : من لم تطربه نغمات الأوتار » ولم يتحرك 
لتغريد الأطيار » ولم يَعجب لبديع الأزهار » ول مبتر لنسمات الأسحار » فهو فاسد 
المزاج » محتاج إلى العلاج . ولله در القائل : 
ما مثل مصر في زمان ربيعها ما بين ماء واعتلال نسم 
اه البلاد” نظيرها لا نظرات إلى جمال وسم 


وقال 5 
استنشقوا الحوى الربيع فإنه نعلم” الصديق وعنده ألطاف 
يغذي الحسوم نسيمه فكأنه روح حواها جوهر شفاف 


فكان البروزمن مصر المحروسة إلى بحر بولاق » ذات البها والإشراق» في يوم 
الجمعة المبارك » بعون الله تعالى وتبارك » في تاسع ربيع الأول : 
5 7 ع ع 5 
وخلفت مصر من وراني وخاطري بعصر ولكن أبن من ناصري مصر 
بلاد قياء .ا لمشتو سن على جيدها يا حبذااللف والنشر 
فأكملت ذلك النهار » مع الأخلاء الأخيار » من أهل الحرمين الشريفين ممن 
نقلتهم بد الأقدار إلى هاتيك الديار » ونحن نتشاكى البعاد » وتجد'د عهود الوداد » 
إلى أن آذنت الشمس للغروب » وأشرقت كواكب الكروب » فوقفت لهم موقف من 
ضل الرشاد » وتقرحت لفراقهم الأكباد » واستودعتهم الله تعالى » والمدامع 
تترادف وتتوالى » وقد عزمت على الذهاب + وأخذت في الاياب. 


ذهبت وقد سد الغرام فذقي .نزقلن "إل محر الأ 0 
ذهلت فما أدري إلىأن قادني قضاء على الإنسان بحري ويتفذ 


. بحبذ : بيحذب‎ )١( 


خخ هات 
. ثم تزلت ذلك النيل في معاش صحبة رجل من الروم » لا جد لديه الموْمّل منالوفاء 
مايروم »)و كنت أتوخى فيه مكارم الأخلاق » وأزعم أنه من أحسن الرفاق » فوجدته 
بضد ما أملته : 


وما كل" وجه أبيض بمبارك ولا كل" جفن ضيق بنجيب 
أو هوكما قال : 

ع سا هي 3 ع شاور 5 ع 5 5 

أملته بيم تأملته فلاح لي أن ليس فيه فلاح 

وأن5 من يتزل آماله بحادث السعد قليل النجاح )١‏ 


ولا أرخى الليل قناعه » ومد علينا شراعه » مرنااوكة القن البلان توروع 
ونشر الروض بالتعريف نوره » فسرنا والليل يسري » والكواكب تسير والنهر 
جر ي 4 وكأنما اليل بحر لجين في موجه 04 أو خل” ذي دلال في تضراجه ”") 04 وقد 
قلبتنا أصابعه » وتكتسرتت بتلك الأمواج أضالعه » حتى أسفر الصباح » وشعشع 
ضياوه ولاح » فإذا نحن في سيران ما ببن جنان . 


والماء تلعب أطراف النسم به ما ببن ماض وآت أي تدعاب 
كأنه ررد الدرع المضاعاف أو تقش المبارد أو تفريك أثواب 


أو كما قيل : 
التهر مولى والنسم خديمه هذا كلام ليس فيه تشكك" 
لولم يكن في خدمة النهر انبرى ماكان يصقل ثوبه ويفركه” 
فائدة قال السيوطي عند قوله تعالى ( فأخرجناهم من جنات وعيون) : كانت 
الحنان بحافبي النيل من أسوان إلى رشيد » وكلّها كانت تروى من ستة عشر ذراعاً » 
فسبحان الحكم الذي لم يزل . 


: ماكان أجمله لو قال‎ )١( 


)0 وأن من ينزل آنا له يسمأ حدة العيد قليل النتدام 4 
(١؟)‏ سرينا : من السرى وهو السير ليلا . 
واللجين : الفضة 


وتضرج الحد : احمراره 5 


اال ا كك 


ولما ارتفعت الشمس اكتسبى ا ا 
كذلك: نسلك هاتيك المسالك» وأنا 0 نعم » ما خلا النديمء وفي ذلك أقول : 
لست عل ار اللببية نشفة بأشق” من أن لا يرى أمثاله 
ذاك الغريب وإن يكن تيأهله وارحّمتاه له لما قد ناله 
ما أصدق ما قال الحسن بن شذقم : 
وليس غريباً من نأى عن دياره 2 إذا كان ذا مال وينسب للفضل 
وإني غريب ببن سكان طيبة وإن' كنت ذا مال وعلم وني أهللٍ 
وليس ذاهاب الروح يوم منية ولكنذهاب الروح يعدم الشكل 
يُحكى أن" سليمان عليه السلام » لما أراد بالهدهد أشد العذاب » أشار عليه 
وزيره آصف بن برخيا بحبسه في في غير جنسه » وما أعجب ما قال : 
قد سمعت الصدا وذاك جماد كل شيء تقول رد عليكا ١"‏ 
وعلى ذكر المدهد » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه » أن الهدهد يرى الماء من 
تحت الأرض » قيل له : فلم لا يرى الفخ إذا انقض عليه ؟ فقال : إذا نزل القضاء 
عمي البصر . 
هي المقادير فلمني أو فذر إن كنت أخطأت فما أخطا القدر 
ومن محاسن النواجي 
اركب النيل" ما استطعت ففيه راحة للفى وغاية بعْيه” 
كم تترهت ححين سافرت فيه في بلاد وكم ظفرت بمنيه” 
33 
أنظر الى سير المراكب إذ بدت والماء يعلو <ولمها ويدور 


. وحمعه أصداء  مايرده الجبل أو غيره إلى المصوت مثل صوته‎  ىدصلا‎ )١( 


نادى احبته » وأصغى للصدى كيما بحيب » فقّال مثل مقاله 
ناداه اين ترى خط رحاله فأجاب : اين ترى محط رحاله 
وهو في الفيزياء : انعكاس الصوت على حاجز كجبل أو جدار أو صف من الاشجار وارتداده إلى 


المصوت » ولا بحدث إلا إذا كان البعد بيهم ١0+‏ مثرأ على الاقل » لأن الصوت يقطع هذه المسافة ذهاباً 
واياباً ا اي 4م مانا امداق عشر الثانية » ودون هذه الفئرة تلط الاصوات وتتصل فلا تميز الاذن 
البشرية بينها 


ا لاا 
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مثل السحائب لا يفرق بينها نظر وكل بالرياح يسير 
الفيومي : 
في النيل أعلام بدت2002 بيض كأيدي المحسنينا 
وإذا خفقن من الموى حكن قلوت: العاشقيينا 
ان قلاقس : ْ 
انظر الى الشمس فرق النيل غاربة ' وانظر لمابعدها منحمرة الشفق 
غابت وألقت شعاعاً منه يدها ١‏ كأتما احترقت بالماء. في الغرق. 
وقال آخر : 
الشمس فوق النيل قد ألقت ١‏ شعاعاً كاللهب 
فحكى مسنا أخحضررا وعليه حك من ذهب 
وقال : 1 
البدر فوق النيل قد ألقبى شعاعاآً يأتلق 
فحكى مسثا أزرقا وعليه حك من ورق '") 
ولما كان الفجر من اليوم الثالث » نزلنا معرسى رشيد » المحفوفة بعناية الله وفيضه 
المديد » فقلت إن كان سفر البحر كذلك » فما هو إلا راحة من المشاق والمهالك » ولم 
أد'رٍ أنه قياس مع الفارق 2 يوان عنيه اتا عاء المحيًا غير مطابق . 
يا بارقاً بأعالي الرقمتين بدا لقدحكيتولكن فاتك الشتب”") 
ولما أشرقت بها الغزاله » قصدنا من روضها ظلاله » فنزلنا من ساحتها بوكالة 
الوزير محمد باشا » فاذا هي بناء كم الأساس » وبها وجوه من الناس » مأمونة 
الخيانة » أمينة على الأمانة » مع كثرة ما يردها من غمار البشر » وبي الرذالة 
والأشتر » فوضعت بها الأسباب » وأقمت بها ني ظل ذلك الجناب » أقلب الطرف 
فيما رق" وراق » وأطوف بأكنافها البهية مع الرفاق . 
حشاي على جمر ذكي من النوى 2 وعيبي في روض من الحسن ترتع . 
)١١‏ هذان البيتان» واللذان قبلها » مرا في صفحة »5٠«‏ . 
(؟) الحميا : الامر . والرقمتان : موضع » والرقمة في اللغة : جانب الوادي . وحكيت ل 
حكاية ‏ : شابهت . والشنب : البرد » واكثر مايستعمل في الريق . 
أما الغزالة فهي الشمس عند ارتفاعها . 


1١م‎ 

ثم نزلت بدار صادق الأخوة والاعتقاد » وكامل الفتوة نور الدين العقاد , 
جزاه الله خر الجزاء » وأولاه عواطفه المتنوعة الأجزاء » فلقد رأيت منه كما ل 
لا أحصيه » وإفضالا لا أستقصيه » ثم لا زلت اتفيّأ ظلال هاتيك البلاد » وأسعسى 
فيها لحوا مع العباد » واتنزه في قصورها المونقة » وبساتينها المورقة . 

فيا حسن” هاتيك الديار وتربها2 فكم قد حوت حستاجل” عنالعد 

ولا سيما تلك النواعير إنها20 > تجداد حزن الواله المد نف الفرد 

أطارحها شجوي وصارت كأنّما 2 تطارح شجواها بمثل الذي أبدي'"" 

وني شاطىء النيل المقداس نزهة2 > تجدد ما قد فات مزسالف العهد 

سماء من البلَوْر فيها كواكبي عجيبة صنع اللون مصقولة الخد 

ومن مرج البحرين أي عجائب تلوح وتبدو من قريب ومن بعد 

فكم قد نعمنا في ظلال رياضها بعيش هنيء في أمان وني سعد 

فمن لي بها لو أن" صحبي بحبها 2 ممن لي بها في غير بلوى ولا جهد 

غريبة : دخلت يوم الى الجامع الكبير » فرأيت متكلماً وقد طال به البحث 
في مسألة الجوهر الفرد » إلى أن انحر الكلام إلى القول بوحدة الوجود » وقد كثر 
الهذيان » فإذا بأشعث ي هيئة المجاندن » وقد تناول كراساً من بن بدي الشبخ » 
و كتب على حاشيته شيئاً ونهض كالمغضب » فإذا المكتوب : 

وتكفيك من ذاك المسمّى إشارة ودعله مصوناً باللحمال محجبا 

وبالحملة فإن” ههنا تتطاير الروئوس من اجسادها » والنفوس من مواداها » 
أو كما قيل : 

مَرَام' شط" مرمى العقل فيه ودون ملاه بيد لا تيد 

أو كما قيل : 

أتيت بيو تاًلم تثئل' من ظهورها2 وأبوابها عن قرع مثلك سدات 

. الواله : الشديد الحزن البالغ الوجد‎ )١( 

والمدئف : الثقيل المرض . 


والمطارحة : المناظرة والمجاوبة وعرض الامر . 
والفهو الود ررم 


لك 

مبكلة » والحديث شجون ٍ قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في رسالته 
(كشف الحجاب) : وسألوني عن الاتحاد » الذي تشير إليه أهل الإلحاد » هل 
المراد أن ترجع صورة العبد هي عبن الحق » أم المراد غير ذلك ؟ فأجبتهم : المراد 
الحق إلا بحكم التبعية (23, وهذا الحق ليس به خفاء » فدعنى عن ثنيئات الطريق . 
وني هذا الكلام كلام » قلّما يخلو من الملام » أنشد لنفسه ابن ابي الحديد المعترلي : 

ع عو كن 32 عه ان 3 

أفنيت خخمسين عاما معماد نظري فيه فلم أدر ما الي وما اذر 

من كان فوق عقول القايسن فما 2 ذا يدرك الفكر أو ما يبلغ النظر 

وأحقن عند 

وما البحث في الآثار الا مبعسحد2 عنالمقصدالسى إلى الغاية القصوى 

فلا تددم بالقشر دون لبابه 2 ولاتحتجببالبابعن حضرةالنجوى 

تعشقت رب الحسن لا رأيتنهد عيانا فجاهدت الموى في سبيله 

ومن حكنت عن عاد ” وجهه فغايته أن مستدي برسوله 

وقال : سئلت : إذا كان لا حلول ولا اتحاد » فما القوة الحاملة للعبد » هل 
هي عبن أم غير ؛ فإن قلنا هي غير » فقد قام العبد بنفسه وهو محال » وإن قلنا 
هى عن 4 فهو عبن القول بالحالول 2 وما معبى ولت مع الذي يسمع به) ؟ 
فأجبت : هله المسألة لا ترتفع الشبهة فيها بالكلية إلا بالكشف » فاعملوا على 
جلاء مرآة قلوبكم بالأعمال السنية » وإلا فالعقل ني حيرة من ذلك ٠‏ ومعنى الحديث 
ووما رميت إذ رميت» وأكثر من ذلك لا يقال . كما قال : 

8 35 2 2-2 2 3 ع هس ه 2 مه 

فما كل معلوم يباح ممصو نه ولا كل ماام ات عيون الظبايروى 

وعلى ذكر الحلول » فما أحلى قول أبى البركات الماتمى : 

يني لمق هلا تسن 'هاه عد كه" لشو اجون 

)١(‏ ان كان -مراده كثرة المجاهدة وطول المكابدة وملازمة التقرب الى الله تعالى بالنوافل حتى نحبه 


الله » وشدة السعى حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فنعم » وان كان 


0-7 
اشتهى أن" أحل” ني كل” طرف-20 تأراه باحظ كل العيون 


قال : وسئلت : هل وصل أحد إلى التنزيه المطلق الذي لا يشوبه تقييد ؟ فأجبت : 
لم يصل أحد إلى ذوقه » وإِنّما يصل الناس إلى العلم به » لأثه سبع في الشرع 
ولم جد ني العقل» وغاية الإطلاق قيد لك لا تلق احق: ال سين 
التقييد فافهم . والعجب من الذي وسع الأول كين لا يسع الا ات 

إذا لام فيها الشبخ طفل- غرامها على سكره فالشيخ كالطفل يلعب 

ورأيت برشيد قبطياً قد جمع شتات الأدب » وطبع على محاسن الفصاحة 
ودأب » يقول من يراه عسن: ف نود آدابه الجميلة » تعالى فضل الله ان يوخحذدذ 
بالحيلة » سمعث منه للعتبى 8 

يا جاهلا قدر المحبة ساءنسى ما ضاع من كلفى ومن تبرخي 

سيان عندك مُغرم بك وآله وخحلى قلب فيك غر جر بح 

لو كنت أعلم أن" طبعك هكذا2 ل( أعلصيوم تُصحتفيكنصيحي 

ما كان ني عزمي السو وإتماء. الرزمتستيه لكيرة التقبيح 

وأنشدتي الصفدي : 

أنا والحبيب ومن ياوم ثلانة بذيع الحسن أصبح ينتمي 

فنى الجناس لأن دمعى عن دمى20 يجري ألست تراه مثل العندام 

وله مُطابّقة التواصل بالحفا ‏ ولعاذليه لزوم ما 

ومن كلامه : 

هذي رشيد وكم حوت من روضة)- غتنًا وقصر في الرياض مشيد 

من لم يقل بصفاء بهجة نيلهاا وبهائها تلقاه غبر رشيد 

ولم يكن ني رشيد مما يعاب به » إلا ما فيها من مظاهر الاسم القاهر » وهم 

ْ 2 


(01) أي يسعنا ماوس.م السلف من التسلم وترك الحوض . 

(؟) العندم : شجر نبات يصبغ به » وهو من فصيلة القطانيات » ورقه كورق اللوز » وساقه 
حمراء » يكثر في امريكا الوسطى . وخشبه توي على مادة ملونة تستعمل في الصباغة . 

والعاذل ‏ وجمعه عذال وعذل وعاذلون وعذلة ‏ : اللاثم . 


1 

الجند المسنتعبدون » والعبيد المعتقون » والقبط المستعر بون » والأحداث المستغربون » 
ومن حكمه : ثلاثة ثة إن أكرم متهم أهانوك : المرأة والمملوك والقبطي م من أدل مصر . 

إن العبيد إذا ذا تاكهم صّتحوا على الهوان وإن” أكر متهم فسدوا 

وي ذلك سر التسخر » إذ لا تكون الطاعة إلا عنه . ومن كلامه : ثلاة 
يدون من المجاذين وإن كانوا عقّلاء : الساطان والسكر ان والغضبان . والعبرة بعموم 
اللفظط عند العثلاء 1 

سكرات 00 إن ف المر ع بها صار ضحكة الشيطان 

سكرة المال والحّدّاثة والجا ‏ ه وسكر الشراب والسلطان 

ومن أمثاله ٠:‏ لا يخلو المرء من وقوة عدج » وحسود بقداح » فلا تبذل 
رفك ؛ أن لآ يعرم حقاك » وممن تشرفنا بحضرته » وتلينا بجمال طلنعته » 
نغيد: أر كان الشرع الشريف » المورق غصن مجده الوريف » مولانا موؤمسن 
زاده » لا زال يمتح له من مكارم الأخلاق باب الزيادة » فلقد أمدانى يجاهه 
الوجيه » وحفق في ما ١‏ ارتجيه . 

سيم سمة اي آثارها واشكر 0 أعطى ووس مسمه'") 

ومما أنشدنيه المولى نور الدين سلمه الله تعالى : 

أما والذي أصفاك متي مودةة2 فأضحىطا فيساحة القلبمحْرس 

3 3-5 28 و 5 5 5 ع 

لين ظيل بي من فقد وجهكم.وحش لقد بات لي من فك ري فيك مونس 

أناجيك بالاضمار حتى ّ أراك بعينى فكرني حءن أجلس 
ومن أملاهة دام علاه : 
يا ويح قلبي وكم جهدي أحمّله ما لا يطاق وقد رَثّت علائقه 
قُ كل يوم لنا خثل” لوداعه على الدوام ومعشوق نفارقه ") 
ثم ركبت النيل في نقيرة متوجهاآ نحو الاسكندرية » فأقمنا بالبرج نتحرى الرياح » 
)١(‏ سم : فعل الامر من : وسم يسم سمه ووسماً : جعل له علامة يعرف بها 8 


(؟) رثت - رثاثة ورثوثة ل : بليت . 
واللخل : الصديق الودود ما بكسر االخاء فهى المصادقة . 


حا اع 
الموأذنة بالنجاح » والبرج هذا على الساحل ببن النخيل ؛ التي آ خرها يتّصل به النيل 
بالبحر الرومي وفيه قيل : 
كأن التقاء النيل بالبحر إذ همسا مليكان سارا ني جحافل من جند 
وقد نزلا للحرب واصطدم اللقا فلا طعن الا بالمتقتفة الملل( 
وطل كر البخر :قال رجحل 'لرجل. :ما شيك # قال حي قال من أيؤك؟ 
قال : أبو الفيض . قال : ابن من ؟ قال : ابن الفرات . قال : ينبغي لصديقك 
أن لا يلقاك إلا ني زورق . انتهى . ْ 
فاما ارتفعت الشمس هبت الرياح الشرقية » فما سرنا يسيرا حتى دخلنا البحر 
العجاج : فإذا هو متلاطم الأمواج.» كثير الفزع والانزعاج '' » وكيف لا والداخل 
فيه مفقود » والخارج منه مولود ؟ 
لة ارك" البتير. أخققى ...غدل :منيه ‏ العساطسب 
طينٌ أنا وهو ماء ولطين في الماء ذائب 
وقال : 
خلقت طيئاً وماء البحر يتلفني 2 والقلب فيه نفور عن مراكبه 
ال فون رنق اال فشي له . “والك عال :امه لمر براه 
وقال : ْ 
اله منت امداق معنن الاارجعت ساحتيى الجنه 
ام تناه وين ليو .انها عدن مريد عي 
وقال : 
البحر : أهون” من مرارة مائه أن تستقر بأضلعي الرمضاء 
فعليه يوم سرورنا بفراقه ‏ من كل قلع راية بيضاء 
فما زالت تفسّر لنا معاني الرفع والخفض أمواجه » والريح يجزم بأن ينالنا من 
)١(‏ الجحفل : الجيش الكثير . 


والمثقفة : الرماح « ثقف الرمح : قومه وسواه » والملد ‏ جمع أملد ‏ : الناعم اللين المرن . 
(؟) ليته قال : كثير الافزاع والازعاج . 


اعد 


نصب اا* شراع إزعاجهء والهموم على الجوانح جنَوّانح » والجوارح لتلك الأحوال 
جوارح » وكأنما جتمّع الخاطر بالشّتات تقب » والقلب ني هيب الوحل”" 
وقلما أبصرت عيناك من رجل إلا ومعناه إن' فكرت في لقبه 
ولما غربت الشمس أرسيئنا على ساحل الاسكندرية » والمزاج متكتدار لتلك 
الأهوالوالأحوال الرديّة » فبتنا تلك الليلة على ذلك الساحل » إلى أن أصبحنا 
والضباب يمنع من روية تلك المنازل . 
وطال علي الليل حتى كأته من الطول موصول به الدهر أجمع 
فلما أضحى النار» نز لنا بساحة تلك الديار » فأقمت بها لا أملك فتبلا » ولا 
أهتدي سبيلا » وأنا أطوف بجوانبها » فلا أرى إلا غمار مغاربها » فرحت أجوس 
خلالها » وأتفيئأ ظلالها » وقد أولتني مزيد الجفا » وغلّقت أبواب الصفا . 
وقد بَخْلَتْ عسل بكل” شيء من المعروف. حستّى, بالسلام 
وما ألطف قول من قال : ا 5 
سلام على مصر بويا قلب إنني 2 لقدكنتعنإسكندرية فيشغال . 
وما شاقني يبا مصر ثغثر ملثّم سوى من غزال فيك أعدمي عقلي٠‏ 
ولقد كنت أسمع من أولي التجاريب » أن السفر مرآة الأعاجيب » حتى رأيت 
الزمان بأسره عجائت» وم يبق لي في الغرائب من رغائب . ْ 
من الغرائب فيما شاهدت مقي أن” ال رغائب عنهالناس قد رغبيوا . 
أوما زلت في الاسكندرية بلا نديم » ولا صديق حم » مقيمآ عباى الوحشة 
والآأني «سكراق حك البازي احا وميا ١‏ ماري كلك جياه 
ولا ألتقي من تحلى بمحاسن الجمال أنيساً . ْ 


. لعلها الوجل » وهو الحوف‎ )١( 

والجوانح ل واحدتّا جانحة ‏ الأضلاع نحت الثرائب مما يل الصدر . 
وجوانح : موائل . 

والشتات : التفرق ٠.‏ 


ب1١4‎ 

فلا صديق إليه مشتكى حزني 2 ولا أنيس إليه منتهى جذلي'" 

فكنت اعتكف تارة لمنادمة الوسواس » وتارة أبرز فيما ببن الناس » فلا أجد 
على الساحل غير النصارى واليهود » ولا أبصر غير الهمج والأتراك الوفود » فأعود 
إلى تلك الخلوة » وأستعيد أسباب السلوه . 

والق”واللانحوس قرول عبكن. اطادموة عل دام نات 

أزل كذلك مدة مديده » وعدة من الأيام عديدة » وحيد المقام » شديد 

الآوام ؛ أتجرع كؤوس النوى » وأشتاق العتفيق” واللدوى » وقد تكامل الشوق 
وتضاعف » وتواصل الشغف وترادف 

أبكي إذا ذكر العقيق بمشله تعهود جيرته وحْسن المعهد 

فستى الحيا تلك البقاعة قتريُها لجلاءعين القلب مثل” الإثمد 5" 

غييره : 

وقال لي البين لمّا رأى لدي الخطوب وعندي العويل 

لرفكق: خشاك اك فبين يديك بكاء طويل 

فكنت كثيراً ما أتسلى بالخامع المختوم » وأعلل النفس بالسلامة من هذا الأمر 
المحتوم » وأقول إن" الماررف د قرف تمر د وكين نم تذكف وتتحرف . 

والدهر لا شك” ذو ضيق وذو سعة 2 ولو أردت دوام الحم لم يدم 

فأنا ني تلك الأيام » أتحاشى تداني الأنام » فأتمشى بين تلك الأشجار » 
وأتسلى بتغريد هاتيك الأطيار : 

ورب حمامة في الدوح صارت<22- تجيد النوح فتاً بعد فسن 

أقاسمها الموى مهما اجتمعنا ‏ فمتها النوح والعبرات مبي 

(1) الجذل : الفرح . والبيت مر فيم) سبق » وذكرنا انه من لامية العجم الطغرائي . 

(؟) العقيق : قرب المدينة وهو منتزه أهلها . 

والحيا : المطر » والخصب ايضاً . 

والإنمد ‏ الأنمد ايضاً ‏ : حجر يكتحل به » اما في الكيمياء فهو احد العناصر الكيميائية من 
رفاق الازوت والفوصفور والزرنيخ والبزموت » وكلها ثلاثية في القيمة الاتحادية وخماسية » ورمز 


الانمد : ©[5 وعدده الذري : ١١هغاما‏ وزنه الذري ف :«5لاو١1؟١».‏ 


ده أوآأسه 

وكنت ني تلك الحال بحيث يقول الصلاح وإن كان نظمي, لمن المنثور : 

توقّد حمر القلب عند تَغَربي فمن أجله دمعي أنى جيد السَبّك 

وما حفظت عيناي من سوء حظها ‏ على كثرة الأشعار إلا قفانبك )١'‏ 

وأما هذه المدينة » فهي آخر مدن المغرب » وهي على ضفة البحر الشامي » 
بها الآآثار العجيبة » والرسوم |! ولحي جااتوا الكو و الحم ار ده الأسوان + 
كششرة الأفجاز + لشن فى عدر ارقن ككليا ولد في أقطار الأقالم كشكلها 
وهي مقصد التجار » من القفار والبحار » “حمل مها إلى سائر الأقالم » »كما تحمل إليها 

في الزمن الحادث والقدم » والنيل يدخل اليها من تحت أقبية إلى معمورها » ويدور ما 
فيتقسم في دورها » بصنعة عجيبة » وحكمة غريية » يتصل بعضها ببعض أحسن اتصال 
لأن عمارتما تشبه رقعة الشطرنج ني المثال » وناهيك عدينة جميع ما فيها عجب »؛ ولكم 
سر حسنها محاسن غيرها وحجب » وأحد عجائب الدنيا بها المنار » الذي لم ير مثله 
في الأقطار » وهى على ميل من المديئة » كذا في « الخريدة) قلت : واعجب من هذه 
المدينة مدينة الهيكل الانساني . 

فياعطشبي والماء الزلال أخوضه ويا وحشبي والمونسون حضور 

وحكى السيوطي ني « المحاضرة » نقلاا عن « مباهج الفكر » أن من عجائب المباني 
نان املكتدوية ٠‏ وه ميئة ضغارة مواق 'مضتة بالرصاض اهل قناطر مع جاح + 
والقناطر على ظهر سرطان من نحاس » وفيها نحو ثلثمائة بيت بعضها على بعض » تصعد 
الدابة محملها الى سائر البيوت » وللبيوت طاقات ينظر منها إلى البحر » واختدلف فيمن 
بناها » ويقال إن" طولها الف ذراع » وكان في أعلاها تماثيل من نحاس » منها تمثال 
يشير بسبابته اليمى نحو الشمس » أينماكانت من الفلك » يدور معها حيث دارت . 
ومنها : تمثال وجهه إلى البحر » متّى صار مركب منه على نحو ليلة » سمع له صوتهائل » 
بعلم منه أهل المدينة طروق العدو. ومنها : تمنال كلما مضت ساعة من الليل » صوّت 


: يعني بقفانبك‎ )١( 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل»‎ « 
. زه مطلع.مجلغة:امرئ» الفيسن. بن حير الكنضي.‎ 
. والدوح في البيتين السابقين حمع دوحة » وهي الشجرة العظيمة المتسعة . ومع الدوح : أدواح‎ 
ده‎ 


1 
صوتاً مطرباً » بأعلاه مرآاة ترى منهاالقسطنطينية١١‏ »و بينهماعرض البحر » فكلّما جهز 
الروم جيشاً روي . وني« المرآة » حكى المسعودي: أنّها لم تزل كذلك إلى أن ملكها 
المسلمون » فاحة.ال ملك الروم ني هدمها على الوليد بن عبد الملك» بأن أنفذأحد خواصه 
ومعه جماعة » إلى بعض ثغور الشام » وأظهر الرغبة في الإسلام + وأظهر: كنورا 
كانت بالشام ومنالدفائن ما تحمل الوليد على أن صدقه بأن تحت المنارة أموالا ودفائن 
واسلحة دفنها الاسكندر » فجهزه مع جماعة من خاصته الى الاسكندرية » فهدم 

٠0- 
ثلث المنارة وأزالالمرآة » فعلم الناس أنها مكيدة » فاستشعر ذلك فهرب في مر كب كان‎ 
له هنالك » والله غالب على أمره » وقد صارت أثراً بلا عبن » بل خبراً عن ذلك الآثر‎ 
. فلله در الليالي‎ 


ويفا قيل قُ المنار 98 

إن كنت سن تشبيه الثار فقيل" كما أقول” وصقها لما أصضك 
كأنها غادة قامت على شرف-<202 آتي الحواري إليها ثم تنصرف (") 
وقال : 

وسامية الأرجاء “هدي أخا السُمرى << ضياء إذا ما حند سٌ الليل أظلما 


لبست ما إرداً من الأنس صافياً فكان بتذكار الأحبة معلّما 


000 المرآة تظهر فيها صور الاجسام الموجودة امامها بالانعكاس وبقدر ارتفاع المرآة يكون 
إتساع رقعة الارض التي ترسل الاجسام الموجودة فيها اشعتها اليها » ويمكن أن يصل هذا المدى إلىعشرات 
الكيلومترات . فإن كان قصده برؤية القسطنطينية في المرآة رؤية السفن من بعد كبير فمعقول » وان كان 
القصد رؤية القسطنطينية ذاتها فشطح قبيح ودجل وجهل » فإن البعد الهائل بين الاسكندرية وقسطنطينية بجعل 
اتمناء الارض ول تماماً دون وصول الاشعة ‏ وهى في الجو مستقيمة داتما ‏ من احداهما إلى 
الأعوي: + عيذ امتساسن اجدى الاقعة كل ماه ادل ركد ”.. 

)١(‏ أنشد هذا البيت أمام أحد الظرفاء فقال : اسم هذا الملك أبو العتاهية ‏ وهو صاحب أبيات 
اولها : .«لدوا للموت وابئوا قراب » - . 

(؟) الجواري هى الإماء » والسفن ايضاً ٠‏ 

وفي الابيات التي تليها : 

الأرجاء : النواحى » واحدتّا : الرجا والرجاء . 

والترين به و عضرا كناذين نت “اليل العدود الطلمة, 

والثوب او البرد المعلم : ماكان له علم وهو زسم الثوب ورقمه . 


اوت 
وقدظللتى من #راهفاشبة الاحظ فيوبامن ضسان: "تنا 
لخن أن الصر عدى عنباكة” - :أن فدختيت كن كيد امنا 
ومن عجائب الاسكندرية عمود السواري 4 قال المقريزي .0 هو حجر أحمر منقط 
من الصوان المانع » وكان حوله نحو أربعمائة عامود » وكانت كلها سماقية » كسرها 
البحر لتوعر على العدوً سلوكه . وينّحكى, أن هذا العامود أحد الأعمدة الي كان عليها 
رواق أرسطاليس 4 وأنّه كان د سن ذه الحكمة 4 وكان دار العلم 4 ويقال أن” 
ارتفاع هذا العمود سبعون ذراعاً » وقطره خمسة أذرع » وقيل طوله بقاعدته اثنان 
وستون ذراعا وسدس ذراع » وطول قاعدته السفلى اثنا عشر ذراعاً » والعليا سبعة 
أذرع ونصف ؛ كذا ني « الخطط ») وهذا العمود باق إلى يوم تخطيط هذه الاسطر » 
وهو على نصف ميل من باب السدرة خارج السور 4 وكشر من العمد السماقية قُ 
أكناف البلدة » بعضها قائم وبعضها مطروح . وللحافظ الخررجي : 
نزيل سكندرية لبس-< بقرى20- بغير الماءأو نَعْت السواري 
ويتحّفحين يكرم بالهواء ال حلاين و«الإشارة للمنار 
وذكر البحر والأمواج فيه ونعت مراكب الروم الكبار 
وإن يطلب هنالك حرف خبز فما فيها لذاك الحرف قاري 
وقال : 
يا ساكني إسكندرية فيكم 202 بات التزيل بليلة الملْسُوع 
تقرونه مبوانها وا كنا والثار في أحشائه بالجوع 
نكتة لطيفة :قال السيوطى : وقد رأيت هذا العمود لا دخلت الإسكندرية قي 
رحلتي ٠‏ ودور قاعدته تمانية وثمانون شبراً » ومن المتواتر عند أهلها » أن" من حاذاه 


من قريب وغمض عينيه ثم قصده » لا يصيبه بل يل عنه » وذكروا أنه لم تحصل 


١١8 


إصابته لأحد قط » مع كرة جر بتهم لذلك "١‏ » وقد جربت ذلك مراراً فلم أصبه ؛ 
قال في «المحاضرة) : 

وأما خليجها فاختلف في بانيه » فلا حاجة إلى خلاف لا ثمر له » فهاك يسيراً من 
خيره : قال الأسعد في «قوانين الدواوين ) : خليج الإسكندرية عليه عدة ترع ره 
من فم الخليج ثلاثون ألف قصبة وستمائة قصبة » وعرضه قصبتان ونصف إلى ثلاث 
قصبات ونصف » ومقام الماء فيه بالنسبة إلى النيل فإن كان عالياً أقام فيه ما يزيد على 
شهرن كذا ني « الخطط » . وحكى ابن" الوردي أن الإسكندرية كانت سبع قصبات 
وإنّما أكلها البحر ول يبّق منها إلا قصبة واحدة » وأن” مساجدها حصرت مرّة فكانت 
عشرين ألف مسجد . قيل بانيها الذي بى الاهرام » وقيل يعمر بن شداد » وقيل 
الاسكندر الأول » وهو ذو القرنن اليونائي » الذي جال الأرض » وبلغ الظلمات 
ومغرب الشمس ومطلعها » وسد على يأجوج ومأجوج » وقيل بناها الاسكندر الثاني 
ابن دارا الرومي » وإنّما شبّه بالاسكندر الأوّل » لأنّه ذهب إلى الصين والمغرب » 
ومات وهو ابن اثتتدن وثلاثين سنة » والأوّل كان مؤْمنآ » والثاني كان على مذهب 
أصناذه أرسطا لين وبان الأول والثاني دهر طويل » وقبل ينتها لحن لسليمان عليه 
السلام » وقدكان أرباب الفصاحة كلما رأوا عجباً عدوه من صنعة الحن . قيل : وكان 
فيها اثنا عشر ألف حانوت يبيع البقل » » قال الكندي : أجمع الناس على أنه لم يكن 
في الدنيا مدينة على مدينة ثلاث طبقات غير الاسكندرية » قيل بناها الاسكندر اليوناني 
في ثلثمائة سنة » وهل هو ني أو ملك بفتح اللام أو بكسرها ؟ خلاف » والأصح 
الأخير . وكان أهلها لا عشون فيها نهاراً إلا بخرق سود ني أيدمبم » خوفآ على أبصارهم 
3 شدة بياضها » وأقاموا على ذلك سبعين سنة » وكان يقال إنّها (إرّم ذا تالعماد » 

لي لم مخلق مثلها : في البلاد) .وقد أخلقت تلك الحدة » وأسرعت في الذهاب إلى الدآمار 
محل 5+ 


فمن اععن ترى ما حل ساحتها من التلاف وكانت فوق ماتصف 
(1) وليس ذلك لذلك العمود ‏ وقد جاء في الصفحة السابقة عامود وعمود والاول خطأ من اصل 


الكتاب ‏ بالذات » وانما #صل, لأغلب الناس إذا وقف احدهم على بعد عشرةامتار مثلا من شىء » ثم اقبل 
عليه مغمض العينين 3 فيصعب عليه ان يصيبه 26 وبرى نفسه قد مالعئه » وما ذلك إلالغلبةا لاوها معلى الناس. 


هاا 


ولله در القائل : 
بي الدنيا أقلوا الهم فيها 


2ن 


بناء الخراب » وجتمع مال 


قيل : وهبوب الصّبا في اهلها » مما يتصلح أمرهم » ويترق طباعهم © ويرفع 
همتهم » إلا" أنهم على ذلك موصوفون بالشحّ . وهذا فيما كان » وأما الآن فلا 


فما فيها يوول. إلى الفوات 


ليفى. > والتوالك للممات 


من حمق أهل الغرب والبخل 
إن كان أهل الغرب من نسلي 


لا تتبن على يخل مغاربة” طباع أنفسهم تبدي الذي فيها 
فالشمس تيدو وق الدنيا أشعتها حبى إذا وصلت للغررب تخفيها 
وقال أخر -بجوهم : 
يقولون أهل الغرب أهل فضيلة 
وما الغرف إلا متطللع كل" ناقص 
أورعاة ادي | 
وأوصاني الوصي وصاة” 
بأن” لاتحسيد* اي 
قصة : وليست من باب العاتبة » ولكن الثىء بالشىء يذكر بالاستطراد 
وبالمناسبة : وبرزت يوماً من باب السدرة متئرهاً » فرأيت جماعة من الئاس حول 
حر اموا ري لتر مرو لرذا مبلوان من أروام حلب » رطب القوام » عدب 
الكلام 2 فوه ماء الحياة» شاربه أخضر لم يصل إلى الظلام » قد نصب الحبال إلى رأمن 
العمود وارتقاها » وأظهر من فنون الصنعة وأعاجيبها ما أدهش به العقول وحير 
الأفكار » ثم قال يا أهل الاسكندرية أعينوني على السفر وأنا أريكم عجائب هذه 
د 5 2 و 
3 . :2 3 شعاً م١‏ الدشاء ذ / أغى ذة. وت كاه 
الصنعة » فلما نزل اليهم ليجمع منهم يئأ نالدنياء فروا كالعر بالمأخوذة فتذكرت 
قول القائل : 


وكل امريء قد قال حسب مققاله 


7ت 


يا كحيل العيون إِنّك ظلبي 


3 


و .5 3 


درهم ترتجيه أو دينار 


هذا وكان فيهم الرؤساء والتجار والعدد الذي لا محصى ولكنه بلا مدد » على أنّها 


كانت دار الكرام » ومدار بلوغ المرام 


قفرت كلك البلذى. وأهلها 


وغدت حدنثاً مثل أمس قل مدى, 


أستغفر الله الستار » وإن نقل مثل هذا الكلام يدل" على سخافة الناقل » ويقضي على 
أنّه ليس بعاقل » ولكن” ذلك دأب أهل القيل والقال » ورواج آداب 0 المجال . 


وكان البهلوان يلقي شيئاً من المواليات الرائقة وهو عشي على الحبال » فكتبت 
حسن الصنعة 4 لمي بالمنطق المردوف وذا العاف : 


البيت لما اشتمل عليه من حسن 
قطعت كم بيد بيدا طمن وصالهً باد 
والقلب قندصيد” مع بوب ؛لحظه صاد 
عل الوفا عيد أمْرَضي ولي ماعاد 
أ مر المح المفد” ىجاد” 


وق هذا الوزن الراجح 


أنفقت كم عين والمحبوب ما لي عان” 


عب الو عن وجنات ثلا فى حجان" 
* دانمة 


لامسّه شين إلا نشوان” 


هالا هماس ه 


ت مه هذا 


كن عم 6 


وبالحفا باد مالي من" أن" لي بيد 


ا من أسد” صاد مالومن وو وصيد” 
والحسران* يعاد" 7 مرو فر بسطئلة 
بالوضل'ماجاد' تكن كل فعْلهجيد* 


عله 0-0 بان” ل صروف لبون 


8. 


والصب قل حان” فيها رب كاسن ١‏ لين 


56 امشو شان” ما قارن” سيل 0 شين 


وقد علمت أن" هذا الوزن مني على التسامح » واللحن يعذات فيه إذا كان به ع 
أحسن من أن يكون معرباً » بل قال السيوطي في « شرح الموشّح النحوي » : أنه 


نجب فيه اللحن . وني كتاب « منتهى الآمال من مشتهى الموال» شيء من أحكامه . قيل 
وإليه وقعت الإشارة على وفق (ما فرطنا في الكتاب من شىء) 5 تعالى (والطير 
>شورة كل له أواب ) (لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا ) كما قيل ني استخراج 
اسم هود عليه السلاممن قوله تعالى (ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ) بطريق التعمية . 
وأصل هذا الوزن من بحر البسيط » وسبب تسميته بالمواليا » ما محكى أن" الرشيد لما 
قتل جعفر البرمكي » أمر أن" لا يرئى بشعر » فرثته جاريةله .هذا الوزن »حيث لم يكن 


00 
شعراً » وهي تندب وتقول : يا مواليا. فسمي بذلك » قيل وأوّل بيت قالته ني هذا 
الوزن وها + ْ 
يا دار أن ملوك الأرض أنن الفرس" 2 ا الذيقد حموكي بالقنا والترس” 
قالتتراهور نم نحت الأراضي 0 0500 الفصاحة ألسنتهم خرس” 
فائدة : قال المقريزي : أهل الاسكندرية يستقبلون من الكعبة ما بين الركن الغربي 
إلى الميزاب » فيجعلون الدب الأكبر خلف كتفهم الايسر وقت طلوعه » ويكون 
الحدي<'' على الأذن اليسرى »: انتهى بمعناه . 
فوائد : عن الامام الحافظ الشيخ أحمد المقري » وكان يدرس بجامع فراجا على 
الساحل خارج السور » لأن البلدة تحوّل أكترها إلى ذلك الموضع ولم يزل يتجدد مما 
البنيان ( ومنها ) : أن" سورة الكوثر لم تشتمل على مم ؛ وف ذلك اشارة إلى أن" هذا 
العطاء غير مرجوع فيه » إذ المم يرجع منتهاها إلى مبتداها من حيث انها دائرة . 
(ومنها) : أنّه قيل في تفسير قوله .تعالى (ولقد نصركم الله ببدر ) أن" المراد به محمد 
صلى الله عليه وسلم » وأنّه من أسمائه » وإليه الاشارة بقوله تعالى (طه ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى ) وذلك أن لطه من العدد أربعة عشر » وهو كمال البدر . ( ومنها ) : 
ما وقع في الحديث القدسي « كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف » فخلقت خلقاً في 
عرفوني » وذلك أن لفظ : في له من العدد اثنان وتسعون وهو عدد لفظ محمد . 
١‏ ومنها ) : أن بعض الأدباء استخرج عدد الرسل عليهم السلام » من من أسم محمد 
صلوات الله عليه » بحساب الحمل » وذلك بتحليل الاسم الى ثلاث ميمات » لكل ميم 
ن العدد تسعون » وعلى ذلك للحاء تسعة » وللدال خمسة وثلاثون » فالمجموع 
ثلاثمائة وأربعة عشر » قال : وضمّنت ذلك منظومتي السنوسية حيث قلت : 
ا الرسل. الكرام الكمّل. في اسم محمد بدت بالحمل 
مم وحاء ثم مم كررت وبعدها دال كما قد قرّرت 
(ومنها) : أن” بعض الأدباء استخرج مدة عمره عليه الصلاة والسلام » من 
)١(‏ الدب الاكبر مجموعة مه ن النجوم أظهمرها سبعة » كاتنت العرب تسميها بنات نعش الكبرى » 


نشا به مجموعة الدب الاصغر 4 وتفوقها 6 سوه ة الرقعة 4 وتعا كسها 5 الوضع . 
آأما الجدي فجموعة أخرى من النجوم 34 اطلق اسمها على أحد بروج الشمس 


21ت 
لفظة ننىء بالهمزة » لأن” لها على ذلك من العدد ثلاث وستون "١‏ . ( ومنها ) : أن" 
ارو ترفك كان نشول 4نامع سدفلة إن كانت جلنة” فى ظاهرها + إلا" وهى مفتقرة إلى 
الكلام علىما مخفى من باطنها » وقد يتكلم المرء على ما يظنّه مشكلا وليس بمشكل » 
وبخلافه . ( ومنها ) : أن" نسبة الفائدة إلى مفيدها » من الصدق في العلم وشكره » 
والسكوت عن ذلك » من الكذب في العلم وكفره » ولا ينافيه خبر « أنظر إلى ما قال 
ولا تنظر إلى من قال » : 

إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فجداد ذكرها أبد 

وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وخل الكبر والحسدا 

ولا مخفى ما ني هذا الكلام من الرعونة » وفيه كلام بحسن السكوتعنه. ( ومنها) : 
أن كلا من البسملة والحمدلة أمر ذو بال » فيحتاج إلى سبق مثله » ويتسلسل » وأجاب 
بأن المراد ما يقصد بي ذاته وليس وسيلة لغيره » وبأن كلا منهما كما محصل البركة 
لغيره ومنع نقصهء يحصل ذلك لنفسه » كالشاة تذكي نفسها وغير ها » من الأربعين : 
(ومنها) : ان" ابن جني حكى أن سيبويه روي ني المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال خيراً » وذكر كرامة عظيمة » فقيل له : بم ؟ قال : بقولي إن اسم الله تعالى 


ا 


أعرف المعارف . (ومنها) : أن تَعلَباً قال ني الرحمن إنّه اسم أعجمي بالحاء المعجمة 


عرب بالمهملة وهو غريب . ومن املائه : 
و 51 3-3 لي 9 . 
الحد والموضوع ثم الواضع والإسم الاستمداد حكم الشارع 
تصور المسائل الفضيله ونسبة فائدة ‏ جليلة 
حق على طااب علم أن حيط 2 بفهم ذي العشرة منبزها ينيط 
تخصّه قبل الشروع في الطلب 2 كيما يكون عارفاً فيما طلب 
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وهذا إذا أريد به ترويض الذهن » وتمرين الفكر » والتسرية عن النفس » فلا يأس به فيا يباو . 
واما أن يدراس ويدرس على انه علم » ويورد على انه معارف وحقائق » فذلك جهل وهذر ودجل . 


وا 


غيره: 


حياة و قدرة وإرادة 

5 8 5 729 له 

صفات لذات الله جل قدعة 
غبيره: : 


أولو العزم خمس والشرائع خمسة 


4 


لدىالاشعري الحبرذي العلم والتقى 


2 1و 3 امام 
يدان بها .رب العباد وينعبد 


فنوح وإبراهم ذو الحام والتقى وموسبى وعيبى ثم جاء محمد 
غيره: 

ان نسل إبراهم ذي العلم والتقى ‏ 
ونوح وإدريس الذي فاز وارتقى )١(‏ 


ذكل الي في القثران فإته ' 


سوى خمسة لوط وهود وصالح 
عييره : : 
ألا إن" قراء الأنمة سبعة عم عتدي في الذكر كل كبير 
على أبو عمرو وحمزة عاصم ونافع عبد الله وان كثير 
ولبعضهم : 


إن الليالي للأنام مناهمل 
فطوالهن مع السرور قصيرة 


تطوى وتنشر دوتها الاجال 
وقصارهن مع الهموم ‏ طوال 
ومله : 


وس ساس و سم 


نزيل” سكند ريه ليس بقريخ بغير الماء أو نظر السواري 

فلا تطمع بروية قرص خبز فليس لضضميفها المحتاج قاري”") 

وني عاشر شهر ربيع الأول ؛ جاء كتاب يشتمل على قتل المرحوم السيد أحمد بن 
عبدالمطلب أمير مكة المشرفة » وبما وقع تحدث عامة أهل مكة قبل الوقوع » وإرجاف 
العوام مقدامات لأمر واقع لا شك فيه » فلنذكر طرفاً من خبر هذا السيد الشهيد » لم 
في ذلك من الفائدة ابي تعود صلتها على أهل الاعتبار . 

كن عالاً أخبار من عاش وانقضى وكن ذا اعتبار واغتم أطيب العمر 


)١(‏ فأين آدم وشيت عليها الصلاة والسلام ؟ 
(؟) سبقت بأاكل من هذا في صفحة 1١١1/‏ . 


ولاه 
ولنبدأ أولا” بنسبه الشريف » فإن أنساب بي هاشم » يقصر عنها طمع الطامع » 
أو هم كما قال : 
وما دخوهم في الناس أو مضر إلا دخول كلام الله في الكلم 
فاققّصر فإنك لا تحصي فضائلهم لوكان في كل" عضو منك ألفافم 
هو السيد المقداس المبرور » أحمد بن عبدالمطلب بن حسن » ذي الما ثر المشهؤرة 
والنوادر المسطورة » ابن ابني نمي محمد بن بركات » وله الأخلاق الحسنة والشمائل 
المستحسنة » قبض عليه التركى وكام نيم وقعمانةاار دهي الى اهم فتألم لذلك 
أهل مكة المشرفة » وني ذلك يقول ابن" العليف : 
عزو غل هنيش النبوة والملك مقام على ذل المهانة والفتك 
وأعظم ما يلقى الكرم من الأسى2 علىالتفسمايلقى منالضم والضنك ١7‏ 
برغم العلى والمجد والسبيف والندى << حصلت أبا عجلان في قبظة الترك 
وتلك لعمر الله أدهى مصيية أصمباالحاكيعنالحادثالمحكي 
فيا لك مسن دهن تنافت خظويه نظمت حصا ةالقلب والهم في سلك 
عدمت اللياللي ما أمرّ صروفها 2 وأخلقتها باللوم في الفعل والتترك 
رحلتم فربّع الأنّس ما زال موحشا ١‏ خلياً وستثر العرّ أصبح ني هتك 
للم كل كل القلوب إلى الأمبى2 فهذا الورى ما ببن باك ومستبكي 
وغادرتم الكرت جيرة طيبة كذا جيرة البطحاء والحرم المكي 
ولا استقلت بالمسر خيولكم وحادي النوى يشكو إليه كا نشكي 
| وسركتم وسار الجود عشي أمامكم وظلّت بنو الامالمن خلفكم تبكي 
: رأينا الجبال الشم” والمجد والعلى 2 تسير بها برل الجمال على وشك 
ْ وني أيامه وأيام أبيه أبي نمي محمد » استولى على الديار المصرية ملك الروم السلطان 
سلم » وجهز إليهما قاصدا بالاستقرار والاستمرار » وذلك في سنة تسع وعشرين 
و تسعمائثة . 
فلا عدمّثهم نعمة خلقت لمم ودنيا بهم فيها الحياة تطيب” 


. الضيم : الظلم . والضنك : الضيق‎ )١( 


جهوت 
وبركات المذكور » هوابن محمد بن بر كات بن حسن بن عجلان » الذي يقول 
ف بنيه الشاعر : ش 
لو لم يكن في بي عجلان نافلة ‏ إلا سماحتهم في العرّ بالباس 
لكان ذلك كاف ني محبتهم 2 وكيف الا وهم من أشرف الناس 
وعجلان هذا » هو ابن رميثة ابن أبي نمي بن حسن بن عا 0 
قنادة » الذي دخل مكة بالسيف » ودعا اليها الضيف ء وطرد عنها الموائم 
اقتضاه » وحكم به الباري تعالى وقضاه . 
ومن تكن الأسد الضواري جدوده2 يكن ليله صبحاً ومطعمه غضًا' 
وذلك في سنة سبع أو تسع نيوا 19 ورفال” لعقبه القتادات» فلا خلا 
الله منهم الوجود » ولا زالت منازنهم مأوى المكارم والجود » وكانت مملكته ممتدةة 
من اليشببع إلى حلى » وعدله فيها ظاهر جلي" » وكان بطلا شجاعاً مهاباً مطاعاً . 
ملك أبوه وأمه من دؤْحّة منها سراج الأمة الوهَاج” 
شربوا بمكة في ذرى بطحائها ‏ ماء النبوّة ليس فيه مزاج 
كتب إليه الناصر يستدعيه » ويعده وعنيه » فأجابه لذلك فسار من مكة إلى 


() البيت من قصيدة للمتني أحمد بن الحسين » والذي نتحفظه في ضبطه غصبا بدل غضا , 
(؟) هكذا » وهو عجيب » ويبدو انه وهل من المؤلف او تحريف من الناسخ او الطابع » فإن قتادة 
أبن أدريس العلوي لاله إينة > في يتدادي الآخر م عوالة و زه حو «كس > ايكون موكده حبر 
سئة 61758 . 
وأعجب من هذا وأطرف 6 ماني المنجد إذ يقول : « قتادة بن أدريس . أخذ مكة ( نحو 1405 ) 
وحك البلاد بين ينبع وحدود المديئة ونجد واليمن » أسس سلالة الأشراف أمراء مكة . » وسنة ١8٠95‏ 
الميلادية تقابل ١١7١‏ هجرية : نتأمل ! 


والخبر الذي أورده عقب ذلك » ذكره الملك المؤيد مختصراً باختلاف قليل كا يل : « .: وقيل أن 
قتادة كان يقول الشعر » وطولب أن يحضر إلى أمير الحاج العراقي فا متشع » وعوتب من “بغداد » فأجاب 
بأبيات معنا : 
ولي كف ضرغام أصول ببطشها واشري ما بين الورى وابيع 
تظل ملوك. الارض تلثم ظهرها وي بطنها للمجدبين. ربيسع 
أأجعلها نحت الرحى ثم ابتغي خلاضاً لها إني إذن لرقيع 


وما أنا إلا المسك في كل بلدة يضوع وأما عندم فيضيع 


0 

العراق » فلما وصل إلى المشهد الفروي » خرج للملاقاته الأعيان » وكان في جملة من 
خرج من غمار الناس شخص معه أسد مسلسل » فتطير منه الشريف قتادة وقال : 
مالي وبلدة تذل” فيها الأسود ؟ فرجع لوقته إلى الحجاز . فكتب إليه الناصر يعاتبه على 
قدومه عليه ورجوعه قبل وصوله إليه » فكتب اليه الشريف قتادة : 

بلادي وإن جارت علي" عزيزة 2 ولو أنني أعرى بها وأجوع 

ولي كف ضرغام إذا ما بسطتها 2 بها أشكري يوم الوغا وأبيع 

ل ساس ىن الس اس 8 ٠.‏ 

معودة لثم الملوك لظهرها وي بطنها للمجدبين ربيع 

أأتركها تحت الرهان وأبتغي ‏ لا مخرجاً ؟ إنّي إذاً لرقيع 

وما أنا إلا" المسك” في غير أرضكم يتضوع وأما عندكم فيضيع”" 
فكتب إليه الناصر : أما بعد فإذا نزع الشتاء جلبابه » ولبس الربيع أثوابه » قابلناكم 
يجنود لا قبل لكم بها » ولنخرجنكم منها أذلّة ونم صاغرون . فلما أحس" 
بالشرّ » كتب إلى بنى عمّه أبناء الحسين من أهل المدينة » يستنجدهم » وكتب إليهم 
أبياتاً منها قوله : 
بي عمّنا من آل موسى وجعفر 2 وآل حسين كيف صبر كم عنا 

بنى عمنا إتَا كأفنان دوحة ‏ فلا تشركونا تتخذنا العدى قنا") 

إذا ما أخ ختتى أخحاه لآ كل بدا بأخيه الأكل ثم به ثنى 

فلما أقبلت الكتيبة الناصريّة » وقد أتته رجال النجدة من ببي الحسين ٠‏ بدد 
شمل تلك الكتيبة وكسرها » واستأصل ساقتها '* وقهرها » وضاقت عليهم الأرض » 
حتى إن " هاربهم (اذا رأى غير شخص ظنّه رجلا) . فلمًا رأى الناصر شداة بأسه » 

. ضاع المسك يضوع ضوعاً : انتشرت رانحته‎ )١( 

وضاع الشيء يضيع ضيعاً وضيعة وضياغا : فقد وهلك وتثلف وصار مهملا . 

. أفنان مفردها فنن » وهو الغصن المستقيم » وحمع أفنان : أفانين‎ )١( 

والقن : عبد ملك هو وأبواه . وهو بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع . وقد يجمع على 
أقنان وأقنة . 

() الساقة : مؤخر الجيش » وإذ! وصل إلى الساقة حتى استؤصلت فا دونما بالأولى . 


إلا أن التعبير المألوف : استأصل شأفتها ‏ ولعل الناسخ أو الطايع صحفها عنبا ‏ والشأفة الأصل 2 
وأيضاً القرحة في أسفل القدم » يقال : استأصل شأفته » اي ازاله من اصله . 


لات 
وعدة لباسه 4 مدحه على سارته 4 وأولاه صفاء سرير ته 4 وأقطعه قرى متعدادة 4 
وأكرمه بصلات متجددة » فلم يزل أميراً على الحجاز » وملكاً لما على الحقيقة 
لا المجاز . ولله در على بن المقرب حيث يقول : 
3 3 « 8 0 3 _ 3 . ب 
من سام الناس م تسلم مقاتله منهم ومن عاش فيهم بالآذىسلما 
ما كل ساع إلى الحيجاء يدركها 2 منحككم السيف في أعدائهاحتكما 
وهكذا فلتكن الحمم العليه » والشمائل العلويه » وبالحملة فإنهم المعنيون بقول 
القائل : 
فتيةلم تلد" سواها المعالي والمعالي قليلة الأولادا١)‏ 
وفيهم يقول مادحهم : 
ويكاد من كترم الطباع و ليدّهم يهب التمائم” ليلة الملاد 
5 ا -- و ع 3 5 0 ع 
وإذا امتطى مهدا فليس ينيمه إلا نشيد” مدائح الاجداد 
أوهم 3 قال 8 
وكم فيهم” محاسن وهي شتّى 2 وأوصاف ألذ” من المدامته" 

5 5 8 ع سم 3577 ع2 5 - 000 
فلا زالت على الآإيام تبتى محاستهم إلى يوم القيامه م 
وقتادة المذكور هو ابن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين 
ابن سليمان بن على" بن عبد الله بن محمد بن مومى الثاني بن عبد الله بن موبى الجون 
ابن عبد الله المحصن بن الحسن المثتى بن أمير المومنين الحسن بن أمير المومنين علي 

ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن”عبد مناف . وفيه قبل : 
1 إن مه 00 ِ 5-5 ع 
كانت قريش بيضة فتفلقت- فالمح خالصه لعبد مناف 
الرائشون وليس يوجد رائش"_١‏ ولقائلون هلم" للأضياف"' 
وما أصدق ما قال : 
أوائاك الناس إن عنْدوا وإن ذأكروا 2 ومن سواهم فلو غير معدود 
لو خلد الدهر ذا عز لعزّاته كانوا أحق بتعمير وتخليد 


(1) القائل من شعراء الاتدلس والمفرب + لااذكر اسمه الآن ....وقبل هذا البيت' : 
من بي الاكرمين وهو انتساب زاد في محدهم بي عباد 
(؟) الرائشون : المطعمون المعينون المغنون . 


وات 
وأما سيرته 2١١‏ » فإنه كان شريف النسبين » كامل الحسبين . 

فيا نسباً كالشمس أبيض واضحاً 2 ويا شرفاً من هامة النجم أرفع 
وكان عزيز الشنين + صدوق اليد سن 
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تعر ف من عينه جا بته كأنه بالذ كاء مكتحسل 
محباً 0 2 ربك اطي اقرع و 00 الأهل الي و 00 بالمنادمة 
وكانت في خددته كثير من الممايخ الكبار 2 00 اليمن 0 رجالا 
وبشر بولاية مكة المشرفة فكان لا يزال يتشوفها » ويكنى عنها بطلوع الشمس » 

لقد صار قلبي قابلاة كل" صورة فمسرح غزلان ودر لرهبان 

أدين بدين ع أتى توجهت>0- ركائبه فالحب ديني وإيماني 

وكان من أموره أنه لما قد م الوزير أحمد باشا متوجها إلى اليمن » انكسر مر كبه 
بثغر جده » فلما دخل البندر » طلب من يغوص البحر لإخراج ماله منه » فأخرجوا 
له البعض واعتذروا عن الباقي » فاتهمهم » وقتل حاكم البلدة وأمين قلعتها » وذلك 
في شهر ر بيع الأول سنه سبع وثلاثين وألف 2 1 ا مو 
حسين بن حسن بن أبي محمد » وقد توجته السيد أحمد المذكور إلى الوزير > 
فأغراه عا على الشريف ععسن . وما زال به حتى وسسَمَه بإمرة مكلة المشرفة » وكان 
لا علك شيعا 5 تلك الحالة » فلله در من قال : 

إذا اصطفاك لأمر هيك له0 بد العناية حتى تبلغ الأرّبا 

لولم ترد" تيل ما أرجو وأطلبه من باب فضلك ما علدّمتي الطلبا 

. أي أحمد بن عبد المطلب‎ )١( 

وهامة الثىء : رأسه . ْ 

(؟) الشيخ الأكبر هو محي الدين بن عري الاندلسي ؛ ولد في مدينة مرسية في الاندلس ١ه‏ هس 
6 م وتوفي في دمشق 588 ه  1١8٠‏ م. أقام ثلاثين سنة في إشبيلية ثم رحل الى الشرق . كان من 
كبار الفلاسفة وعظماء المفكرين » وألف كثيراً من الكتب كالوصايا والفتوحات المكية .. وجد فيها 
عبارات وأشعار لايتفق ظاهرها مع العقيدة السليمة » اولها بعض محبيه » وكفرة ما كثير من العلماء . . 
وما لم تغبت نسبتا اليه بالتأكيد فالأولى أن نقول: ان الكلام كفر والله أعلمبقائله! 
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ولما قضى على الوزير » نادى.: باسمه في تلك الجهات ٠‏ وأخذ العهود على أولئك 
الجند » فأقبل عليه الشريف محسن » وحاصه إلى سلّخ شعبان » ثم رجع إلى مكة 
وقد قتل جماعة ممن معهء وثلاثة من بني عمه » وكان في عسكر لا يظن انكساره. 
وما يمنع الجيش' الكثيرً التفافه 2 على غير منصور وغيرٍ معان 
فلما كان سابع عشر شهر زمشنان » قدم النيد الحمد في عسكره إل مكنة المشرفة» 
وخرج إليه الشريف محسن فيجمع عظيم الى ما وراء الحجون » فوقع ما وقع » ورجع 
الشريف محسن إلى الحيسنية » وكان لا يتتوهم رجوعه » والله غالب على أمرهء 
متصرف في ملكه » يفعل ما يشاء وهو العليم الخبير . 
ما اختلف الليل والتهار ولا دارت نجوم السماء في فلك 
إلا لينتقل السلطان من ملك قد زال سلطانه إلى ملك 
ومالك العرش لم يزل أبدا لمن .كان ول مره 
تم إن السيد أحمد دخل مكة المشرفة في ذلك الموكب الذي ل يسمع بمثله » ني 
قومه وأهله » فاستقر به سلطانه » وعظم مكانه وإمكانه » وقد كت منازل 
الأشراف من سكانها » ونعّق غراب البن في أركانها » وأصبحت تلك القصورء 
كالممحوة من السطور » ومكة مستوحش فيها الأنيس ٠»‏ ويرثي لمصابها إبايس . 
كأن لم يكن فبها أوانس” كالدمى2 وأقيال مكّة في بسالتهم أسد”<" 
تداعى بهم صرف الزمان فأصبحوا 2 لنا عبرة تدفي الحشا ولمن بعد 
فلم يزل عكة أميرا متغلباً على الأشراف ». منصورا بالرعب في سائر أقطار 
الحجاز » حتى إن كثيرا من الناس توهّم أنه القائم من أهل البيت » وأسعد الله به 
من شاء من عباده » وأمده بسنا إمداده » و كان من أمره ما تناقله الر كبان . 
وكان ما كان مما لست أذكره فظن خسمرا ولا تسأل عن الخبر 
ول يزل على ذلك الحال » وملوك مكنّة في أكناف الجبال . 
ولععيه زفقت على منازلهم ‏ وطلوًا بيد ابلى تَهْب 
وبكيت حثى ضج من لعب نضوي ولج بعذي” الركلب 
)١(‏ تقرأ مكه بالهاء الساكنة ليستقيم الوزن . والأقيال مفردها قيل وهو الرئيس المطاع » وكان 
علماً على ملوك حمير . 


ل ك2 

وخاففتك عدي فقذ خفيت )2 عتثى الظلول تلفت القلب7" 
اول كات المحروت من اللمكرع 16 وا ونه تفع لاون اقلم الوزاى #انضية؟ 
فاخثل بالسيد أحمد » وخنقه غدراً » ودفنه في طاقة »ع فكتشر الذغط بين 
الجند » حتي أددى إلى نبش قبره ليعلم حاله » وبقي مطروحا على أعين الناس » 
من الصبح إلى وقت الزوال » ولسان الحال يقول : 

لا يسلم الشرف الرفيغ من الأذى حتى يراق" على جوانبه الدم 

ثم دفن ثانياً في تربة آل جداه الحسن عليه الرحمة . 

فإن دفنوا تحت التراب جماله 2 فما دافنت أوهافة: وقيائلة 

فيا عبن سحى لا تشُحي بوابل2 على ماجد لا يعرف النهر سائله 
نم انعقد الرأي على ولاية الكبير المخطير اليك موف ون [دوقسن ين لين 
حفظ الله تعالى أيامه من الأكدار » ولا زالت داره أشرف واااو لكاي الخامس 
من صفر الخير من السنة القائل لسان حالها : 

هذا حباه الله ملك جلوده ولذاك جنات النعم تزخرف 
وفيه يقول الشيخ الفرفوري : 

أميرنا السيد المفضال مسعود 2 منوصفهالعدل” والانصاه فواللحود 

قاد المجد عن إدريس والده ‏ أكرم بد الك خياب مواود 
وما أقرب ما قال : 

قل المقم بغير دار إقامة آن الرحيل فودع الأحبابا 

إن" الذين صحبتهم ولقيتهم صاروا جميعاً ني الثراب ترابا 
ولا كان سادس عشر ربيع الثاني هبّت الرياح الشرقية » واعتدل حال البحر » 


. طلول حمع طلل وهو الموضع ال مر تفع البارز من الآثار‎ )١( 

وضج : صاح وجلب . 

واللغب : شدة الإعياء والتعب . 

والنضو : النحيل المهزول البالي . 

والابيات الثلاثة الشريف الرضي (09ما5ء:) ه(ءلاوة5١١١1)م‏ . وكذلك البيت 
السايق : وكان ما كان ما . . أما البيت التالي : لايسلم الشرف الرفيع . . فهو للمتني ( 884-508 )ه 
(1ثت ه55)م. 


اا 

فعزمت على ركوبه » والنفس عندها إباء وامتناع » لا شاع من قولهم:ما خفق 
الشراع » ولكن أي عقل لمعقول » وقد ورد ني النقول : (لو كشف لأحدكم لرأى 
قائدا يقوده) فأبلأتها إلى ر كوبه وألزمتها » واقتحمت بها لجنته وأنشدتها : 

لقد خضت يا نفس بحر الموى وأحرقت قلبي بنار النوى١)‏ 

لام نفارك من مركب مسرى في أمان شديد القوى ؟ 

فتزلت إحدى المراكب المتوجهة نحو الروم » منشداً يبي المفتي أبي السعود 
وحبر العلوم : 

خل” الديار بما فيها لأهليها وقل سلام على الدنيا وما فيها 

وألق معتصماً تلك العزيمة فيئ20 بحر التوكل بسم الله مجريها 
فسرنا تلك الليلة والليلة الثانية على أحسن حال وأنعم بال » ثم اضطرب البحر 
وقامت فيه العناصل بحيث كادت لا تبقي شيثاً على وجه الماء » و كان المدفع إذ ذاك 
ما يناهز الثلاثين سفينة » فتفرقت بجمعها حتى لا ترى واحدة منها واحدةءولا 
تظفر عنها بنبأ » وقد عقد الغم غمائم غمّه » وأمطرنا الوتجتل سحائب همّه » 
وأرسل الغمام علينا الأمطار كأفواه القّرب » ولقد شاهدت الأهوال من تلك 
الأحوال ولا عجب : 

على أنّها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب 
وامتد الحال .» وقل النوال » وقد نفد ما كان معنا من الما » واستولى 


علينا الظما . 
ومن العجائب إخصيي 2 لج نمحر صرث راكب 
وأموت من ظماً ول 3 عادة البيحر العجائب 
غيره 4 ا 


5 


كم مات ني البحر المحيط أخو ظما2 بغتلّته والماء جار وراكسد 
)١(‏ النوى : البعد ووجهالسفر . 
5-6 
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حل سد اس 


وله جعي كل" اناه تويفنة ٠‏ .يكل الضدا بها نوق الرارولةم 
كتب الحصري إلى المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية » وكان بعث إليه بخمسمائة 
دينار يتجهز بها اليه : ظ 

أمرتتى بركوب البحر أقطعه 2 غيري لك فاخخصصه بذا الراء؟) 

00 نوح فتنجيني مقيفحه ولا امسج ]ذا سي حل للاء 
وكتب إليه أبو العرب الزبيري حين بعث له بمثل ذلك : 

لا تعجبن” لرأسي كيف شاب أمسى” 2 واعجبلأسود عيي كيفحم يتشب 

البحر للروم لا تجري السفين به إلا على غغترر والبر للعرب 
لطيفة : دخل الشيخ عبد الرزاق فاتح البيت المعظم على السيك الحسن بن. أبئ 
عي شريف مكة شرفها الله تعالى » ليستأذنه في ركوب البحر لضيق حاله » فأنشده 
الشريف : 

فم اقتحامك لج البحر تركبه2 وأنت يكفيك منه مصة الوشتل ؟ 
فأنشده على البدهة من القصيدة : 
أ بسطة كف أستعين بهاا على قضاء حقوق لعلى قبلي'" 

فأمر له الشريف بألف دينار . وعلى ذلك في «التحفة السنية ني الدولة الحسينية») 
أن السيد شكر بن اسن الملقب بتاج المعالي » رأى فرساً مع شخص من العربان » 
فأعجبته ولم ممكنه طلبها منه » فلما قضى مناسكه » بعث وصيفاً بألف دينار يسأله 


اريد 


. الغلة : العطش|الشديد . والشريعة : المورد لمن .ريد الشرب . والصدى : شدة العطش‎ )١( 
: والمزاود : حمع مزود وهو مايوضع فيه الزاد » وحمع مزادة » يغلب أن يوضع فيها الماء. ووكي المزادة‎ 
. شد عنقها بالوكاء »أي الرباط‎ 
وكان البيت في الاصل : وتوى المراود » بالراء بدل الزاي وهو تصحيف » فصححناه حسبهم|‎ 
ظهر لنا . ش‎ 

(؟) البيت غير مستقي لاني وزنه ولافي معناه » وكأنه قد أصابه نقص وتصحيف . أما التصحيف 
فبالراء الذي يبدو انها تصحيف الداءه . وأما التقص فل متد اليه »غير أن الوزن اللازم كا يل : 
« غيري لك الهوم فاخصصه بذا الداء» . 

ويبدو أن الببت الثاني لم يسم كذلك من التصحيف » فالأجمل ب : « إذا » أن تكون : «أنا» . 

0( كلا البيتين للطغر الي من «لامية العجم» : 

والوشل وحمعه أوشال : الماء القليل في الفلاة . 


11# ل 


قبولما في مقابلة الفرس » فأمسى الوصيف على العربي فأضافه بالفرس » فلما أصبح 
كلمه بي ذلك » فقال : إنّك لما أمسيت علينا لم يكن عندنا ما نضيفك به فذيحنا لك 
الفرس » فبّهت الوصيف » ثم إنّه دفع الألف إليه فامتنع من قبوها » فبالغه الوصيف 
0 ؛ فلما رجّع إلى سيّده قص” عليه احبر » فال له : ما فعلت بالألف ؟ 
قال : أعطيتها العربي بالمبالغة » قال : نع م" ما فعلت ولو لم تفعل ذلك لرأبت 
الم م دن السك قا ان ع روطان 
وأرنغناثة 091+ وكات أمر جرلا جوادا جميلا سارت :بذ كره ال ركبان + :وشهيت 
بفضله العربان » وهو رابع من ملك مكنّة من الدولة الحسينية » فإنّه ملكها عن أبيه 
الحسن بن جعفر » وملكها عيسى عن أبيه جعفر بن محمد الحسيني , المستولي عليها 
بالسيف » فإنّه دخلها وقتل من طوائف العرب الحذيلية والطلحية وغير هم » وأخل 
الترك عنها » وبقيت في يده إل أن دعاه واجتب. الأجابة فلباه » وذلك في سئة ثمان 
وخمسن وثلثمائة » أيام العزيز بالله الفاطمي''؟ . 


9 <2 5 0 ا‎ 00 4 ٠ 
وما هذه الآيام إلا صحائف لورخ فيها لم مكل وتمحق‎ 
وأعجب شىء أن دائرة الممنى 22 توسعها الامال والعمر ضيق‎ 


(1) لعل هذا وهل من المؤلف » أو ريف ممن بعده » فقد ذكر أبو الفداء في حوادث سنة ثلاث 
وحمسين وار بعمئة : وفي هذه السئة توفي شكر العلوي الحسيني أمير مكة » وله شعر حسن »© فنه : 
قوض خيامك عن أرض تضام ا وجائب الذل ان الذل مجنب 
وارحل اذا كان في الاوطنتان منقصة فالمندل الرطب في أوطانه حطب 
6 وكأن المؤلف وهم فق هذا أيضاً فسنة ثمان وحمسين وثلاثمئة ليست في أيام العزيز بالله » بل في 
عهد أبيه المعز لدين الله الفاطمى الذي ولد بالمهدية في إفريقية حادي ءعشر رمضان سنة 3 عشرة وثلثمئة » 
وتولى ألامر بافريقية ب وال من سئة احدى وأر بعين وثلاثمئة ».واستولى على مصر في شوال سنة ثمان 
وخمسين وثلثمئة » وتوف بمصر في سابع عشر ربيع الاول سنة خمس.وستين وثلثمئة . أما ابئه العزيز يالله 
الذي ذكر المؤلف أن سنة ثُمان وحخسين وثلثمئة كانت في عهده » فقد تولى يوم موتك أنيةاسنة مقس وسفن 
وثلثمئة » وتوي لليلتين بقيتا من رمضان سنة ست وثما نين و ثلثمئة وعمره اثنتان.وأر بعون سنة وثمانية اشهر . 
اما أمراء مكة من احسينيين قِ هذه الغترة فهم :. جعفر بن محمد » الذي خطب للفاطميين سئة مه . 
وبعدة ابنه عيسى بن جعفر 20 حدر سنة ”8٠‏ .. وعلى اثر وفاة عيسى سنة #84 تولى اخوه ابو الفتوح 
'الحسن بن جعفر.» الذي توفي عام م ء فخلفه أبنه شكر. بن ابي الفتوح » وكانت وفاة شكر ‏ آخر 
الأمراء الحسينيئن ب في:سنة 8م ٠.١‏ ونجد تفصيل ذلك في تاريخ مكة» والجزءالرابع من سمط النجومالعوالي . 


عب 
مجر الدين بن عم : 
عجبت للبحر لما أن" رأيت به20 تلك الصواريوقد أرٌبتعلىالحبك 
أظتها لم تطل* إلا وقد ولت حمل الرسائل بين الفذلئك والفتك١١)‏ 
وقال : 
ولما ركبت البحر والبحر قد طّما 2 وهاج علينا موجه يتلاطم 
تتمشّت بنا ني لجّة ببطونها 22 كا يتمشّى في الصعيد الأراقم ؟) 
وقال 
وركبت بحر الروم وهو كحتلبة ولموج تحسبه جواداً يركض 
كم من غراب للفظيعة أسود 2 فيه يطير له ججناح أبيض'" 
وقال آخر : ْ ْ 
سفر البر كيف كان جميل ليس لي في البحار من أوطار 
است ممن يلقى الملاك بنفس<6 طمعاً في غنالم الأخطار 
حكى الشبخ الأ كبر!؟؛ : ان" رجلا من علماء المغرب قصد الحج » ثم ترداد 


تعن أن افر برا أو بحراً » فعقد النية على مشورة من يلقاه » فلما برز من داره 


)١(‏ الصواري جمع صاري وهو عمود وك وسط السفينة يعلق به الشراع . والحبك ع حبيكة وهى 
الطرق قي السماء 4 ومدارات النجوم 2 والفلك السفينة )2 تذكر وتؤنث (( . والفلت كو حمعها فلكو ”فلك 
وافلاك مدار النجوم . 

(١؟)‏ طما يطمو طمواً : ارتفع وامتلاً . والحة ‏ واللج ‏ معظم الساء . والاراقم ‏ جمع ارقم 
اخبث الحيات . 

(9) سيعود في صفحة ١47‏ فيذكر هذا البيت على الوجه التالي : 

م من غراب للقطيعة اسود فيه يطير به جناح ابيض 

والطلية -. الخيل تجمع لاسباق . اما القطيعة فهى الهجران . 

(4) سبقان ذكرنا انه يعني بالشيخ الاكبر أبن عربي . ولا ندري ما الذي بريد بما حكاه ‏ ان صح ل 
عن استشارة اليهودي 4 وقد جاء الحث على الإستشارة في الكتاب العزيز والهدي النبوي الكرم 043 ولكن لمن 
هم اهل للإشارة « وشاورهم». فهلاذا اختلط الامر على المسامين يحدون الهدى عند المغضوب عليهم والضا لين؟ 
وقد وجدنا تعليقاً على النسخة بغير خط الشي_خ محمد نصيف مايل : ولا يستغرب هذا عن اححاب وحدة 
الوجود » فإن مما يدعون اليه » وحدة الوجود » ومدح الذن ذمهم القرآن » كفرعون وامثاله » وان 
الكثير من هذه العقائد الفاسدة قد دسها الهود بين المسامين عن طريق اتباعهم من الباطينين . 


ده" 
لم يلقه إلا مبودي» فاغتم” لذلك » ثم عترم على أن لايتحل” ما عقده مع الله تعالى » 
فلولا أن البرّ أفضل من البحر لا قدمه عليه » فرجع الشيخ مسروراً بذلك » والله 
ولي التوفيق . الشيخ الفرفوري : 

أبا خالد أحسنت لا زلت محسنآ رفيقاً بمن يهوى جواريك هاديا 

عه 1 5 0 امه 3 > 

تنيت عنان الفللك عناتث مودعا وداع امرىء لا يرجع الدهر ثانيا 
وقال آخر : 

ولقد ا البحر أرق راحة شهدت فيه مواقع” الأهوال 

وفيت أن لا عدت فيه ثانيا وهجرته قْ سائر الأحوال 
فائدة  .‏ يقال:من خواص” الفيروزج أنه ما ري في أصبع غريق قط » قال 
بعض فقهاء اليمن : وكان في نفسبى شىء من ذلك » فاتثفق أنّا وجدنا غريقاً في 
نهر » وقد بقى فيه رمق » فحملناه الى اليبس » فلممًا سكن جأشه قال : ما هذا 
ا فسميناه له فقال : إني وقعت بأرض كذا » فإذا بين الموضعين سفر 
خمسة أيام » ثم إنه طلب مأكولا » فذهينا لاحضاره » فانقض عليه الجدار الذي 
كان تحته فقضى عليه » فعجبنا من مساءءة البحر وتعدي الجدار » فلما أخذنا في 
تجهيزه » رأينا في يده خاتم فضة فبرزوج ء فعلمنا صحة خاصّته 2 ء ثم بعناه 
وجهزناه به 4 انتهى معنا دمن كتاب وعقود النحر بي نوادر البحر ) ولا نحفى عليك 
أن" الخاصية قد تتخلف » وهى طبيعة ي#هولة » ولله در القائل : 

ل “ةلا بعد أبلغهنا. محتومة فإذا القفيت مكحت 

لو ساورئي الأسد ضاريةت لغلبتها إن لم يجىء وقت""' 

. ذكرنا سابقاً ان الفيروزج من الاحجار الكريمة‎ .)١( 

اما انه بنع الغرق ويؤجل الاجل » فواضح انه من الترهات » والعاقل يعم ان البحر ليس بعاقل»وان 
الجدار ليس بظام قلا يسامح بحر ولا يتعدى جدار . فقكل الخارقات تخضع لله 
و تعمل أمردة » وكل شيء بقضاء وقدر . وليس من التوحيد أن يعدل الإنسان عن الخالق الى امخلوق »ويرى 
ان له ضراً ونفعاً » ويعل ثو كله واعتاده ‏ او بعضه ‏ عليه » وهذا الشطط الى اليسار » هو الذي ادى 


الى شطط بعض جهلة الصوفية شططاً تجاوزوا به اليمين » حتى تعدوا الحدود ووقعوا في وحدة الوجود 5 
هم اورده القاضي التنوخي : لغليتها ان بحي الوقت . وهو احسن 3 


ا 
ومن كتاب «البحر» : ينبغي لراكبه أن يكون ممتائاً من الطعام عند ركوبه » 
فاذا حصل له القيء كان في معدته ما يستخرجه » ويستحب له مسح ظاهر الأنف 
د بالإسفيداج » وشم المكدل” والماورةاء.واسعمال شرات الحصرم لك 
م 4 نزل كذلك ع نبجوب فيائي امهالك » حتى , نظر الباري تعالى الينا بعين الرحمة » 
وكشف عنا بننّه غمائم الغّمة » ونحن في موج برفع ويخفض » ويجترجرنا الى 
ماح ووحساطى رارج تفرك التبراع 00 مره القيادع د ظ 

فيا ليت ما بيبي وبين ا ا ما ببي وبن المراجع 

فأقمنا على الماء تجاه جبال رودس 

ونحن في مركب كالنون رن موسى 2 بتابوت 

ما كان أغناك عن بحر وعن خطر ويعّد أهل وتغريب وتشتيت 
قد شابت رووس الجبال » واكتست عمائم الثلج » وخاضت آراء الرجال في 
الهترج والمترج » وتمزقت بالأهوية القلوب والأستار » والبارق يكاد سنا برقه 
يذهب بالأبصار . 

هذي خفوق البرق والقلب الذي صمت عليه جوانحي خفقان 

وما أمسينا ذات ليلة » هبّت علينا نسمة سارت بها الر كبان » فوصلنا إلى رودس 
أقل ما كان يتوقع » بل وربما كان ذلك ني الواقع . 

كعرش. بتلقيس :ا جاء ملحعطقا إلى سليمان سعى هن وسؤوم سيا 
فتزلنا من تلك المينا الأمينه » إلى هاتيك المدينه » وقد أسفر الصباح عن اليوم 
الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول فإذا هي بلدة لطيفة الشمائل » وريفة المناز ل ء 
ذات أسوار مانعه » وأشجار يانعه » وطيور مختلفه » وقصور موتلفه » إلا أن ماءها 
أثقل من الرصاص ٠‏ والإقامة بها تقوم مقام القنصاص » وقد قامت بها سوق الفسوق 

. الحصرم : العنب قبل ان ينضج اذ يكون حامضاً . والماورد : ماء الورد الحاصل بتقطيره‎ )١( 
والصندل : جر هندي ابيض الزهر » خشبه طيب الراءة »مل مرا في عناقيد »وله حب اخضر . وخشب‎ 
الصندل من الادوية القلبية » احره الاحمر ثم الاصفر »وابرده الابيض . اماالإسفيداجاو ابي ضالرصاص»‎ 


فهو ملح ابيض اللون غير منحل من املاح الرصاص يدعى : فحما تالرصاص » صيفته الكيميائية : 6[ 098)) 
ووزته الجزيي : 551 . 


دقاتت 
على ساق » وتجاهر بالمعاصي فيها الفسّاق » فلم يرق فيها بين الراح » والماء 
القتراح » والله غالب على أمره » وهو لممموول في السلامة من كيد الزمان وقهره . 
فائدة في معرفة ثقيل الماء وخفيفه : تبل” قطنتان متساويتان » وتجففان في الظل » 
والماء الذي قطنته أخض » فهر أخحض١‏ » كذا نيم تذكرة» الشيخ جمال الدين 
ثم إني دخلت خاوي الوفاض ٠‏ بادي الانفاض » لا أملك بندْغه » ولا أجد ني 
جرابي مُضغه » فطفقئت أجوب طرقاتها كالهائم » وأجول ني حوماتها جولان 
الحاشم ٠‏ أرود ف مسارح تمحاتي » وام رن وروحاتي: كريمآ أعتدق 
له ديباجتي » وأبوح إليه بحاجتي ٠»‏ وأديباً تُفرج رويته لمي وروي روايته 
لي : العر قت مهوت اتحدد واقفيك العحه ها ؤي ».وكا شان هن 
لفظته معاول الارفاق » إلى مفاوز الآفاق » ومن اقتعد عار الاغراب » 
وأنأته المتربّة عن الأتراب١»‏ » رأى من تقلب حاله » مالا يجري في خياله . 

وإن” اغتراب المرء من غر فاقّة 2 ولا حاجة يسمو لما لعجيب 

وحسب الفتى ذلا" وإن* أدرك الغنى وإن" نال مجداً أن يقال غريب 

فأقمت بها مدة تناهز مدة الحلال » وعدة لم تُسْفرٌ فيها وجوه الآمال » فلا 
000 في تلك المسامر » ولا منادم لوجه سافر 


اق مدامى والكووس متابري اما أقلامي , وفاكهبي شعري 
00 ورقاء قت حسنها فأسدات الأستار من ورق خحضر 


)١(‏ وذلك ان الماء توجد فيه أملاح ذائبة متعددة » كا ينحل فيه بعض الهواء » فإن خلا مها » لم 
يستسغ طعمه ولم يتم نفعه » و كذلك إذا زاد مافيه من الاملاح أدى إلى صعوية في استعماله » فتعسر نضج 
الاضار فيه » وتعذر أن يرغوفيه الصابون » كاء البحر ؛ وهو الماء الثقيل » أما الماء المستساغ الملاثم » 
فهو الماء الخفيف » الذي يحوي قدراً معتدلا من الأملاح . 

فإذا بلت قطنة بماء ثقيل » وأخرى تماثلها بماء خفيف » وتركتا حتى جفتا » كانت الاولى أثقل » 
لأن الاملاح التي ترسبت فيها بعد تبخر الماء اكثر » 1< أن قسمي الماء متساويان.. 

. الإنفاض : المجاعة والحاجة . والبلغة  والبلاغ والتبلغ  : مايكني من العيش ولا يفضل‎ )١( 
والحائم : العطشان . وأرود : أطلب وأبحث . والغدوات تكون صباحاً في اول الهار » أما الروحات‎ 
ففي العشي . واخلق له ديباجتي : أطلعه على دخيلة أمري الذي أستنكف من كشفه . والمترية الفاقةوالفقر.‎ 
. والاتراب : المتساوون بالحمر‎ 


اس 
وأنا من سكتانها ما ببن خلق ني صورة البشر » وأعيان جمعوا بين الحماقة 
والأشر 3 فما أولاني في تلك الحال » بقول من قال : 

با ضينّعة العمر في قوم تخالهم 0 نساً ولا غير أثواب على صور 

لو أن ذا الحلم قسآ"'حتل بينهم ١‏ لود فيهم ذهاب السمع والبصر 
لهم كلام تقشعر منه الآذان » بأصوات هقاوبة » ما دقّت باب الدخول » 
ولا فرّقت بين الفروع والأصول » فكم أطربت ولا أطربت » وكم أغربت ولا 
أغربت . 

وكم حوت رودس مع حسن بهجتها ١‏ من كل فدم بليد الطبع فاسده 
فكنت كما قال : 

أصبحت في بلدة غراء تجهلنى وكل ناو بدار الجهل مجهول 

في معشر ما لأهل الفضل عندهم قدار ولا أبني الآداب تفضيل 

دار مزخرفة الأركان ليس بها إذا سلكت المدى إلا" التماثيل 

فحق أن أذكر الزورا و جيرتها وروضة الطهر فهي القصد والسّول 

لا أبعد الله هاتيك الرياض ولا ذلك لاس معاي القن قل 
فلا غرو '' أن أذكر معاهد الفضل ومواطنه » وأمتدح موارد دس ومعادته » 
وأبوح ببوى تلك البقاع البهية * وأنوح متشوقاً إلى هاتيك الرباع الحرمية . 

بلاذ بهنا:نيبطت عل" تمائمي وأول أرض مس" جلدي ترابها 

ار سلج حو امن امأف ادو ٠”‏ لا بتي رامن سد وال 
ورودس هذه جزيرة بي البحر الرومي » ساحتها ثلاثة فراسخ » وعمارتها فرسخ . 
وعليها ثلاثئة أسوار منيعة » وثلاثة من الخنادق » وتمشي في عرض السور ثلاث 
عربات » وهو مُُخرق من أعلاه إلى أسفاه » في كل كوة مدفع يضرب ما 
بحاذيه » ولا يوثر ني هذا الحصار شيء من المدافع » وثي بابه ساسلة عظيمة في وسط 


)١(‏ قس بن ساعدة الايادي الحكم المعروف » كان حكيماً . الا أن المشهور بالحلى هو قيس بن 
عاصم » فلعله تصحيف . 

)١(‏ لاغرو ‏ وكذلك لاغروى من كذا ‏ اي لاعجب 

() نيطت : علقت . تاثم : حمع تيمة وهى مايعلق على الوليد لدفع الاذى عنه » والدجل فيه اكثر 
ما له اصل . تزهو : تتيه وتتكبر وتعجب بنفسها . يهمي : يسقط وينصب 0 . 


ةا 


البحر » تمنع وصول شبيء من المراكب إلى الباب » وهو قدم البناء » محيط به البحر 
من جانب وبر الجزيرة من جانبين » وفيها بساتين » و كنايس عظيمة صارت مساجد » 
وخمام > ونبرق كبيرة » وهي الآن في ثوب البهاء » وخارج العمارة بساتن مختلفة 
الثمار والأزهار » وها خبر طويل في الفتوحات السليمانية » افتتحها السلطان سليم 
سنة تسع وعشرين وتسعمائة » فحصل بذلك لأهل الاسلام كال المسرة » وعملوا 
تواريخ منها (يفرح المومنون بنصر الله) ١‏ قاله القطبي » في «الاعلام) . 


وأما البحر الرومي » وهو بحر الشام والقسطنطينية » فهو مخرج في الاقلم 
الرابع من المحيط قمر مشرقا يمال الاندلس إلى القسطنطينية » وعتد” ببلاد الجنوب 
إلى سبتة إلى طرابلس الغرب إلى الاسكندرية ثم إلى سواحل الشام وإلى انطاكية » 
قال المقريزي : وطول هنا البحر خمسة آلاف ميل » وعرضه من سبعماثة إلى 
ثلثمائة » وفيه مائة وسبعون جزيرة عامرة » فيها أمم كثرة معروفة » وحكى بعض 


الفلاسفة أنه كان ما ببن الاسكندرية والقسطنطينية في قدم الزمان » أرض تنبتالحميز» 
واكاقة وق نا من اليونان » الى أن خرق الاسكندر إليها البحر » فغلب 
على تلك الارض 


واكاك اغر سادق الأول » ركبت البحر صحبة أمير لواء البحر السكندري 
جرال" الآمززه :عمد ين سوينات 6لا زال فى في كلاءة الملك الديّان » فظفرت منه با 
شغلبي عن السكن » والاهل والوطن » َِ أزل من مسامرته» مدة مسايرته » فيما 
أنساني باحسانه شتات اللياللي »وأولاني من منثور فوائده ما هو أشرف من عقوداللآلي» 
فيا له من ' بحر يسير على بحر » وواسطة عقد محله من جيد المعالي ما ببن السحروالتحرء 
وقد اختصرت فيما سطرت » واقتصرت على ما ذكرت » فاقئعن من صفات مجد 
طويل عقاللي » فانالكتاب قصير . ولما رآ ني وجهت إليه آماللي » وعوّلت فيما قصدت 
عليه و قت الى آمل ول لطر الى عملي » وأذكرني ما حكى المدايني » أن رجلا 
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دخل على الملك المعظم عيسى "١‏ » فأراد ان يعاقبه » وكان عنده ابن شبرمة » فال 
له الملك : أتعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم إن" له يينا وشرفا وقدما + فأمر باطلاقه 
واحسن اليه »: فقيل لا .بن شبرمة : هل عرفته قبل ذلك ؟ قال :ما رأيته قبل هذا الوقت 2 
ولكن لما نظر إلي فأمل في الحر » كرهت أن أخذله.قيل: فكيف نعتلّه ؟ قال+ أعلم 
أن له بيتا يأوي اليه » وشرفه أذناه ومنكباه » وقدمه الذي يمشثى عليه . فلله هذا 
لأا سادق اولاق قلا مر ما 0 


إن لله غير أرضك مرعى2 ترتعيه وغير مائك ماء 

إن" لله في الخلائق لطفا ‏ سبق الامهات والآباء 

م إإذي سرت في صحبة.هذا العزيز » محفوظاً يجنابه الحريز » وقد طار بنا ذلك 
اعرايد» ارسي الجنات يتوعد الال القداءاوجتتودمء وقغرات زغوده ف واضهير 
لوامع البرق » ورمى بسهام أمطاره ما ببن الغرب والشرق : 

سحاب إذا هَمى الماء منه ألحب الرعد في هواه البروقا 

مثل ماء العيون لم بجر إلا ظل يذكي على القلوب حريقا 
ونحن نسأل الله تعالى السلامه » وأن مخرجنا من هذا البحر وقد شملتنا منه 
كل مثّة وكرامه » وعلى ذكر الشتاء فما ألطف قول القطب مورياً بالبرد : 

توق" من الشتاء ولا دُخاطر 2 بنفسك قائلا إنّى جليد 

فرضنا أن جسمك من حديد ‏ فهل يقوى على البرد الحديد 9 ؟ 


» ه . والملك المعظم عيسى » ابن اخي صلاح الدين الايوني‎ ١44 كانتوفاة عبدالل بن شبرمة سنة‎ )١( 
ومعنى ذلك ان ابن شبرمة لم‎ » 5١4 وتوفي في ذي القعدة سنة‎ 5١١ ملك دمشق في جمادى الاخرة سنة‎ 
يدرك الملك المعظم عيسى الذي توفي عن تسع وار بعين سنة . وانما ادرك امير الكوفة زمن السفاح والمنصور‎ 
الامير عيسى بن موسى ابن اخي السفاح والمنصور » ولاه عمه السفاح على الكوفة سنة 1*7 . وتوف في‎ 
. عن خمس وستين اسلة‎ ١717 خلافة المهدي سئة‎ 

2 ورى باليرد الذي ييري الحديد عن البرد الذي تقشعر له الابدان : 

لكل شيء آفة مسن جنسه حتى الحديد عدا عليه المبرد 
وني السطر التالي : العود أحمد . وهو من أمثال العرب » يتمثلون به يي النثر والشعر : 
وأحسن عمروفي الذي كان بيننا وإن عاد بالإحسان فالعود أحمد 


143 
نم لم أزل كذلك على ظهر ذلك البحر الأسود » وأنا أتمنى فراقه ولاأقول:العود 
حي » ولولا ما حصل للخاطر في ذلك المقام » من الجمع اتام » لدى ذلك المقام 
العالي » الأعنّ المتلالي » فإنّي وجدت في خزانته من الكتب المفتخرة » والدفاتر 
المنتيرة + .ما وقعت عل صالي المتشودة » وبقية روحي المفقودة » فكنت أسر ح 
طرفي في طرفها » وأسرح ني رياضها فأجتي اللطائف من مبسوطها ونتفها : 
خا اريت من المؤنسين طلبت المؤانس” في الدفتر 
, أخخلل من شاعر مسن ' ومن فاضل ناصح منسذر 
ومن حككم بين اشنافيت] الحوافد الناظر اكيز 
فلت" أرق عورا امنا خيصت. . - تدعا تعلبيهجا” إل الجر 
ومن إملاه دام علاه : ْ 
لا تقعدان” على يم ومَسْغبَة 2 اكي يقال عزيز النفس مصّطبر 
وانظر بعينك هل أرض معطّدَة من النبات كأرض حفها الشجر 
فَعَد" عما يشير الأغبياء به فأي فضل لعود ما له تمسر 
وانقل ركابك عن ربع ظطمكت له إل الجناب الذي لي له 2 


وإن و دات فما في الرد منقصة عليك» قد 0 ا واللدضر ١١‏ 


ولمًا كان اليوم الثاني عشر من جتمادى الآخرة » وصلنا إلى صاقص » وهو 
بالتركية اسم للمصطكي ء سَمنيت به تلك الحزيرة » لآنه لا يوجد إلا بها » 
قيل : مخرج منها ماثة صندوق في كل عام » فتوزع ا البلاد » في كل صندوق 
مائة أقة بوزن تلك البلاد » وما زاد على ذلك رمي قي البحر كيلا يرخص 


)١(‏ كان يمكن أن يقول : «.. قد رد موسى قبلك الحضر » إشارة للآية الكرع-ة ( قال إنك لن 
تستطيع معي صبراً ) إلا أن ماذكره الشاعر أحسن وفيه اشارة إلى الآية الكرعة ( حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ) والضم ب وحمعمه ضيوم ‏ : الظلم . والمسغبة :.الجسوع . 
والجناب : الناحية . 

وموسى عليه الصلاة والسلام من الرسل أولي العزم . واللضر عليه السلام اختلف فيه أهو ني أو ولي 
والاشهر الأول » كا اختلف في وقاته » أهو حي أم مات » واكثر العلماء على انه توق . 


0 

عن قيمته » وهو عجيب . (قال البصير » ني «التذكرة» : المصطكي وهو العلّك 
الرومي » ولا يوجد إلا بصاقص من أعمال رودس في الخامس » وقيل : يوجد 
بإشبيلية من الاندلس 4 إلا أنه غير جيد 4 وشجره قي البساطة ولطف العود 
والورّق كشجر الأراك » يوخذ صمغه في شمس الحوزاء » فتبقى قوته نحو عشرين 
امراك ال يس ا نوات الممرم 
ل ل ل 5000 

والوجع » قال : وهو مجرب . 
ثم قمنا منها » وقد أغرقتنا الأنواء بالغمام » فتوقَعْنا قبل الوصول الحمى 
وصّال الحمام » وبثلينا من ختفق الغراب » بألم العذاب » وقد اسود السحاب 
فشابت منه ناصيّة البحر » وبات الثلج منًا ما ببن السحر والتحر » وقد تطايرت 
القلوت من ابل هو اأقد سواذا :مق العرايةء :وقرات هو أغظم في تقلبه من الطائر 

النعاب . فكنت "ا قال : 
وركبت بحر الروم وهو كحلبة والموؤج تحسبه جواداً يركض 
كم من غراب للقطيعة أسود فيه يطبر ده جناح أبيض 
فلم نزل كذلك حتى نزلنا على مَرْسَرَة » وهي قرية لطيفة » تحمل منها أحجار 
المرمر إلى تلك البلدان » 39 "تنا إن التختاز » وهو تي اللغة البر كية كعى المأزمين 
في العربية » وهو مذديق بن جبلان » تحت كل قينا اعبار قاس بد اونا اعمال 


3 


السلطنة » فلا حرج عنهما مركب إلا بتمسك . 

ولما كان يوم الثلاثاء الثاني والعشر ون من جمادى الآخرة» اقبلنا علىالقسطنطينية 
المحمية » ولاحت لنا ببجة تلك الأراضي السدية » وارتفعت أعلام تلك الديار 
العثمائية » وأضاءت أنوار القباب الخاقانية » فإذا هر بلدة تعطرت أرجاوها 
عَلهرا وعبيرا ‏ » وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا » قسد تفردت بالكبر 


للف 


. ببعض التحر يف 3 وتوجه لنا أن هذا الوجه أ واجة‎ ١*5 مرهذا البيتان في صفحة‎ )١( 
. وسيذكر بعدقليلالمأز مين » مثنى مأزم_بكسرالزاي-وهوالمضيق وجمعه مآزم . ويغلب عل من يج أنيمر بالمأزمين‎ 
. العبهر : الترجس والياسمين . والعبير : أخلاط من الطيب‎ )١( 


- 
وحسن العمارة وسعة المكان » وقال لسان النظر لما شاهد جمالها الباهر وجلاها القاهر : 
ماني الامكان أبدع ما كان » وكيف لا وقد تزينت بحلول من رع العالم د 
ظل” عدله بالامان » صاحب البَندّد والعم » والسيف والقلم » سر الله تعالى في 
الوجود » المشرق بدره في أفدّق السعودء الملك الموفّق للسداد ٠‏ السلطان مراد » علا 
على كل سلطان بسطوته » وقدمته ملوك الأرض بصولته» وكيف لا وهو الخليفة 
على الخليقة » وصاحب السلطنة العظمى في في الحقيقة » فلا زالت أصول دوحته الشريفة 
ثابتة » وفروعها بأنواع ثمار اللطائف المنيفة نابتة » وأفلاك زهر العدل بدولته القاهرة 
مشرقة الأنوار » ورياض زهر الامن بآياته الباهرة مونقة الذوار » ولا برحت اركان 
البيوت العلوية بشرف همته العلية قائمة » وله من مسك الثناء على مكارم أخلاقه 
حسن الخاتمة : 
مليك إذا ما رمت ذكر مدمحه 2 يقول لسان الخال وهو صواب 
ون ف الاض ينك" حاتييد . لاحن .ماق اعليد: ناتاه 
ولمًا أحلنيها الحظ » وسرّحت فيها اللحظ : 
ا بها ما علا العين قرة ويْسللٍ عن الأوطان كل غريب 
غير أن فرق كا عن :: 
م يلذ العيش في بلدة سكان قلبي غر سكانها 
لو أنّها الجنة قد أزلفّت ‏ لم أرضها إلا" 0 ضوانها 
فأول مولى كرفت بالمثول بن يديه » وتحققت أن السيادة قد طنبت لديه » 
المولى الذي لطت نياضة علدا رمال « ببعض ألقايه ال ني هي لبدر محاسنه هالة : 


3 


نيه فرأيت الناس” في رجسل والدهر في ساعة والأرض” ف دار 
فلا زال 1 الطالء مسعود” الجناب » ولا برح يحيا في سعد ممدود دا أطناب » 
فقابلي بالقبول التام » وعاملي بالبر والاكرام 


بشاشة وجه: المرء عدر من القريى 0 الذي يأتي به وهو ضاحك؟ 


: ويشرح هذا قول المتني‎ )١( 
وكان من عدد إحسانه كان من أذ حبرل قي سريه‎ 


4ت 
ولقد كنت أسمع بمحاسنه التي سار تبها الركبان » وشمائله التي تعطر بها شمم البان: 
حتى التقينا فلا والله ها سمعت- أذني بأحسن مما قد راى بصري 
وبالحماة فإنّه المولى الذي حار من الفضل منيع صفاته » وكأنه المعني بقول 
القائل في يدبع أبياته : 
لذو 2ت التتالون تفحتنه. ٠١‏ عداك "هيه سجانافيا 
كالشمس لا تبتغي عتمأ صنعت منزلة عندهم ولا جاها 
أو هو كما قال : 
ولقند مالك انان تعن اعافقيية: ,:وكاله وعلانافة قاتره 
فوجد مم صنفين فيه فَقنَاصر عن مدحه ومقطر عن شكره 
فلله جماله الذي به قد تفرد ء وكاله الذي انفرد به وتوحّد ء فلقد رأيت منه 
الأحنف وأبا حنيفة » وما عسى أن أودعه هذه الصحيفه ؟ 
1 1 آمنال. لجان تومته لوق سدح عد رامد 
وقال : 
وإني وإن' أعطيت ني القول بسطة وطاوعني فيه الكلام ال لمحبر 
لأعلم" أتي في الثناء مقصصتر وأن” الذي قد نال أو فى وأوفر 
ولكتني ما دمت حياآً لشاكر ويشكره بعدي كتابي المسطر 
وقال : ش 00 
فيا كتابي اذا ما جئت منرلته 20 وزرت ذاك المقام المرتضى الحنفي 
فحيّه وانتشق' من عرفه أرّجا 2 واشرحٌ لديه اشتياقي نحوه وصطي 
ورأيت في مجلسه الشريف من الأفاضل والأعيان ما ذكرت به قول أبي الطيب : 
من" مخبر الأكوان أننتي ني الورى2 لاقيت رسلطا ليس والإسكندرا 
ورأيت كل الفاضلين كأتما 2 ره الإله زماتهم والأعصرا 
ركنت الينافتة ف الدعول عل + شف للوق الأمول مدي البشن : 
معنا جمد لخبي ان خباديت لني والسان 


_ٍ, 


إن" عبداً بالباب يطلب إذنا ‏ ليال الى برؤينه الموالي 


ه5١‏ 
© نئي اجتمعت بفخر الأغاوات » وسردار السلطنة » المولى إدريس آغا » 
وكان لي إليه مطلب ر كبت له المهالك » فامتنع من ذلك » وكنت أعتقد أن الله تعالى 
سيجري على يديه أنواع المبرات » ويسدي إلي” من جميل لطفه أصناف المسرات : 
وما كل فكي التوهّم” صادقا 2 ولا كل ما تحوي الظنون محصلا 
مع أن أؤلى من الحظ من الصدقات السلطانية » دام نصرها بعبين الاطف 
والاقبال » وأحق من شملْه العواطف الخاقانية » لا انقضى خير ها على كل” حال » 
وني كل حال » العصابة” العلوية التي اختصت من الزمانبالحرمان » والعترة النبوية التي 
لم تظفر من نوائب الحدثان 227 بالأمان . ش ش 
وإن' لم أفَرٌ حقاً إليك بسبة2 لعزتها حسبي افتخاراً بهمتي 
هذا' ويقو :لبي الناضلقة 'لاانالية .اليف الناطر 5 لهل لطر متكن. 4 ذلك د 
المعرفة والتعريف ٠»‏ والوقوف على ذلك الباب الشريف ؛ وكانيقال: من أم” الماء 
وجد الماء » وما وقع العتاب إلا على الشراب : 0 
لنا “تن على سلمات سلع وحاشا العامرية من: عتاب 
وقال : ش 
وقد صدرت ولكن” بعد مهلكة كما وردت لأمر خبط في الكتب 
وهذهالشمس تلق ىعكس مقصد ها 2١‏ في كل يوم وإولا ذاك لموتغب 


وقال : : 
وما هوإلا الحظ يعترض المنى ولولاه كان الدهر أطوع مأمور 
وكمني البراياين عتان ومطلق وسال ومحزون ودان ومهجور. 
وقال : 1 ش 
فاذا سمعت بأن” محروماً أتى ماءتّ ليشربه فغاض فصدق90)- 2 


. العترة : ولد الرجل وذريته او عشيرته ممن مضى.. حدثان الدهر وخدثائه.: نوائبه ومصائبه‎ )١( 
. في الأصل ففاض بدل فغاض » والحطأ فيه بين . والبيتان من أبيات تنسب الشافقي . .وروايتنا لها‎ )١١( 
باذ عليقة ينان ديرا صر عجوو نانس تيه فيد ده‎ 
وإذا سمعت.يأن محروماً أتى مساء ليقرييه: فقافن فحقق‎ 


وبعذه : : 2 متمهيية 
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أو أن محظوظاً حوى في كفه 
وقال: 

وليس رزق الففى من حسنحيلته 
كالصيئد حر مه الرامي المجيدوقد 
وقال : 

فلو أن" السحاب همى بعقل 
ولو أعطى على قدر المعاللي 
وقال : 
و أعظم" ما بي أتني بفضائلي 
إذا لم يردبي موردي غير غلة 
وقال : 


علمى سابقة المقدور 


الزمي 


لو نيل بالسعي مطلوب لما حرم الر 


وحكمةالعقل إن عرز توإنشرفت 


وقال 3 
.الله ل هاس و 
الرزق يأني ولولم يسع صاحبه 
وي القناعة كنر | نفاد” له 
وقال : 
مالي وللمجد والأيام عابسة 
هلو كسان بالحيل الغنى لوجدتي 


لكن من رزق الحجى حرم الغنى 
واج النيل عل دالقفا بن كسولقه 


لكن' حظوظ وأرزاق بأقتسام 
- و سير و 
يرمي ويرزقه منليس بالرامي 


لا أرُوى مع النخل القتادا 
سقى المضبات واجتب الوهادا )0 


حرمت. ومالي غبرهن ذرائع 
فلا صدرت بالواردن شرائع 


صبر يو صمي فلم أحترص ولمأسل, 
.. ويا الكلم” وكان الحظ للجبل 
جتهالة عند حكّم الرزق والأجل 


حتماً ولكن” شقاء المرء مكتوب 

وكل” ما تملك الإنسان” مسلوب 
والحظ" واللحظ طول الدهر يعتسب 
بنجوم أقطار الاء تعلتي 


ضدان مفتّرقان أي تفرق 
بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


)١(‏ القتاد : مجيرات صلبة صحراوية ذات شوك قاس كالابر . والوهاد ‏ وكذلك الوهد ل حمع 
وهدة وهيالارض المنخفضة . والذرائع : جمع ذريعة» وه الوسيلة . والغلة - العطش الشديد 8 والشرائع : 
جمع شريعة وهى المورد إلى الماء . أما الكليم فهو موسى عليه الصلاة والسلام الذي كلمه ربه . 


ا/97اة1 سد 


وس ثىم 


ما أصعب الشي ء تر جوه فتتحرمه لا سيما بعد طول الجهد والتعب 
وقال : 
يا بانة الوادي الى سفكت دمى 2 بلحاظها بل يا فتاة الأجرع 
لي أن" أبث إليك ما ألقاه من ألم التوى وعليك أن" لا تسمعي 
حكى القاضى شهاب التبريزي في كتاب( الفوائد السنية » في محاسن القسطنطينية ) 
وهو القائل فيه : 
فوائدي في مَغاني الروم وافية وحييا مجدلةه. ففة تأمللة 
سنية جمعت منها. محاسنها إن الفوائد” جمع لا نظير له 
قال : قصد بعض”“ أهل الأدب الوزير علي باشا » وكان من وزراء السلطان بايزيد 
ل ل » فهجاه هجواً بالغاً , 
فلما بلغه المجاء بعث إليه بعطاء لم يتوقع منه» فقيل له في ذلك فقال :إن الحسنات يذهبن 
النيغات نو اهدو 1 
إن" العداوة تستحيل” مودةة بتدارّك المفوات بالحسنات 
ثم قال : روي عن أمير المومنين علي" عليه السلام أنه قال : من عظمت نعمة الله 
عليه » كرت حوائج الناس إليه . فمن شكر الله تعالى تحمل تلك المون” عنهم » 
زإراة كال تتتند ومن1 يمحيلها فند عزاضن له لزوال في لديا ولكان في الاحرة 
( اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ) . 
ما أحسن ما قال : 
إذا كنت في أمر فكن” فيه محسناً ‏ فعمًا قريب أنتَ ماض وتاركه 
فكم زاحت الأيام ارباب" دولة 2 وقد ملكوا أضعافة ما أنت مالكه 
وقال : ش 5 
إن" الولاية لا تدوم- لواحد إن كنت تتكر ذا فأيئن الأول ؟ 
فاغرس من الفعل الحميل كترائماً ‏ فإذا ععرلت فإنتّها لا تعزل 
ومما تدون في محاسن الملك الكامل ن العادل ايوب » أنه كتب إليه بعض عماله 
رقعة » مخبره أن" المرتّب على بيت المال في كل سنة » مائة ألف دينار وسبعون ألف 
ش جد 


جات 
دينار صدقة » وذلك َكل ني بيت المال » فكتب على ظهر الرقعة » الغرربة تذال” 
الأعناق: والقاقد سه الذاف عرو الال عاك الث وهو الزر اقم فاجين الثامن عل صاد بم 
في الاستحقاق (ما عندكم ينفد وما عند اللباق ) وإنا لا تحب أن يورّخ عنا المع وعن 
غير نا الإطلاق » والآثار الحسنة من مكارم الأخلاق . وإليكم هذا الحديث يساق » 
وكان كثر آ ما يتمثل بيني حاتم : 
شربنا بكاس الفقر يوماً وبالغى ‏ ومامنهما إلا سقانا به الدهر 
فما زادنا بغي على ذي قرابة 2 غننا ولا أزرى بأحسابنا افر 
ونظير ذلك » لا كتثّرت إنعامات اناكم بأخر الله » توقكف ف إمضائها أمان 
الأمناء حسين بن ظاهر الودّان » فكتب إليه الحاكم بخطله : 5 م الله الررحمن ن الرحيمء 
الحمد لله كما هو أهله : 
أصبحت لا و ولا اتقي إلا إلهى وله الفضل 
جداي ني وإمامي أ ودبي التوحيد ولك 5 
المال مال الله » والحلق عيال الله » ونحن أمناؤه بي الأرض » أطلق” أرزاق الناس 


ولا تقطعها والسلام . 
كل" الأمور تبيد عنك وتنقضى إلا الثناء فإنته لك بات 
لوأف درت 1 نفيفاة ما اخترت غير مكارم الأخلاق 


حكى المقريزي أن" لمرتتبات في أيام كافور الاخشيدي بلغت خمسمائة ألف 
دينار في السنة » لأرباب النعم والمستر فدين وأجناس الناس » ليس فيهم أحد من 
الحيش ولا من الحاشية » فحسن له ابن الصلاح الكاتب أن يوفّر من مال الرواتب » 
فنا جل (ذاف موك تج داه كه بقلمه .و | كاله يريد » إلى أن قطع العمل لما 


به وقام » فعولج بالحديد » حبى مات» في سنة سبع وأربعين وثلثمائة!"' » وي ذلك 


» القائل هو الحاكم بأمر الله » من الفاطمين © الذين يزعمون انتباء ء نسبهم إلى فاطمة رضي الله عنها‎ )١( 
ولذلكقال: جدي ني . كا يقولون بالإمام المعصوم » وهذا معنى : وإمامي أبي » يعني به أباه القريب‎ 
العزيز بالله الفاطمي » أو البعيد حسب زعمهم الإمام علي كرم الله وجهه . ويروى البيتان في « النجوم‎ 
الزاهرة » للآمر حفيد حفيد الحاكم إلا أنه قال : «ومذهي » يدل : «وديي».‎ 

)١(‏ وهذا أيضاً من أوهام المؤلف او تحريفات النساخ » فإن كافورا توفي يوم الثلاثاء لعشر بقين من 
جمادى الاولى سنة ست وخسين وثلاثمئة » وقيل كانت وفاته سنة سبع وخسين وثلائمكة » وكان تقدير 


عمره خمساً وستين سئة . إلا إذا كان المقصود ابن الصلاح الكاتب . 
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موعظة من توسّط للناس بالسوء » كما قال تعالى : ( ولا حيق المكر السيء إلا بأهله ) 
وما أحسن ما قبل على لسان حال المحبسرة 
حلفت من يكتب بي بالواحد ‏ الفرد الصمد 
أن* الا مد د في قطع وزق: الآخد 
حكى الشيخ عبدالر حمن البسطامي في كتابى مباهج التوسل في مناهج الرسل » 
أن" شخصاً كتب إلى الصاحب ١‏ مخبره أن” رجلا مات عن ولد ومال له صورة » 
فكتب إليه الصاحب : النميمة قبيحة » وإن كانت صحيحة» والمال ثمره'"'الله » والساعي 
لعنه الله . 


قيل : وُجد مكتوب في خزانة الإسكندر » بالذهب الأحمر على الحرير الأخضر » 
ما نصه : حركات الأفلاك أجل" من أن تشبقي على أحد نعمة » أو تديم عليه نقمة » 
فمن ولي منكم الأمر » فلتكن همته تقليد” لمن أعناق” الرجال » فإن" الدولة تزول 
إما بشكر جميل » أو بيذم طويل ل د 

فإن كنت ل تسمع بأخبار من مضى ول تر في الباقن ما يصنع الد 

فلا بد" تصحو حين يتكشف الغطا وتذكر قولي حين لا ينفع 0 


ورأيت بدار السعادة من الأغوات خلقاً جعلهم الله تعالى سبباً للرحمة على من 
سلف » وخدماً لو أراد البراع أن يصفهم لكل" متنه ووقف : 
ولكل" رأيت منهم مقاماً ١‏ شرحه في الكتاب مما يطول 


)١(‏ الصاحب هو ابو القاسم اسمعيل بن عباد » أول من لقب بالصاحب من الوزراء» لأنه كان 
يصحب أيا الفضل بن العميد فقيل له صاحبانن العميدءثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة» وبي علما 
عليه “ثم سمي ابه يدك شرول الور ان4 6 وكمان أولاء درا لؤيناالة ولة بن ركن الدولة » فلما مات مؤؤيد 
الدولة واستولى أخوهقذر الدولة على مملكته ».أقر. الصاحب بن عباد على وزارته» وعظمت منزلته عنده .وكان 
الصاحب ذا عم ونضل وتدبير وكرم ؛ وجمع من الكتب مالم جمعه غيره » وصئف عدة كتب» مها : الخيط 
في اللغة »والكاني في الرسائل» و كتاب الاما مةيتضمنفضائل على رفى الله عنه وصحة إمامة من تقدمه »و كعاب 
الوزارة » وله نظم جيد . ولد بأمطجن وقيل بالطا لقان في ذي القعدة سنة ست وعشرين وثلاثمئة + وتوي 
سنة حمس وثانين وثلاثمئة . وكان ابوه عباد وزير ركن الدولة » وتوف عباد سنة أر بسع أو حمس 
وثلاثين وثلاثمثة , 


(؟) في الأصل : «ثرة» . 


ل ههم١‏ سه 
وموصوفاهما متباعدان 


- .-. و 0 ٠. 5 ٠‏ 
وقد ساقي دهري الملم لفتية فتاهم ومن فيهم عزيز مكرم 
وي يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى الآخرة » برز صاحب الوقت ف م وكبه 
لأداء صلاة الجمعة » في جامع أبيه المرحوم السلطان أحمد » فإذا هو كما قيل : 
ملك إذا عاينت نور جبينه فارقته والنور فوق جبيي 
0 التشمت عينه وبرزت من أبوابه لم الأنام تن 
فلا زالت سيوف الشريعة في أيامه الشريفة يفة مسلولة » وبقاع الأرض بندى عدله 
مطلولة 2١‏ , ولا برح 5 سيادة محدمها الملوان » وسعادة يثى على حسن حالما 
الأطيبان » والله تعالى بحسن ختام أموره » ويد إشراق سعوده وبدوره . 
امارد كر 
00 بنمحمدين مراد اسه عازن اي ندام” ان بن 
مراد الغازي بن أورخان بن عثمان '") ملك الروم الغازي » الذي متسيوة إليه.. 


: البقاع المطلولة هي التي أصاما الطل» وهو الندى أو المطر الضعيف . والملوان  مثنى ملا‎ )١( 
اليل والنهار ش‎ 

: سلاطين آل عثمان أمتد حكمهم ستة قرون ونصف وهم‎ )١( 

عثمان (599 7١0‏ ) أورخان (07؟/ - 751 ) مراد الاول (1051 788 ) بايزيد الاول 
يلدرم ‏ أي الصاعقة ‏ ( 8١8-1947‏ ) محمد الاول ( ؟ 88ى) مراد الثاني (6٠65-285م)‏ 
محمد الثاني ( 95م /0هى ) بايزيد الثاني ( /اهم  ١5‏ ) سل الاول (919 9١0‏ ) سلبان القانوني 
(ا1ة_-4ل/اة)سلم الثاني (؛لاة 8م ) مراد الثالث (*مه_؛١٠١٠)‏ محمد الثالث ( ٠٠١4‏ 
٠١١8‏ ) أحمد الاول ( ٠١١51١1‏ ) مصطفى الاول )(٠ ١8# 1١99()1١581١75(‏ 
عبان الثاني 1١7+‏ ؟85١١)مراد‏ الرابع ( )٠١ ١١-1١‏ إبراهم (١٠١1-؟9١١١٠)‏ محمد 
الرايع ٠١991٠١ ٠9(‏ ) سليان الثاني ( 59و١١ ١١١١‏ ) أحمد الثاني ( ١1١١811٠١‏ ) مصطفى 
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حااة ا 
قال القطبي : وهم من الثرك التراكمة الرحالة الترّالة » من طائفة التتار » ويتتصل نسبه 
بيافث بن نوح » وهو الحد” الأربعون لسلم » وأنشد فيهم لغيره : 
ملوك بي عثمان إذ كان أصلّهم ‏ كرعا لهم في المكترمات مفاخر 
إذا ولد المولود منهم تلت له الأرض واهترّت إليه المنابر 
تولى” السلطان مراد » الموفّق للسداد »سنة اثنتن وثلاثين وألف من الحجرة » وقال 
فيه صاحبنا بكري الصراف : 0 


لا أراد الله نفع عباده وى مراداً ملك خير بلاده 
وأمد"ه من فضله بعناية جعلت عداه نحت .نعل جواده 
وشدا لسان” اال ي: تازه بشرى له قد نال كل مراده 

وكانت ولايته بعدوفاة أخيه الشهيد السلطان عقمان ؛ وفيه يقول بعض أدباء الشام 
قضى عثمان” سلطان البرايا 2 بأسياف العساكر والحنود 


ووافته المنيئة في السرايا ا ل ل 

فائدة : سبب قيام ل عثمان عند ضرب النوبة » أن السلطان علاءالدن السلجوتي » 
نا شاهد عزم السلطان عثمان » وعلم قابليته في فتح أطراف تلك البلاد » أكرمه 
وأمتده؛ وبعث إليه الراية السلطانية » والطبل والزمرء ووّسّمه باسم السلطنة » تقوية 
ليده » وشدآ لعتضدده » فلما وصل إأيه ذلك » وضربت النوبة بين يديه » قام عند 
أوّل سماعه لها على قدميه » تعظيماً لذلك » فهم يقومون عند ضرب النوبة » إحياء 


ل ا ل ل ل ا ل 6 
سل الثالث 1١٠١49‏ د"؟١١)‏ مصطفى الرابنع ( )١554--151‏ مجمود الثاني ( ١١55-14‏ 
عبد المحيد 1١08-15550(‏ ) عبد العزيز (8ا51١5954-1١)مراد‏ اللامس )١594-١594(‏ 
عبد الحميد الثاني ( 1194 --8؟١١)‏ محمد رشاد ( ١780-1858‏ ) محمد السادس ( 18190 1847) 

٠١4 -)4ل1٠١ شرى د( 6.0" 5.6.7 )ل 5١1ه لهع(ء." بل و) دهن قدكدرء‎ )١( 
تال عد زه + 1 +.")- ١م ء كل -(50 7 80)ت 0ه ء مراده -(٠4+4٠44+14+5.6له) جءهة؟‎ 
لمع همه" + :١ل لام ب .هب ١56ص ومو1ا‎ 


كعان ص (١5؟‏ لد ولاه .ثم .ةل الل ١ه)-‏ 581 » الشهيد ع (1 .مد .. ده ٠١+‏ 
ل ال 0 0 1 


 ؤمهاآلا‎ 

لتلك السنّة . وكان جلوس السلطان عثمان على تخت السلطنة في سنة تسع وتسعين 
وستمائة » كذا في « الإعلام » للشيخ قطب الدىن الحنفي . وكانت وفاة القطب النهرواني 
عام تسعين وتسعمائة بمككة المشرفة » وكان إمام المنثور والمنظوم » بارعاً في المنطوق 
والمفهوم » له « البرق اليماني ني الفتح العثماني» وله « الإعلام بأعلام بلد الله الحرام ) 
وله و الكنز الأسمى في فن المعمّى » وله « تذكرة » جامعة » ورسائل في مسائل 
شتى » ورحلة اسفرت عن محاسن الوجوه » أخبرني ها الأمر محمد بن سويدان » ولم 
أقن عليها » وكانت رحلته سنة خمس وستن وتسعمائة » لقى بها الأفاضل » ونال 
الرياسة » وربّما شكى فيها أو بكى » كما قال : 

وله ديوان شعر لطيف » تقبل عليه القلوب » لرقة ألفاظه » ولطافة معانيه » ومن 
نظمه : 

الملم والكرّاث أشهى عندنا من أكل مأمونيئة بالسككر 

ومشاهد الحرمن أعلى رتبة من أن نقم بدار ملك أكبر 

ومن غرر قصائده قوله : 

سيف الحجى عند اشتداد النوائب تقلدت فاستغنيتعنكل ناضب 

قال القاضى شهاب في « الفوائد السنية » : اشتهر أن" ملك الروم لا موت بالطاعون 
كما أن” صاحب مصر لا موت بالفصل » كما أن" بغداد لا موت بها خليفة » وفي ذلك 
قرول عمازة + 

قضى ربها أن لا موت خليفة ها » ما يشاء الله في خلقه يقضى 

وعلى ذكر الفصل » لأبي عبدالله الفيومي : 

أرى الفصل داءوالرحيل دواوه فلا تسكنوا في بلدة قد حوت فصلا 


لدناها 


وأملي لكم أن ترحلوا ببنيكم 2 ولاتقتلوا اولادكم خشية الإملا”') 

فمن يترحّلعنه يكفى شروره 2< ومنيتثبّت يكلسب الأجر والفضلا 

رأيت في بعض التعاليق نقلاة عن العلامة بدر الدين الغري 2 أن حمل كتابة : 
خلاق علم يدفع الطاعون » وانه جرب . ويقال : التخ” لم بالعقيق اليمني عنع 
من الطاعون . 

فائدة صحيحة مجربة : اذا انقضت المدة » لم تنفع الع 


غرة سه 


وإذا امنيتة أنشبت أظفارهاا ألفيت كل تميمة لا تنفع 


حكى الخطيب علي بن عراق «١‏ في التذكرة ») أنه ظهر الطاعون بدمشق أيام 
عبد الملك بن مروان » فخرج عبد الملك مسن البلد ومعه غلام له ء فكان يغلبه 
النوم والفرس بعل به عن الجادة » فقال لغلامه : ويلك حدثي بما نمحدث بم 
أمثالك » فقال : بلغني أن ثعلباً صادق أسداً على أن بجيره من السباع » فكان أبداً 
بن يديه » فظهر في يوم من الآيام عتُقاب في الهواء » فخافه التعلب ووثب على ظهر 
الأسد » فانحط العقاب واختطفه » فقال الثعلب : يا أبا الحارث » العهد ! فقال : 

إِنّما عاهدتك على أن أحفظك من أهل الأرض وأما أهل السماء فلا قدرة لي عليهم . 

فقال عبد الملك : لقد وعظتي يا غلام » ورجع إلى الشام وهو يقول : (لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم) توثي سنة ست ومانين . وفيها كان طاعون الفتيات » 
وسمَيّ بذلك لأنّه بدأ بالنساء . ما أحسن ما قال : 


)١(‏ يشير الى الآية الكرعة ( ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق ) واجتزأ عن الاملاق بالاملا » فإن 
الشغر ضرورات . 

وماذكر من القواعد » عمن يموت ومن لايموت »فلم برد منها قوانين كونية للمستقبل »وا ملاحظات 
استقرائية عن الماضى » وعدا عن ذلكفليس المراد منها الشمول بل الغلبة » فإذا قال أن بغداد لايموت ما 
خليفة فليس المعنى أن ذلك على الاطلاق »فإن الأمينوالممتضذ وكثيرون ماتوا م! » بل القصد ان اغلب 
خلفاء بغداد لوحظ موتهم فيغيرها » فالسفاح في الانبار » والمنصور في بثر ميمونة ‏ في طريقه لمج - » 
والمهدي ني ماسبدان » والهادي بعيسا باذ » والرشيد بطوس » والمأمون بطرسوس » والمعتصم بسامرا . 
وهكذا . 

واما التحصن من الموت بالعقيق اليمني وغيره فقّد اعقبه الولف با حسم به المغفل السخف واثبت 
لنفسه الظرف . 


-5685- 


ما قد قنّضي يا نفس فاصطيري له 
وتيقبي. أن لدان كاتسن 
وقال : 

والمرء ما عاش ممدود له أمل 
ما أوعظ ما قال : 

ملكنا أقالم البلاد فأذاعنت 
فلما انتهت" أيامنا علقّت بنا 
إذا ما دهمنا أن تبوح جنت 
وكنا نلاتي النائبات بأوجه 


ولك الأمان من الذي لم يقدر 


2 يا 03 ها 
سعي الفى وهو مخبوء له القدر 
فالنفس واحدة والحم منتشر١)‏ 


لنا رغبة أو رهبة عظماوها 
شدائد أيام تولى رخاوها 
علينا الليالي لم يدعنا حياوها'"" 
رقاق الحواشي كاد يقطر ماوها 


0 2 5 3 3 7 3 
الطاعون يونابي » قال البصري : وهو كل ورم يظهر الحس » عم خص بالحار 
القتال السريع التعفن ٠‏ ويطلق على الوباء » للتلازم الحاصل بينهما غالباً » وإلا 

فبينهما عموم وخصوص . ش 

وأما بغداد » فهي قاعدة أرض العراق » بناها المنصور العباسي » في اللحانب 
الغربى عل الدجلة » وبلغت النفقة عليها أربعة آلاف ألف' ديئار » وحتصرث 
حماماتها فكانت ستين ألفاً » حكاه الطبري في «تارحه)» . 

يقال إن المنصور بى أربع مدن على أربع طوالع » فلا تخرب إلا بخراب الدنيا » 
بالسند وطولا ميل 2 ميل 34 وبغداد بالعراق » وهى مدورة الشكل 4 وتسمى 
الزوراء لازورار قبلتها » وفيها يقول بعض واصفيها . 
وترى طينه يفوح عبيرا 
فهو ٠‏ بنهاء :باسيينه أن مرا 


. البيتان لكعب بن زهير رضي الله عنه‎ )١( 


(؟) هكذا في الاصل » وانما البيت : اذا ماهممنا ان نبوح . 


واذعنت : خضعت . 


اهمها 


وقال : ش 
هفى على بغداد من بلدة كانت هق الأسقام لي 0 
كأتتي عند فراتي لما آدم لما فارق الجثه 


هذا » والقاضي عبد الوهاب اللمالكي » ل نبت به تلك الديار » وخرج منها 
طالباً مصر » قال بحسب حاله » والحكم يدور مع العلة : 
بغداد دار لأهل المال طيبة ولمفاليس دار الضَّنّك والضيق 
ظللت حيران أمشي ني أزقتها كأنني مصحف ف دار زنديق 
وقق عدرفت. حفرقه © وقلنيت: يها :طله + مدر فضاة المشاكر + وليث 
القضاء الكاسر » المولى أبو سعيد محمد بن أسعد » لازال هام الفراقد يصعد » فاذا 
هو أعرّ الله تعالى قدره » وأطلع في أفق المعالي بدره » قرّة عين الأعيان » وغرة 
جبهة الزمان » وهو القائل فيه : 
علت به درجات الفضل واتضحت دقائق من معاني لفظه البهجر 
هذا وليل الشباب الجن مّنْسّد ل 22 فكيفحتى يضيء الشيب بالسرج" ' 
با حبذا أعين الأوصاف ساهرة بن الدقائق من علياه والدرج 
كيف لا وهو الذي أثنت علوم الأوائل على طبعه السلم » وذوقه المستقم » 
وشهدت بفضله رواة الحديث النبوي » فما أعلى قدر من شهد بفضله الحديث والقديم . 
فالدهمر يرقص والأيام تنشده ١‏ هذا هو العيش إلا أنه الماني 
فلا زال متفقها في الخرات ومدرساً ومعيداً » وكما أسعد براعة ابتدائه يجعل 
ختامه سعيدا . 


فإني وإن بالغت ني الشكر والثنا "عليه مقر بالقتصور وبالعجز 


٠ الجنة : السترة « الترس »م‎ )١( 

والمناء المعين هو الماء الجاري 5 

(؟) الجون : الأسود . : 

والفراقد التي ذكرها قبل قليل جمع فرقد وهو المستوي الصلب من الارض » وهو ايضاً ولد البقرة 
الوحشية 2« وليس هذا طيعا هو المرادولا ذاك ء» وانما المراد به النجم 4 وشما بجمان في مجموءة بئات نعش 
الصغرى « الدب الأصغر » التي تبدأ بالقطب الشمالي » فه| فرقدان فحسب » لافراقد . 


ئها 
0 01 5 - الى فى 5 ٠‏ 7 ع 

ولكني أرجو الذي عم فضله بجازيه عبي فهو أكرم من بحري 
من لطائفه زاد الله في عواطفه : أني قصدت زيارته » فرأيت على اعتابه 
الشريفة » من القضاة وطالبي المناصب » خلقاً قد تسربلوا بأنواع القماش » ونفخوا 
روح العظمة ني هيكل الشاش » فأردت الدخول فلم يوذ لي » فتصاغرت نفسي » 
وفقدت بالوحشة أنسى » وقلت هذه أثمان المطامع » خصوصاً بغير الطالع , 
فكتبت هذين البيتتن : 

إتى أتيت لبابك العاليي لكى أحظى بتقبيل الايادي العاليه 

فمنعت من حجاب حضرتك التي هي للوفود مكارم متواليه 
وبعثتهما مع غلام له » توسّمت فيه جمال اللظف » ولطف الجمال » فجاء 
الاذن فدخلت . وأخذت حظا من مكاوم أخلاقه » فلما أردت الخروج » وضع 
في الرقعة شيئاً من فاقع اللون الذي يسر الناظرين » بحيث لم يفهم ذلك » من كان 
هنالك» وقال : احتفظ١‏ الرقعة لتعود بها » فخرجت وأولثئك القوم بحالهم على 
تلك الأبواب 3 وأظن” العرق فيهم على مراتبهم » لشداة الخر والرحام » والانتظار 

يقولون عيش البرمكيين طيتب2 فقلت وعيشي بالسلامة أطيب”" 

لطيفة : كتب المولى جمال الدين العصامي » إلى الشيخ قطب الدين المي » 
نيه بشهر رمضان : 

يا قطب أهل العلم في أم القرى رمضان هل ببهجة لا توصف 

فتهن” وحدك إن" ذاتك أصبحت22 هي أشرف في أشرف في أشرف 
فكتب اليه الجواب » وجعل ني القرطاس أشرفياً : 

يا ألطف الفضلاء أنت جمالنا2 فتهن بالشهر الشريف الأشرف 

)00( السديد أن تكون : احفظ الرقعة » أو : احتفظ بالرقعة» ولا ندري ماالذي أصارها إلى هذا . 

وواضح أن فاقم اللون هو الاصفر الرنان . 

(؟) النرمكيون هم البرامكة نسل خالد بن برمك ‏ الذي ولاه المنصور الموضل سنة48١‏ - ولا سما 
أولاد يحيى بن خالد : الفضل وجعفر ومحمد وموسى » بلغوا ني الدولة أعلى المراتب » وكان لهم في الكرم 
الذكر الواسع » وتكبهم الرشيد نكبتهم المشهورة سنة ١41/‏ 0 


 اهالل‎ 

شعر بشعر ليس فيه رباً وقد زاد العيار بوزن هذا الأشرني 
وحكى النواجي في « حتلبة الكلمَيئت » أن اعرابياً قصد الأمون وقال له : 
قلت فيك شعراً » قال : أنشده » فأنشد : 

ختاك ”وم الاش ماك 8[ سان الج رطان 

نختبذاة مق ننوواك أشرفت ادرف العود بجدواكا )١١‏ 

فقال المأمون : يا أعرابي وأنا قلت فيك شعراً » وأنشد : 

حيّاك رب العرش حياكا ‏ إن الذي أملت أخطاكا 

أتبيتة شخصا قد خلا كيسه ‏ ولو حوى شيئاً لأعطاكا 
فقال الاعرابي : يا أمير المومنين » إن بيع الشعر بالشعر ربا » فاجعل بينهما 
شيئاً حتى يستطاب » فضحك الأمون وأمر له بصلة . 

وكان ظافر الشاعر حسن البدسبة » قال القاضي أبو عبد الله الآمدي حاكم 
الاسكندرية قال : دخلت على الأمر ابن طقز في أيام ولايته للثغر » وني يده خاتم 
قد ضاق على يده حبى ورمت أصبعه جدا » فاستدعى الحداد وقطع الحللقة » 
فأنشده ظافر على البدبة : 

قصّر في وصافكالع الم وكثر الناظم والنائبر 

من يكن البحر له راحةح يضيق عن خنصرها الخاتم 
فاستحسن الامير ذلك ووهب له الخاتم » وكان من ذهب ! وكان عند الامير 
غزال مستأنس به » قد ربض ثم جعل رأسه في حجر الأمير » فقال ظافر المذكور : 


عجبت لحمرأةهذا الغزال وأمن تخطى مع به واعتمد 


فزاد الأمير والحاضرون فياستحسان ذلك ثم انصرف وتر كنا متعجبين من بدمبته . 


. كانت في الأصل : يجدواك » وهو ريف جلي فقومناه‎ )١( 


لامها 


ققباغمة المسره: نا عسلله 
فارضوا بما قد جاء عتفواً ولا 
مثله: 

ولا تطلبوا ما بأيدي الأنا 
لذلك قد قال ربب العبا 
ما أصدق ما قال : 

لا نتحسبن الشعر فضلا بارعا 
المجو قذاف والرثاء نياحة 
ابن عم : 

وما الشعر ثما أرتضي نسبئي به 
ولا قلته كي أبتغي عقاله 
ولكن' دعتني شيمة عربية 
فأبديت ما قد حاك ني النفس سالكا 
قلا تتكروا ها أبررتسة سجية 
فما تنكر الأقوام سجع حمامة 
ابن دقيق العيد : 

. وزهدني في الشعر أن سجيبي 
وتأبى طباعي أن أصوغ رديه 
الشهاب الفاضل : 

وما الشعر فخر للفى ومزية 
ولكتثه عنوان ذوق وفطنة 


مماكة ما مثلها مملكه 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكه 


دولا تسألوا الناس أشياءهم "١‏ 


ما الشعر إلا محنة وخبال 


والعتب ضغن والمديح سوال 


لعمري ولا وصفي به في المحافل 
ثناء ولا أجزى عليه بنائل 
إلى قوله معروفة في القبائل 
بإبداء ما أبديت سبل الأفاضل 
طبعت عليها من سجايا الأوائل 
إذا هتفت في صبحها والأصائل 


فأصرفه عن خاطري وأذود 


إذا لم يكن عن كل فضل يرجم 
ورقة طبع وهو الفضل أسلم 


وممن تشرفت بالاجتماع به » وتحليت بمحاسن أدبه » المولى محمد أفندي 
الحيائي » فإتي وجدت منه ندع لاسرور مد بما » ونفس حر قد لبس من مكارم 


)00( الآية ‏ الاعراف : 86 6 وهود 5 هىء والشعراء: م١‏ سدااة (ولا تبخسوا الناس اشياءهم) . 


ل هة9ه١ا ‏ 

الأخلاق أدما » فأزلت بطلعته السنية عن مرآة القلب صدأً القسوة والغم » وسمعت 
من حديثه ما يسلو به الخاطر وينجلي الهم . 

قال : 

وكنت إذا حدانته أو رأيته2 تزول حرارات الصبابة والجتوى:" 
ولا سيما إن ظل" يتلو لمسمعي2 أحاديث أرباب المحبّة والهوى 

وقال : 

عرفتك دهري ليس لي فيك حيلة 2 يروج بها فضبي لديك وأسلك 

سوى اليأس مما في يديك وان يكن رجاء ففي الأخخرى التي لست تملك 

وقال : 

ألا قل لأصحابي عن القهوة انتهوا ‏ ولا تجلسوا ني مجلس هي فيه 

وما ذاك عن بغض ولا عن كراهة ولكن غدت مشروب كل سفيه 
وكأنه مأخوذ من قول القائل : 


ل إن 
3 


وتعفي الآسرة ورود نط ٠‏ ]دار كاك' _ الكلايه- ٠‏ ولعودفيية) 
وأين ذاك من قول الآخر : 
إذا شوركت في أمر بدون فلا يلحقك عار أو نفور 
في الحيوان يشتّزك اضطرارا ‏ ارسطاليس” والكلب العقور 
حكي أن الوزير مسيح باشا أمر بإبطال القهوة » فقال له بعض الفقراء : إن" 
القهوة لا تبطل » قال ول ؟ قال: لأن حسابها موافق اسم الله تعالى قوي » بمححى 
أن" كلا منهما له من العدد مائة وستة عشر » فلها منه الاستمداد » فأمرها وشأنها 


. الصبابة : الشوق ورقة الهوى وشدة الولع. والجوى : شدة الوجد من حزن أو عشق‎ )١( 
- للق قله :نكل كنات الكادب يلق في‎ 8 


لكات 
قوي » فلم يسعه التأخر لأمر السلطان مراد » فما أفاد المنع » وكان الأمر كما قيل 7'". 
واشتهر استعمال لفظ جبا عند تقدعها » ولا أعلم ما أصله » إلا أنه ورد مورد 
المبة » ولا مخفى ما فيها من الفرح الذاتي » وثم”' لطيفة حسابية » وهي أن عدد جبا 
ست فكأن القائل يقول : جلبت لك المسرّة والصفا من الست الجهات 
توفي العلامة المفي أبو السعود سنة أثنتن وثتمانن وتسعمائة » وتارحخه للفاضل 
أحمد الرومي «قد مات أبو السعود مولى العلم» )ا وأنشدني لغيره 9 
دحي صرحي الراربيجت ها سنن يدعو نينا وفروضن 
يه ف بينهم ١‏ فذاك ثقيل عندهم وبغيض 


وأنشد بي لنفسه في مرج دمشق : 


بصبا المرج البلل ذيكثه علل القلب عل يرد ويله'" 
ومُّر الروح أن تسيل دموعا إن" أبي الجفن أن" يغيقك سيئله 


وادكير بالرياض يومي حبيب سلفا والسلاف تربع خيله 


(١)قهوه‏ - ٠٠١‏ + هو +54 + 1١5-50‏ » قويكت ١١١-1٠١4154 1٠٠١‏ 
وكان الأمر كما قيل » لابسبب هذا الهذر » وأنما لأن ماحرم الله حرام إلى يوم القيامة » و ماأحله 
حلال إلى يوم القيامة وليست القهوة ما حر مه الإسلام » وإن كان ينصح بعدم الاكثار مها لما تلحقه 

حينئذ من ضرر وما تؤدي إليه من تبذير . 
وبعد هذا فا ذكره من ترهات مما لايستقيم حتى مع ميزانه » فقوي ليست ١١5‏ لآن الياء كما هو 
ظاهر مشددة فتكون : قوي - 4+١٠١١١‏ 5ب ١١5 يواستالا١5و١١5 (١4+ ٠‏ أو على الأصح 
لاتساوي ١١ه‏ لأن الحرف الاخير تاء يستعاض عنه بالهاء حين الوقف فقط » الاثرى أنك تقول شربت 
قهوته ولا تقول شربت قهوهه . وعلى هذا يكون قهوة - ١٠٠١‏ ه +5 +400 - ١ا١اه.‏ 
(0) ل نعرف صدر البيت » ولكن لك أن تقول : 
فقلت في تاريخ موت الشيخ : قد محاات. انق البعيود مولى العم 
وإن كان الشطر المذكور من المواليا » فيكون على مط : 
العين دموعها تظل #مي والنفس غدت مليئة بالهم 
لما سمعت تاريخ يوم الغم : قدمات أبو السعود مولى العم 
(0) لكي يستقم الوزن تلفظ ألف « المبال »كهمزة قطع . 


1 ند 
وتمسئك سالفيه على البعء د عسى الكرب ينجل عنكليله 
ومن ذلك ايضاً . 
تأن” ولا تجزع لأمر تحاوئه فخير اختيار المرء ما الله فاعله 
وم ضّمن الرحمن لا تش فوته ومالا فلا نجهد فما أنت نائله 
دع السعيّ فالمسعود تطلبه المبى 2 وسعي بلا سعد محال تحاوله 
هو السعد يدعو آخر الأمر ساعياً ١‏ وحسبك سعياً في المرام تناوله 
ولا تبشس إن أخلف المجد واضطبر 2 هو الشتهد قد شيبت بصبر أوائله 
وما المجد إلا" الصبر فهو أبو التتقى و كم خامل بالصبر عزّت منازله 
تفي بظل" الله من روض قوله 22٠:‏ ليس بكاف)تاتحقنك فواضله 
وعزّتهان” دنياك واغئن” بتركها 2 ولا تَحُفلن” بالرزق فالله كافله 
تحمل بتاج القع تغد مملتكآً تطول على هام الرجال كواهله 7" 
وسمعت منه قصيدة رأيته امتدح بها عزمي زاده » » وقد تضمنت مسن الحكم 
والأمثئال ما يعجز الفكر الثاقب عن إبداء مكنونها » فلو رآها المتنبي لتبرأ من دعواه » 
وقال إِنّه صاحب المعجزة . ورأيت جاشيته على البيضاوي » أتى فيها بالأبحاث . 
الرائقه » والتحقيقات الفائقه » وله رحلة جامعة لفرائد الفوائد » سماها الإسفار عن 
الأسفار » وديوان شعر جيد الافظ والمعبى » وله تعليقات على فنون من الحكمة » 
ورأيت بعض أهل الشام يقدح في شأنه وشرف مكانه » على قاعدة المرضى من علماء 
الظاهر » وكان الأولى بالإنسان ان عنعه من الوقوع في غيره ما يعلمه من نفسه ‏ 
وما أظن الحال معهم إلا كنا قيل ني هذا الإبتلاء العام (ولن تجد لسنة الله تبديلا) . 


. بفتح الشين وضمها » العسل مع شعه‎ ٠ الشهد‎ )١( 

وشيبت: خلطت . 1 

وتفيأبه : استظل به والتجىء إليه . 

و( أليس بكاف ) يشير به إلي قول الله عز وجل : ( أليس الله بكاف عبده ) والقنع ‏ بفتح 
القاف والنون ‏ كالقناعة » وسكنت النون لضرورة الشعر . وكواهل » جمع كاهل » وهو أعلى الظهر 
ما يلي العنق . 


1ك 
حسدوا الفبّى. إذا لم ينالوا سعيه 2 والقوم أعداء له ونخصوم''" 
كضرائر الحسناء قلن” لوجهها حسلداً وبغضاً إته لدممم 
وأنشدني الحلي » وكانت له لغات متعددة : 

فلار لغات: المع كدر تقعنة . «وتللك لة“عند الملمات. أعؤان 
فهافت على حسن اللغات مجاهداً فكل سان في الحقيقة إنسان 
وبحسب الحال أقول : 

لا تقصد الروم خال من لغالهم 2 ولا تظن الغنى في منطق العرب 
فلل اتن مقدؤة الشعات وناك" "الع يع عا كد هن الات 


زفيف 


وبالحملة فإنّه لا فرق بين الحماد وببن من ل يفهم ما تقول » حتى في المغاني 2 
وإذا دارت الأمور في العتاب ٠‏ فالعيرة باليد العليا (فلا تلوموني ولوموا أنفسكم) 

إذا كان قدر المرء إن جاء طالبا أقل قليل كيف يطمع في الفضل 

وبالله إن الذل"” ني وجه سائل أمر من المرّان ناهيك بالذل 

حكى السيوطي ني « تاريخ الخلفاء» أن عبد الله بن الزبير » كان له ماثة غلام » 
يتكلم كل غلام بلغة أخرى » وكان يكلم كل" واحد منهم بلغته ‏ عبد الله 
السواكني المدني 

رأيت بلاد الروم لا عيش عندهم يطيب ولا صَفُوٌ يعادل أ كداري”؟) 

وكيف يطيب العيش" لي بين فتية نهارا وليلاة مروت عل النار 

رأيت بلاد الزوع عيشي عندهم يطيب وصفوي لا يشاب بأكدار 


. المنقول وا ممقول : فالقوم اعداء له وخصوم‎ )١( 

(؟) الصحاح : هو المعجم 00 نصر اسمعيل الجوهري ‏ النصف الثاني من الققرن 
الرابع ‏ حمع فيه نحو اربعين الف كلمة رتبها على أوا خر الكلات . 

جا ل ا ل 0000007 

(4) المقصود ببلاد الروم هنا بلاد الغرب أي اوربا وامريكا . 

أما في البيتين التاليين فقد عنى ما بلاد الاتراك أي تركيا . 


وات 

فقد ضل من قد قال فيهم بأتهم ارا وليلاة يعرضون على النار 

فلمًا كان يوم الخامس والعشرين فن ججمادى الآخرة » قددم علينا الشيخ 
العارف شيخ القادرية بمدينة خمر البرية » فسمعت منه حديث طيبة طيباً كأنه في 
صفحات فكري رقم » وظفرت من أخلاقه بمحاسن جد السلوّ بها الفؤاد” السقم » 
أنشدني الخطيب يوسف الثقفى قال: : أنشدنيها. لما قدمت عليه بدمشق : 

من رام بحظى بالمسرة والمنا فليصحبن” العارف المدنيا 

فحديثئه يشفي السقام وشكييلة - اق زف كمه حععيووينا 

وأنشدني لما نزل بدار مصطفى جلبي قصاب باشي : ش 

إن ني الروم سادة بلقاهم زال ما اشتكيه مسن أوصاب 

فاعذروني إذا انتميم لأسد فأنا كلب مصطفى القصّاب١١)‏ 

وأنشدني فيما يناسب الخال : 

إن" الغى يستهاب_ كلما اعتكرت2 دجىالكروب جلا عنها حنادسها 

لذتهه الحمة الأشات مسي كه ١‏ الدرره له اتيك كان ساديها 

0- 

وبي اول ليلة جمعة من شهر رجب الفرد اوقدت اناير » وعمرت المساجد 
بصلاة الرغايب » وهى غير معروفة بالحرمين الشريفين » قال أبن الأثر في «جامع 
الأصول ) : وهي أوّل ليلة جمعة من رجب »© تاصضلى فيما ددن العشاءين تي عشرة 
ركعة بست تساليمات » كل" رععة بفاة الكتاب مرة والقدر ثلاثاً والاخلاص ثنى 
عشرة مرة » فإذا فرغ من صلاته قال : اللهم صل" على محمد النبيّ الامي وعلى 
آله 4 بعد ما يسللم 4 سبعبن هرة 4 ثم يسجد سجدة ويقول فيها : سبّوح قدوس 
رب الملائكة والروح 4 سيعان مرة 4 ثم يرفع رأسه ويقول : رب اغفر وارحم 4 
ونجاوز عما تعلم 4 إناك أنت العلى” الأعظم 2( وف الأخرى ٍ الأعز الأكرم 2 
سبعين مرة » ثم يسجد ويقول مثل ما قال ني السجدة الأولى » ثم يسأل الله تعالى . 


)1١(‏ سبحان الله » لو جعل نفسه تلميذاً له » أو حتى خادماً . . أما كلب ! فإنا لله. بالغ فيالرقة 
حتى انخرق » وما المرء إلا حيث بجعل نفسه ! 
م١١‏ 


000 - 
وشواهر وفع أن 3 ولم يوجد في الستة » والحديث مطعون فيه» انتهى ككلامه١)‏ ., 
وهذه الليلة عندهم من قبيل الأعياد » يتهادون فيها ويتزاورون » وتفتح لها الأسواق » 
وابن الاثر هذا هو المحد” ث العلاامة مجد الدين أبو السعادات : 
وبنو الأثسر ثلائثة2 قد حاز كل مفتخر 
فمورخ جمع العلوم ‏ وآخر ولبي الوزر 
ومكيد رك عحية: نديد - يذه الى الاثر 
وممّن تشرفت بحضرته ء المولى الأجل” نقيب السادة الأشراف » واسطة عقد 
نزار في آل عبد مناف » مولانا شيخ أفندي العلامة » رفع الله على منار الشرف 
أعلامه » ولا زالت تتناسق الألفاظ ني ميادين مدحه المطابق للواقع » بذ كر شمائله 
الشائقة ونوافله الفائقة وإحسانه المتتابع . 
وإن أحسن قول أنت قائله قول يقال إذا ماقلته صدقا 
ولا آغرو اذ كان من دوحة أثنمرت ملوكاً » نتجوا من عنصر النبوة والرسالة » 
وأنتجوا مكارم الفتوة والبسالة . 
لكم يا بي الزهراء ني الذكر آية 2 فجاحدهاني الناس لاشك ملحد 
إذا الله اثنى في الكتاب عليكم فما قدر ما تثني الأنام وتنشد؟ 
رفعت يوماً إلى معاطفه الرحيمة قصة وضمنتها هذا النظم : 
فأولو الأرحام نصاً بعضهم أولى ببعصضص 
فعطف على باحسانه » وتعطف بتلطفه وامتنانه » فما زلت في ظل مجده الوريف » 
منشداً في شأنه الشريف : 
إذ ذكر الراوي اديت فضلسه- - .يقول' الورئ هذا الحديث المصداق 
ومن تشرفت بطلعته السنية في تل كالديار » وساعدت بلقائهالأقدار » مولاناعبدالر حمن 
)١(‏ وأوفى ماذكر ني صلاة الرغائب سوجود في مساجلة جرت بين العالمين الكبيرين ابن الصلاح 


والعز بن عيد السلام الذي أثبت أنه لم يصح فيا شيء وأنه لايتقرب بها . 
والمساجلة طبعها المكتب الإسلامىي في رسالة لطيفة قبل سنوات . 


فو 
أفندي العشاتي » لازال ني كلاءة القدير الباتي » فرأيت منه متع الله محياته » 
وأمدأه سبى صلاته 3 مولى.قد استغنى عن الألقاب » مما حواه من شرف الحنات : 

وليس يصح ني الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دنيل 

وم أكن اعراكة كاله الفرراة وراد محف عرف اتسابلا الور عه راتحي اوعدي 
إليه مكار مه » وأمد تي ععر وفه مراحمه » وأنشد في في شأنه » عندليب إحساله : 

لا عيئب في جوده إلا ترادفه قبل السؤال فراجيه كخجلان 

ومما جرى به القلم » في شأن هذا المفرد العلم : 

قد قلت للمجد من تهوى تواصله وكلنا لأف ذز وجحدا وأشو اق 

فقال لي بلسان غير معتذر: لا أشتهى | أن أواني غير عشائي 

ولعل" هذه معرفة نشأت عن العهد القديم » ا روائح عرفها الشمم » 
حتتى أقول هذا مبتدأ وداد لا بد وان يرفع خبره » وصدق ولاء لا غرو أن يبدو 
على باب الصفاء أثره . 

فأبق لي ودآه يا دهر متصلا وخل بقية ما أبقيت من أمل 

ذكر القسطنطينية العظمى : 

حكى الشيخ الأكبر في كتاب «محاضرة الابرار » ومسامرة الأخيار» ني غتراة 
مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم., ودخوله فيها » أن جزيرتها ثمانية فراسخ » في 
المدينة منها أربعة فراسخ » ولما قدم مسلمة على عمر بن عبد العزيز وأخذ يصفها له 
قال : ما رأيت بلاداً تَحكيها » هي مدينة بريّة بحرية » كثيرة الفاكهة والطعام 
واللباس » سورها من الحجر » وعرضه يسير عليه ماثة فارس عرضاً » وأما الأبواب 
فإنها حديد » وعرض ما ببن كل بابين ميل » انتهى . وف «الخريدة» هي مثلثة 
الشكل » منها جانبان في البحر وجانب في البر » وفيه باب الذهب ٠»‏ وطوطا تسعة 
أميال 4 وعليها سور حصن ارتفاعه أحل وعشرون ذراعاً 4 ونحيط به سور آخر 
يسمىالفصيل » وارتفاعه عشرة أذرع » وله مائة باب أعظمها المَمَوَه بالذهب » وبها 
منارة بالقرب من دار الشفاء » قد ألبست جميعها من نحاس أصفر كالذهب محكم 
الصنعة والتحزيم ؛ وعليها قبر قسطنطين » وعلى قبره صورة فرس م ن نحاس عليه 


ا 
شخص على صورة الملك » وقوائم الفرس محكمة بالرصاص ما عدا يده اليمبى فانها 
بوبوقة ان الجن ماود تع رده ابد مشيرا بها نحو بلاد المسلمين ٠»‏ وي يله 
البسرئ: كرة ٠‏ قيل.ف البعق طلسم عنم العدو #روعل التسر مكنوتك :تملكت 
الور سي 0 اراي 5 اسيم : 
وي المعنى : 

وني قبض كف الطفل عند ظهوره2 دليل على الحرص المركب ف الحي 

وق سطها: عفد النات إشارة ألا فانظروني قد خرجت بلا شي 

وبلفظ آخر : 

دليل على حرص ابن آدم أنه 2 ترى كفه مضمومة عند وضعه 

وبي :.طها عند الممات إشارة إلى صفرها ما حوى بعد جمعه 

حكى القاذبي شهاب في «الفوائد السنية» أن" قسطنطين من أبناء الملك الأعظم 
الملقب قيصر » نشأ بمدينة الرهاء ونقل العلوم » ولم يزل ني غاية من السعادة والظفر 
منصورا على من ناواه » وكان في أول أمره على دين المجوس » شديداً على النصارى » 
ماقت لدينهم » ثم رجع إليه » وسببه أنه ابتلى بجذام ظهر عليه » فاغم لذلك» وجمع 
الححذاق من الأطباء » فاتفقوا على أدوية دبّروها له » وأمروه أن يستنقع بعد أخذ 
تلك الأدوية في صهريج مملوء . من دماء أطفال رضع ساعة » فأمر امع جملا من 
أطفال انان وذ تجهم * ليستنقع 2 ي«دماتهم وهي طرية » فَجُمعّت الأطفال 
لذلك » وعتظم ضجيج أمهاتهم» فرحمهن” وقال: احتمال علي أولى وأوجب من 
هلاك هذه العدة العظيمة من البشر» فأمر برد الأطفال إلى امهاتهم » فانصرف النساء 
بأولادهن » فلما صار من الليل إلى مضّجعه » رأى في منامه قائلا يقول له : إنتك 
ريت الأطفال وأمهانهم » ورأيت احتمال عالّتك أولى من ذبحهم » فقد رحمك 
الله تعالى ووهبك السلامة » فابعث الى رجل من أهل الايمان يدعى شابشته وقف 
عند ما يأمرك به » فانتبه مذعوراً وبعث ني طلب الرجل » فلمًا أني به إليه أخبره بما 
رآه في منامه » فقص” عليه دين النصرانية فالتزمه » وشفاه الله تعالى » فأعلن بدين 
المسيح عليه السلام » فخلع طاعته أهل رومية » فخرج عنها وبى مدينة القسطنطينية 
فعتّرفت به فسكنها وصارت تخت الملك » ثم خرج إلى رومية » فلما دنا منهم 


لكا - 


أذعنوا له والتزموا طاعته”' . وق (القاموس ) : رومية سوق الدجاج ٠»‏ بها ثلاثة فراسخ . 
حكى المقريزي أن" القسطنطينية من الإقلم السادس + وهو حيث يكون النهار الأطول 
خمس عشرة ساعة ونصف ساعة »2 وارتفاع . القطب الشماللي »ء وهو العرض » 
خمسا وأربعين درجة وخمس درجة » ومسافة هذا الاقلم ماثتا ميل وعشرة أميال » 
وفيه من الجبال الطوال اثنان وعشرون جبلا » ومن الأنهار الطوال اثنان وثلاثون 
برا 6 وين اللدة الكان نعو متينة + والغالي عل ألوان أهلها السقرة والبياض.. 
فائدة : أوّل من ملك القسطنطينية من آل عثمان أبو الفتح السلطان محمد خان » 
وساق إليها السفن في البر والبحر » وحاصرها خمسين يله افد اخعاق. بو كات الففخ 
في سنة سبع وخمسين وتمائمائة » وصلى | الجمعة في أكبر كنائسها وهي أيا صوفيا » 
وهي قبة تسامي قبة السماك » كأن” أبراجها الأفلاك 4 ومسامر أبوابها بجوم 
السماك١١)‏ 5 وتوقي سنة ست وَعانين وتمامحمائة 2 وولي” بعدذه السلطان بايز يد ( 
قاله القطبي . وموضع قبره مع ما يليه من جانب المرحوم شاه زاده » يكاد يكون 
0 لمنا و ل اعد بايزيد الم كور 
والثلاثاء فأضاف إليهما يوم الاثندن 2 زه في ذلك أنه اشتهر ني زمانهتصانيف 
السعد التفتازاني #-ورغت: الطلبة قي قزاقتهاً » فلم توجد تلك الكتب لعدم انتشار 
نسخها » فاحتاجوا إلى كتابتها » فلذلك أضاف اليها يوم الاثندن » لضيق الوقت عن 
الكتابة . كذا في «الشقائق النعمانية » في علماء الدولة العثمانية) ومن محاسنها جامع 
المرحوم السلطان أحمد » فإنّه ناطق بألسن الآ ثار كما قيل : 
همم الملوك إذا أرادوا ذكرها ‏ من بعدهم فبألسن البتيان 
إن" البناء إذا تعاظم شأنه أضحى يدل على عظيم الباني 
وبالجملة فإن” ما اشتمل عليه من الاشراق وكمال الصفاء لا يكاد يوجد قي 
غيره 2( اله مظللمة : من ار الجهات 7 ا 4 لع عه البقعة 


(1) لعلها « السماء» أما الساك ‏ 3 الجملة السالفة فهو نحم في السماء لامعء 5-7 سماكات : السماك 
الرامح والساك الأعزل. . 


0-7 5 
الوقت صباحاً » لما أجده من انراق والسرون الذي ار لع شياع 01 
في الخاطر ثما لا يليق ذكره » وعلى ذلك أقول : 
قد قلت للميدان أحرزت البها 2 وأراك عن تلك البقاع عرزل 
ما ذاك إلا من جوارك أحمدا2 والسر في السكان لا في المتزل 
وقيل في تاريخ بناء هذا الجامع : 
تاريخ جامع ماك من نص قرآن مبين 


قد جاء فيه قوله لنعم دار المتتقفين١)‏ 


توفي السلطان أحمد سنة ست وعشرين وألف : 

فقل للدهر أنت أصبت فالبتس20 برغم منك أثواب الحداد 
ومن محاسنها »ع بل من محاسن الوجود » السليمانية » فلا زالت أثرا لمحاسن الدولة 
العثئمانية : 

اللمك لله الذي لم يزلا يودعه في آل عثمان 

من شك فيما قيل في شأنهم 9 فينظر الوضع السليماني 
وهذه شذور من فرائد «الفوائد السنية» للقاضي يه الغزل 
الذي تحن" إليه الجوارح » ويتحرك له ساكن الغرام 

إن" 5 الروم للحسان عيونا ذكرت عه راب البسوس!١؟)‏ 

56٠6١ ص‎ 5٠١ (+ ه دذأرص ع‎ ١90 - للعم .م لد .مل .لا للء؛‎ )١( 

المتقين ح ١‏ ل ١+‏ ب..غ لج .ولط ولط 0ه ص كته (190 + ه70 +581 ك5 )٠١‏ 

وأثواب الحداد ني البيت التالي هي الثياب السود » يابسها بعض الناس إظهاراً لحزنهم على موتاهم » 

هذا من البدع الدخيلة . 

(؟) الصب : المشوق ذو الوجد والهوى والحنين . 

وحرب البسوس : حرب في الجاهلية بين بكر وتغلب إبي وائل » مدا أربعون سنة» فين خمس 
وقعات مزاحفات » بينها مغاورات » سميت ياسم البسوس خالة جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان » الي 

والعوارض حمع عارض وهو صفحة الخد . 

والعاج : أنياب الفيل » القطعة منه عاجة . 

والابنوس » والآبنوس : خشبثمين شديد الصلابة أسود اللون من أشجار البلاد الخارة . 

الرضاب : الريق المرشوف . 

والحميا : الخمر . والراح أيضاً الخمر . و كذلك الشموس ء لانها تجمح بصاحبها . 


كك 


وقدودا هي الرماح تبدات 


سات 


وأداروا من الرضاب حميا 


وقال : 
لم ترك الترك في شمس ولا قمر 
لكنهم لم يفوا إن عاهدوك على 
وقال : 
فتنت بظبي من بي الترك؛ أدمعي 
تملك رقي وهو ملكي 
وقال : 
متام : سراي سالا يريت 
يقول لعاشقيه يفوز مبي 
وقال : 


إياك والأتراك إن لبعضهم 
أجسامهم كالناء إل" انها 


برقة 


مرخصات لغاليات النفوس 
مخجل نوره ضياء الشموس 


حسناً لغير هم يعرئ وينتسب 
وو" وما هكذا في فعلها العرب 


لمجرانه تنهل" عسفا على خداي 


فوارحمتا لي إذ غدا سيدي عبدي 


رقيق الطبع لا يصغي لواشي 
بوصل من طواقي للطواشي ١‏ 


أشخاص غزلان وفعل أسود 
حملت قلوباً من صفا الجلمود 


ومن الوضانا الملبحة عن الالخلاق القبييحة + 


إذا كنت والمحبوب يومساً حلوة 
فإياك والفعل المحرم إنه 


فإن” عفاف الذيل في شرعة الهوى 


ودارت لك الكاسات وا كتم ل البسظط 
به المرء من أوج السعادة ينحط” 
لمن شاقه وصل الحبيب هوالشرط 


. في الاصل يوصل . وهو خطل في العنى وخلل في الوزن . والتصحيف فيها واضح فقومناه‎ )١( 


وطواشي 


الاولى ‏ حقها أن تكون طوى شيعاً» ولكن باب المسامحة في الشغر واسع . 


الثانية ‏ فهو الحصى » وقد بسلغ الطواشية في ذلك العهد مراتب عاليةوسموا بالاغوات. 


والصفا ل في البيتين التا ليين س : 
فهوالصخرء لاسا أقساه . 


الصغفر الاملس » حمع صفاة » أما الجلمود س وكذلك الجلمد ل 


ما لطواشي 


ه/ا!ا- 


وما أصدق ما قال : 

بالروح يلعب في بداية أمره 

ماذا تكون نهايتي ني عشقه 
وقال : 

تعس القياس فللغرام قضية 

منها بقاء الشرق وهو بزعمهم 
وقال 

تعلمت أسباب الرضا خوف هجره 

ول ألك :ونه قلا غرفت طريسه 
وقال : 

تعشقت منه حالة لست قادرا 

تيقّنت أني فيه أصبحت مغرما 
وقال : 

إذا دعا باسمه داع محدئني 
لا أحمل اللوم فيه والغرام به 
وقال : 

زعمت بأني قد بلغت من اهموى 

ولما تفرقنا تذكرت ما مضى 
وقال : 


وبدا له من بعد ما اندمل اهموى 


وسوى الغرام به فغير غرام 


يتغل عبج الحجى تنقاد 
عرض وتفى دونه الأجساد 


وعلّمه حبى له كيف يغضب 
ولكن بلا قلب إلى أين أذهب 


على وصفها إذ لم يذقها سوىقلبي 


كادت له شعبة من مهجى 


تقع 
لا يكلف الله نفسا فوق ما تسع )١7‏ 


: هكذا ني الأصل © ولا يستقيم به الوز نفلا يدم ناستبدال«لايكلف» ب : «ما كلف» . والذينرويه‎ )١( 


اذا دعا باسمها داع ليحزتي 
لا أحمل اللوم فيها والغرام ما 


كادت له شعبة من مهجتي تقسع 
ماكلت: الله -نفنا فوق ما تسع 


لالاا- 


فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه 
وقال : 
سكنوا بقلب آنسوه وأوحشوا 
هذاك عندهم وذاك محجكب 
وقال : 
أبكى إلى الغرت إن لاحت منازيهم 
أقول في الخد" خال حاين أنعته 
وقال : 

في خداه عرق بدا 
1 هذا يصداق قول مهم 
وقال : 
علي لربع العامرية وقفة 
ومن مذهبي حب الديار لأهلها 
وقال : 
وني الحبّ تعذيب وفيه عذوبة 


وكل امرىء مبوى على قدر عقله 


: لإدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبط‎ )١( 


طرب الفؤاد وعاده أحزائه 
وسداله من بعد مااتدمل الهوى 
يبدو كحاشية الرداء ودوانه 
فدنا اينظر اين لاح فم يطق 
فالنار مااشتملت عليه ضلوعه 
5 استعاذ من القبيح ورده 
وبدالهان الذي قد ناله 


حتى اطمأن ضميره وكأنما 


والماء ما سحت به أجفانه١١)‏ 


بيحان عن كب التتعادة والشقا 


من جانب الشرق خوف القيلوالقال 
وف الرقيب وما بالحد مننخال 


اص ا فاته 
اماف الضيوة انحاتيه 


ليملٍ علي الشوق والدمع كاتب 


0 


فسل عنه صب حكمته التجارب 


وتشعبت شعبا به اانه 
برق تألق موهنا لمعانه 
صعب الذرى متملع أر كانه 
نظراً أليه: ورده. سجائنه 
والماء ماحت به أجفائه 
نمو العزاء عن الصبا أيقانه 
ماكان قدره له ديانه 
هتك العلائق عامل وسنانه 


١1/5 


وقال : 

وما العيش إلا ما يلذ” ويُشتهى 
بكيّت الصبا جهدي فمن شاء لامي 
وقال : 

يا كاملا شوثي إليه وافر 
عاملت أسبابي لديك بقطعها 
وقال : ش 

يا كتابي إذا وصلت إلى من 
قل' له ما عليك ني البعد عتب 
وقال : 

إني أبث إليك بالعلم الذي 
وقرابة الأدباء يقصر دونها 
وقال : 

ما بال عينك حين تلحظلي 
لو كان لي ذنب لبحت به 


وإن لام فيه ذو الشئان وفتدا١»‏ 


ومن شاء آسى في البكاء وأسعدا 


وسيط وجدي في هواه غريز 
والقطع في الاسباب ليس يجوز 


حبّه صير الفواد جذاذا 
سوء حظى أنالى منك هذا 


بقضي عليك بحرمي وذمامي") 
عند الكرام قرابة الأرحام 


يا ابن الكرام تعدني هملا 


. الشنان تسهيل الشنآن وهو البغض مع عداوة . وفنده : لامه وضعف رأيه‎ )١( 
: وهذه القاعدة في جعل اللذة والشهوة أساس العيش» إنما هى على مذهب العبيد من أبناء الدنيا‎ 


الموت والحرية |( 
فخي اماعياءلة 
أما المذهب والمفكف 
فلقد تركناها لع 


شاء والشرف المكين 
وهو الغني المؤمنين 
ض والمفوف والنضيد 
عاد الحطام وللعبيد 


واتباع الشهوات ‏ الذي ذم القرآن أهله ‏ يؤول يصاحبه إلى الدمار والعار والنار : 


إذا المرء أعطى نفسه كل مااشتبت 
وساقت إليه الإثم والعار بالذي 


وكيا قتا نس ]د كل سال 
دعته إليه من حلاوة عناجل 


وي البيتين التا لين تورية بالكامل والوافر والبسيط من نور الشعر . 
(؟) «أبث » في البيت صحيحة » لانكر فيها ولا لوم » غير أن «أمت » أحل وأكثر ملائمة . 


##/ا١!‏ ب - 


وقال : 

لا تعتب الدهر في خطب رماك به 
وانظر زمانك في حالي تقلبه 
وقال : 

شاد الملوك قصورهم ونتحجبوا 
فارغب إلى ملك الملوك ولا تكن 
وقال : 

وقائل ما الملك قلت الغبى 
وصون ماء الونجه عن بذله 
وقال : 

لا تصحين ملكا أو من يلوذ به 
يستخدمونك ب لذات أنفسهم 
وقال آخر : 

إذا مصحبية: المتلرك: فالس" 
وادخل إذا ما دخلت أعمى 
وقال : 

ومصاحب السلطان مثل سفينة 
إن" أدخلت في جوفها من مائه 
وقال : 

لابدلكامل من زلة 
بينا ينُرى يضحك من جاهل 
ومن النصائح : 

لا تقعدن” بمجلس في صدره 
واترك” لمن هو فوق قدرك موضعا 
وإذا جلست فخل فوقك فسحة 


إن استرد فقل يا طلما وهبا 
تجده أعطاك أضعاف الذي ذهبا 


عن كل" طالب حاجة أو راغب 
با ذا الضراعة طالبا من طالب 


فقال لا بل راحة القلب 


وإن' تنل منهم عزًا وتمكينا 
بذعت الغير لا .دنا وله دينا 


من التوققي أجل ملبس 


واخرج إذا ما خرجت اخرس 


في البحر ترجف دائماً من خوفه 
أدخلها وماءها في جوفه 


تخبره أن" ليس بالكامل 
حتتى يرى مضحكة الجاهل 


إلا إذا ما كان ذلك منزتك” 
فلقد أحطّك رتبة من أنرلك” 
إن جاء صاحبها وإلا فهي لك 


ل 5ل/ا١ا‏ 


وقال : 
أقول القلب لا تجزع لفائتة 
فقال حتا ولكن عند ذي أدب 
وقال آخر : 
توب الزمانكثشيرة وَأشدها 
يا قلب لم عرضت نفسك الهوى 


أخدت باب التمنتي غير مفتوح؟ 
لا شي ء أوجع من ثر جبح مرجوح 


شمل محكم فيه يوم فراق 
أو ارامت مصارع العشاق ؟ 


فائدة : كتاب مصارع العشاق كتاب ف الأدب 4 مولفه أبو محمد جعفر 
السراج » وهو اثنان وعشرون جزءأ » رأيت منه الجزء الأوّل بالديار الرومية 


وعليه ما صورته : 


هذا كتاب مصارع العشاق 


صر عى أيادي ابسن والأشواق 
أسرى هوى أيسوا من الإطلاق 


ومادته لابن أبى حجلة » ومنازل الاحباب للشهاب محمود . 


يا خاطري كم ذا تكون مخاطراً 
إن شئت تعلم ما نهاية ماترى 
وقال آخر , 
تمل" ذا الوجود بعسين فكسر 
وما فيها جميعاً سوف يفى 
وقال آخر : 
دع المقادير مجري في أعتتسها 
يوم يريك وضيع القدر مرتفعا 
وقال آخر : 
ومن :يحميك الذنا لأمحن شرة 
إذا'أحرربث: كانك عل اللره جكمرة 
وقال آخر : 


فانظر كتاب مصارع العشاق 


ترى الدنيا الدنية كالخيال 
ويبقى وجه ربك ذي الجلال 


واصبر فليس لما صبر على حال 
إلى السماء ويوماً مخفض العالي 


فسوف لعمري عن قريب يلومها 
وإن أقبلت كانت كثيرا همومها 


عليها كلاب همهن اجتذابها 
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فإن. نحتنبها كنت سلماً لأهلها 
وقال آآخر : 
وما شيء بأثقل وهو حق 
فلا تفرح بشبيء تشريله 
وقال أخخر : 
من كنت عن ماله غنياً 
ومن رآني يعن نقص 
وقال آآخخر : ش 
لا تقطعن” عادة الإحسان عن أحد 
واشكر صنائع لطف الله إذ جعلت 


وقال : 
إن أوصل الدهر أيدينا لمكرّمة 
أو مانع الدهر إذ بالعجز أقعدنا 
وقال : 
خحن الزدمان كشرة له نقفضى 
ملك الأماجد فاسترق” رقابهم 
لد تعاد الناس قُ أوطانهم 
وإذا ما رمت عيشاً ينهم 
وقال آخر : 


وإن" تحتذبها نازعتك كلابها 


على الأعناق من منن الرجال 
بوجهك إته بالوجه غالي 


فلا أبالي إذا جفاني 
رأيته بالذي يراني 


ما دام يمكن في الامكان تارات 
إليك لا لك عند الناس حاجات 


وحق” أبيك من خيلي ورجالي 
على قدر الفراش مددت رجلي 


ثم امتتعنا فلا ذلنا أمانينا 
فالذنب للعجز كف العجز أيدينا 


وسروره يأتيك كلأعياد 
تراه ر فنا يدك الأوغاد 


قلما يرعى غريب الوطن 
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خالق الناس ماق حسن 


وترك الفرض ما لا د يستقمم 
ومعصرفة يراك ولا يقوم 


عد بوانت 
انتهى ما نقلته من الفوائد » مضافاً إليها ما تستعذب به موارده المنيّة » وهذه 
الأبيات مما جرى بها القلم » وتطفّلت بها على حضرة مولانا شيخ الاسلام » 
وإنّما أثبتها لما اشتملت عليه من ذكر بعض مناقبه الشريفة » بل على وفق ما قيل : 
ماإن" متحت مكل فق لاس لك دحت مالس نصفاته 
وإلا فالحال كما يقال : ْ 
لو أن ني بابه للنظم مفخرة ألَفت في مدحه ألفا من الكتب 
لكنه البحر ني كل الفنون فما- إهداء در إلى بحر من الأدب ؟ 
وني اليوم السادس من شهر رجب الفرد » برزت صرة الحرمينءفي موكب 
لطيف » وكان يوم مطيراً » وبالنسبة إلي يوماً عبوساً قمطريرا . 
وقد هاج لي شوق ليرب ليني20 قضيت ولا يقضى علي بعادها 
فيا رب جد لي قبل موني بقربها2 ففي حبها تحلو لعيني سعادها 
وهو يوم مشهود » ووقت معهود » بجتمع له البادي والحاضر » (وأذان في 
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل" ضامر) ٠‏ وني ذلك اليوم حصل لأبناء الحرمين 
ومن هو في زيهم من الإهانة أقل ما يستوجبون » وذلك لازدحامهم على الصدقات » 
وكانت تأني إليهم الدراهم بعد التفاصيل بالحمل» وطلما قال جود السراي لكل حاتم 
هذه التي لا ناقة لك فيها ولا جمل » وكم أنشد لسان حالها في بهجة جمالها : 
لله كم حال امريء معدم قضيت في الروم بتنفيسه 
ودرهم ولبى.. ولكقة “تتن الكل الآخر “غلن. كنيه 
فسبحان من قام على التناقض ملكه'» ٠‏ وجرت بحخفي تدبيره نرات افلاكه , 
كا سبحت باللطف في بحار حكلمته فُلكنه » وما زلت مقيمآ بها الى العشرين 
والتردد شعارى ٠»‏ والتعهد د ثاري ٠»‏ وأنا ني تلك الحال ؛ على أثر تمتي المحال : 
أقطع الوقت بالرجاء وناهم 0 لك بقلب غذاؤه التتعليل 


© هذا إذا أخذ على ذاهره كفر وسبوء أدب 4 وقد علق الشيدخ عمد تصيف على ذلك على هامش 
الكتاب بأن « ليس في ملك الله تناقض » . وكأن المؤلف يريد ان هذا فيا يبدو لبعض السذج والبسطاء » 
وإلا فلله الحكمة البالغة . 


لاا 
كلما جاء ماس يأس مرير . جاء كأس من الرجا معسول 
وقد رمتني الحوادث بسهامها » وعبست الأيام بعد ابتسامها » فلله ما لاقيته 
من المتاعب في تلك المطالب » ولقد كنت في سعة عن مطالب هاتيك المتاعب : 
ولكن” أسباب الفرورات لم تزرل إلى غير ما بهوى النفوس تود 
مثله : 
أقمت بها شهرين في حال غربة ‏ أرجّي نداها والجنون فنون 
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ومانلت منها طائلا غير أنني تعلمت طعم الذل” كيف يكون 


غيره : 
لي كلما ابتسم التهار تعلة محداث ما شان قلبي شانه 
فإذا الدجى وافى وأقبل جئحه فهناك يدري الهم أين مكانه 
غيره : 


غنى في يد الآمال لا استفيده ودين على الأيام لا اتقاضاه 

يرى الصبر محمود العواقب معشر . وما كل صير محمد المرء عقباه 
فكنت كن ترك الوقار وكان من أهله » وسلب القرار لذهاب عقله » وغدا 
يساور الهموم » ويسامر النجوم » فلا يتطيب له المقيل » والحال كما قيل : 

ببيت كما بات السلم مسهدا وني قلبه نار يشب لما وقد 

وقد هجر الخلاآن من غير ما قلى وأفرده الهم" المبرّح والوجد'" 
فلم يرث يي دهري الخؤون » ولا رق" لي زماني المفتون » حتّى كأتي في 


3 تغتمض عيناك ليلة ا ونت ا اك السلي مسهدا 
سس اسح ا وكامو تسن 
والالان ‏ بهم اكاوات .ير ع الخليل وهو الصديق الختص 5 والقلى : البخض 


دالب دخا المشددة : الشديد المتعب المجهد ‏ بكسر العين واطاء - . 
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راان 
جفن الدهر قتذى؛ أو في حلقه شجا وأذى » يدافعنى نيل الأمنية » ويكاد يسلمى 
إلى المنية » قلت : : 


سل ارس 


وكادت ديار الروم من فرط محني 2 بما رحبت غماً علي" تضيق 
وأنا مع ذلك أدافع الأيام » وأعثل النفس ببلوغ المرام » مُتلفعا بالقناعة 
والكفاف » متقنعاً بالتزاهة والعفاف » 

إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما 

فما كل برق لاح لي يستفزنسي2 ولا كلمن لاقيت أرضاه منعما"") 
وقد ذكرت بتلك الأبواب » الفسيحة الرحاب ٠‏ النيعة الجناب » بيتين لبعض 
الفضلاء وهما قوله : 

وأكرم من يدق الباب شخص2 ثقيل الحمل مشغول اليدين 

ينوء إذا مثى ثقلا وحملا 2 ويدفع بابه بال ركبتين 
وما أصدق ما قال الزمخشري : 

وإذا رأيت صعوبة في مطلب2 فاحمل صعوبته على الدينار 

وابعثه فيما تشتهيه فإته حجر يلين سائر الأحجار 
وما أحسن ما قال : 

دع السحر يا من تيم الحبّ قلبه فما السحر إلا في نقوش الدراهم 

إذا ما دعوت الطير بال سورغا بدرهمك المنقوش لا بالعزائم 


: للقاغي الجرجاني من قصيدته في أنفة العالم وترفعه عن الدنيا » والتي منها‎ )1١( 


يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجيها 
وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من في الارض أرضاه منعما 
إذا قيل هذا منبل قلت قد أرى وؤلكن نفس الحر #تمسل الما 
انهنبها عن بعض مالايشينما محافة اقوال العدى ف أولا 
ول ابتذل في خدمة العلل مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لاخدما 
أأشقى به فرساً وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان احزيا 
ولو أن أهل الع صانوه صاهم ولو عظموه في النفوس لعظها 


ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهما 
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وقلت : 

إذا عر من تهوى ولم ترحيلة فليس سوى الدينار أرجى وأرجح 
عبوّن صعب الأمر في كل معضل 2 وني كل أمر فهو أنجى وأنجح 
ولقد كنت أزعم أن أصير باختلاطي بالروم بعد العرب جامع الفضيلتين » 
ولا أقول القياس إنّما يتبع أخس المقدمتين » إلا أنني حصلت من الفقه على مسائل 
الطهارة » وني الاشارة ما يغني عن العبارة » وصرت لا أعرف من النحو بعد ذلك 
الثبوت » إلا" كثر شربي السويق وهو مَّتوت » ولا أفهم من التصريف مقالا ؛ 
إلا قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا » ولا من المنطق بعد بذل المجهود » إلا إذا كانت الشمس 
ا ل لي ا 
المحصول » لتلخص للطالب من مختصر التلخيص تخليص » و تخصص من تهذيب 


الكلام بأوفى تخصيص . 

ولرسجلة اللوجعتق خزارة- *ي«الثلب مثل. شجاتة الاعبذاء 
وقال : ْ 

لعجا لي لان راك سه من اللياليي وصرفها عجب 
وقال : 


وضاق ذرعي لضيق ذات يدي وساورتتي الحموم والكرب 
وقادني دهري الملوم إلى سلوك ما ستشيئه الحمسب 
ولقد كان بخطر مثل ذلك بالبال » ويرسم في لوح الخيال » لما اشتهر شتهر من مذلة 
السؤال » وقلّة الإحتفال » ولقد سلمت من المصائب » لو تحققت بقول علي بن 
آبي طالب » وذلك في وصيته لابنه الحسن عند انصرافه من صفين » والله تعالل 
الموفق والمعين : يا بني إن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله تعالى ذو نعمة فافعل » 
فإنّك مدرك قسمك » وآخذ سهمك » وإن" اليسير من الله تعالى سبحانه » أكرم 
وأعظم من الكثشر من خلقه » وإن كان كل منه. قلت لله ما أحلى هذا الوصل 
فليتتي تحققت به أو أخذت بسببه . 
وإذا جرب المجربة غمُدرٌ ‏ فعليه إذا أصيب الملام 
ين 


عدبا 
فأقمت . لا منقول لي في المنقول » ولا مُعوّل في المعقول » وأنا لا أفصح 
عني 3 ولكني كي : 
وصرت أذل من ممعبى دقيق ١‏ به فقر إلى فهم جليل 
هذا والحديث شجون » وما أتلوه من الأقوال » نوع من ضرب الأعمال » 
وما يعقلها إلا العالمون : 
إن اللياليي والأيام لو سّلت عنعيب أنفسها لم تَكْتم الخبرا 
فكنت أخالطهم مخالطة مسالمه » وأجالسهم مجالسة مباسمه » لعلمى أن" من 
لرم اليأمن من الناس ؛ فقك سلم مسن البامن 3 ون الاجمال قُ الطلب » 
والانتقال عن مظان العطب ؛ يُوميان إلى النجاح » ويؤمنان من الإفتضاح . 
مجاملة الإنسان تُككسب عيشه صفاء وتحبوه الحميل من الذ كار 
على أن" صبري للذي قد لقيته 2 وإردافه بالعذر قبض على الحمر 
وقد محجب أهل الكرم في الأبنية » فلم أر من السعودات إلا" سعد الأخبية » ولعمر 
الله إتهم معذورون ني ذلك ». فلقد رأيت فيما هنالك » من الطوائف القدسين 
والشامين وغير هم 4 ذوي عماكم كالأبراج 4 وأكمام كالأخراج » وقك لرموا تلك 
الأبواب لزوم الكاتبين » وصار أحدهم مع الرئيس كاللحصمين المتحاسبين » يطالبه 
يجائرة شعر لو شعر بحقيقة أمره » لاستحي منه ولزم حلداه بقية عمره : ٠‏ 
قد بان ليعذر الكرام فصداهم عن أكثر الشعراء ليس بعار 


لم يسأموا بذل النوال وإتّما جمد التدى لبرودة الأشعار 
أو كما قال الشريف العبّاسي : ش ٠‏ 
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ربا الحد للشعر مسن رمر اسمعونا فيه ما أاضى 


ش ثل مضخ الماء ليس له في فمي طعم ولا معبى 

فلذلك انقطعت السبسل عن أهل ال حياة » ونفق في سوق النفاق عروض أهل الرياء» 

فلم بجر باسم الفضلاء قلم الباري » ورضى العالم غاية استأثر ها الباري » ولله در القائل 
لا تغضين على امرىء لك مانع ما في يديه 
واغضب على الطمع الذي اس تدعاك تطلب ما لديه 
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وقال * 
لا تكن طالباً لما ني يد النا ١‏ س فيرورٌ عن لقاك الصديق 
إثَمَا. الذل” . في . سالك , انا س ولو في سوال ابن: الطريق 

5 
أبتغي بالشعر رزقاً ولو كنت .عل جيّده أقدر 
: كن روطي أن لي رازقاً يرزقي من حيث لا أشعر 

وقال. : 
من -عف خف على الصديق لقاه وأخو الحوائج وجهه مملول 
وأخوك من وفرت ما في كيسه فإذا اعترضت له فأنت ثقيل 


فها أنا أخفض م السناح » وأرفع عنهم الحمناح » لآن” الآمر مراحمة لا مزاحمة 
ومحاسنة لا مخاشنة » ومناسبة لا محاسبة . ّ 
وعني بالتلويح يفهم ذائق غي عن التصريح للمتعلك 
فمشيت على هذا السين القوم » والمسلك المستقم » » متحاشياً عن المباراة » متجنباً 
ما استطعت عن المماراة » فإنهما هدمان الدءن » ويعدمان اليقين . 
وماكنت أدري قبل عرة ما البكا ولاموجعات القاب حبى تلت 
فإن' حجن منغرس الى ثمر العنا 2 - فلله نفس في مناها تعتت 
ولست بالمتصد ي للقول والقال ©» ولا المتعدي بالمدال إلى المحال 4 وكم من متشيه 
لم يحك المثال وناقل لم حك عن النوال » وأين الماء من السماء ؟ وموقع السيل 
من مطللع سهلل0" ؟ 


تعرض قوم للغرام وأعرضوا يجانبهم عن صحة فيه واعتلوا 
رضوا بالأماني وابتلوابعظوظهم وخاضوا بحار اللحب دعوى فما ابتلوا 


هذا ومن أجاب داعي الهوى » يوشك أن لا يجاب إذا هو في هوة الحوان هوى » 
لا جرم إن العثار سابق إلى ققدامه » والاغترار سائق إلى ندمه ع ألا يرى إلى حسن 


(١)سهيل‏ : - م اولع به الشعراء 
وسهيل 0 الحب في اللو ن وقلب المحب في الحفقان 
لايرى من البلاد الشمالية بأ لل يطلغ ي ساء اليم : ), وسهيل إذا استقل :اني ( 
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اخضرار العود » فإذا فارق مسبته استعد للوقود » ولا يزال المرء سن الظن في نفسه 
قليل التفحص عن روية حدسه » يتستتر با محال » على غير العلم بالحال . 
والمرء تلقاه مضياعاً لغفر صته 
فها أنا استغرق تارة في اهل والطيش ٠‏ فأراني في لذة العيش » وثارة تلاحظي 
بقايا العناية » فأعلم أني من اللحهل في غاية » فمن شاهدني قال الحنون فنون » ومسن 
نحققي انشدني كأن لم يكن بن الحجون ١‏ . 


حبى إذا فات أمر عاتب القدرا 


فليت أيام هذا الدهر تمدحني 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
وقال : 

وي الناسمنيرضى ,عيسور عيشه 

ولكن” قلباً بن جنني ماله 
وقال : 

وكانت على الأيام نفسي عزيزة 


ببيت شعر قدم سار 5 الناس 
واقعد فإِنّ كأنت الطاعم الكاسي 


ومركوبه رجلاه والثوب جلده 
مدى ينتهي 3 قُ مرام أحداه 


فلما رأيت صبري على الذل” ذلت 
فقد كانت الدنيا لناثم ولّت 


هذا وشريف النفس هو الذي لا يرى الدنيا لها ثمنا » ولا يرتضيها لنفسه سكناً » 
حيث لم يبسطها الباري تعالى إلا اختياراً » ولم يقبضها إلا اختباراً » على أنّها كزيارة 


ضيف » وسحابة صيف : 


: من قصيدة لمضاض بن عمرو الجرهمي اولها‎ )١( 


وقائلة والدمع سكب ميبادر 
كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا 


ونة عرق المع ينها الايد 
أئيس و لحيس بمكة سامر 
صروف الليالي والجدود الموائر 


والبيت الثاني المضمن في البيتين التا ليين « دع المكارم . . » لمحطيئة . 
والبيتان التاليان لهما « وني الناس من يرضى . . » للمتني من قصيدة أولها : 


أود مسن الايام مالا توده 


وأشكو إليها دهرنا وهى جنده 


ورواية الديوان «الجزء ؟ الصفحة 5 » : « مراد» بدل : « مرام » . 
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تالله لوكانت الدنيا بأجمعها 

ماكان في حق” حر أن يذل" لما 
أبو السعود المفنى : 

ف الآيام 8 جاا جدري 

أما استدعتهم للسبين طرأ 


تبقى علينا ويأتي رزقها رغداً 
فكيف وهي متاع يضمحل غدا؟ 


وقيصر والقصور وساكنيها 
فلم تدع الحلم ولا السفيها 


أقول : ويعجبني في هذا المقام قول من قال : ما زهد الزاهدون فيما كتب لهم . 


قال الشيخ الشعراني : إذاكان الزهد حقيقته ترك شيء ليس هو له فالزاهد جاهل » لآن 
زهده ما وقع إل في -عدم له وجود له »..وهذا مبي . عن توهم.صحة 
الاختيار » وهو كلام لا معبى له » انتهى كلامه . وكيف يصح للمرء ترك شيء 


لم يقدر عليه ؟ فيه كلام للامة فتأمله . 
يذمون دنياهم وهم يطلبونها 
قال المثلي : 
وبروحي فديته ذا جمال 
لقبوه نمخامض وصو حلو 
وقال 8 
صرفت نفسي عن الدنيا وزخرفها 
نفسى التى تملك الأشياء ذاهبة 


03 0 0 5 ع 
وم أر كالدنيا سدم وتمدح 


اللحظ كالقنا الأمثلوودك 
قول من لم يصل إلى العنقود 


لا فضة أبتغى فيها ولا ذهبا 
فكيف آمى على ثىء اذا ذهبا ؟ 


ثم إتي لم أزل مع الزمان ني تتمئنيد وعتاب » حتّى رضيت من الغنيمة بالاياب » 


وأنا أنادي حظاً غر سمي 4 واستعطثف طالعاً غغر مطيع 5 


وقد ضقت بالاحوال ذرعا وحيلة 


فحتى متى أشكو ولا تنفع الشكوى 


وقد اشتد” بنا الأمر في الملازمة » وسايرنا سير مخازمة » حتتى انثنيت مما أردته » 


وجعل كلما طرق طارق طردته . 


(1) غنج : ذو دلال . 
والقنا : الرمح : 
والاملود : الناعم اللين . 


ات 

فلا أنا من هوى الفيحاء خال ١‏ ولاممن أحب قضيئت ددني 
وقال : ١‏ 

أقول غدا أفوز ببعض سوؤلي ‏ فيأتي في غد ما لا أشاء 

فيا لله من عكس الليالي 2 مقاصدي التي فيها الثناء 
ولا وقفت على الجملة بالتفصيل » وتحققت أن الامال سوفت بالأباطيل » 
أغمضت عما هو بيد الزمان » وقبّحت للنفس ما كان قد زان » وقد نبذت المرام 
عجرت كه عي واس قوعي اتيم النس بما زاد على الزاد » 
ولم يبق لي من الاماني » سوى الرجوع إلى أو طاني » وقد تجاوزت من التمني <لده » 
وما فاتي شيء ء سوى الحظ وحده . 

وإذا نظرت إلى الوجود بعينه فجميع ما في الكائنات مليسح 
ولكن أين أنا من تلك المعاهد » وبماذا أتوصّل لمشاهدة هاتيك المشاهد » وقد 
حالت من دونها تلك البحار » وأحوال هاتيك المفاوز والحرار ؟ 

كيف الوصول إلى سعاد ودونها قدل” الجبال ودونهن” حتُوف 

الرجل حافية ومالي مركب . والكفّ صفر والطريق متخوف 
ولا أقول هذه رحلة تشد إليها الرحال » حيث لم تسفر بمحاسنها عن وجوه 
الرجال ٠‏ فيا ناظرأ إلى ما جرى به القلم » من تسطير المشقنة والأم » ليس من شرعة 
لفقل .سرعة العذال © إن مق عر شم ابتلي بدائه » ومن حكم الأقضية 
فقد أزرى برأيه » وإنّما هذه تَفّثّة مصدور , جواباً لسؤال ممقدار أو مذكور ّ 
حيث الأيام فرص مغتنمه » وغصّص مقسّمه » نسائمها سمائم » ومغاتمها مغارم 

هي الدنيا تقول عملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي 

ولا يغرركم متي البتسام فقولي مضحك والفعل مبكي 
وما حال من فارق الحياة ونأى عنها » وكان في الجنة فأخرج الى النار منهاء 
وقد دهمت بشهمب صروفها اللياللي » وذلك وفاق من كانت السعادة في يديه فلم 
فلم يصتها غير مبالي . 

عجباً لمثلي وهو يبصر رشده2 في الأرض كيف تقلّبت حالاته 


35 
ثم نادئ منادي التدبير من علم التقدير » بأن” الخير في الواقع » والأمن ني قطع 
المطامع » وقال لسان الحرمان : عليك الأمان » إذا حصل ما قاتك » فلا تندم 

على ما فاتك . 
اودقف الطافي قعل وفك ٠.‏ “لانت تتراحصب إلا الآماني 
فقبل الوقت كان سؤال موسى وكان جواب ذلك لن. تراني'" 
فعند ذلك اشتد” الميام » وتضاعف الوجد والغرام » شوقاً لساكن الزوراء وزيارته 
السنيتة » وتوقاً إلى التملي بتجلي جماله قبل تحكم المنية : 
وما اشتيائي حمى الزوراء من عجب وجرح قلبي إليها غير مندمل 
5 5 3 4 ار 5 5 3 . 
وقد حوى سفحها بدراً منازله20 صميم قلبي في حلى ومرحي 
في 7 . م 5 لاه 
سقى بها مربعا تزهو جوانزبه2 بوبل غيث بذاك الحي متهمل 
وعطر الجر أنفاس الشتذى وقضت يد النسم على الأغصان بالميل”") 
ويا رعى الله أوقاتا بها ستلفت220 ما ضرّها لو مشت فينا على مهال 
مقاالا من لان عد نفك عر عق . «اعذادنا رديه الثاني حمل 
أشتاقها بفؤاد غير مصطبر عنها وأبكى بدمع هامل مطل 
لعل" لللمامة بالجزع ثانيسة-20 يدب منها نسم البرء في عدل 
ولا جعلتني المقادير تُهرَة الأسفار » ولم ترني نزهة الأسفار » بل كنت غرضا 
لمتاعب البحار » وعرضاً لمضائب القفار » وقد تزايد ما بي من الألم » ولم يبق 
مني عضو إلا وبه ألم" : توضلت ف تلك الخال + إل العل” المتعال: + أن يود في 
إل حرمة > عنة و كريه + نو كفر] ا" كنت أتوستل هذه الآيانت : 
إلى طال بعدي واغترابي وني جح الدجى طال التهابي 
ونحو أحينى قد زاد شوقى لأهلى والأقارب والصحاب 
(1) الآية ١4‏ من سورة الاعراف : «ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ريه قال رب أرني أنظر 
يك الل اي 0 
والهيام : شدة العشق المففي الى الجنون . 


. الوبل : المطر الشديد‎ )١( 
. والشذا : قوة زكاء الرانحه‎ 


ارات 

إلمي قد وهى جتلدي وصبري لىيلي نحو هاتيك الشعاب7) 

إنهي من سواك بنا ررحم يوققناا إلى ستّن الصواب 

اي أنث أون مدر عنا عن . نوب مثل: اعكداة ارات 

إلمي جد" بقرب عن قريب ) ومن على ذهابي بالإياب 

إهي واقض لي يا خير قاض برويا سفح هاتيك القباب 

فصادف الدعاء الإجابة » وتحققت هذه الطلابة » وقد أخذ الشوق بزمام الفواد » 
وأذكرني طيب واد أفديه بألف واد : 

واد سما قدره بالساكنين به وطالسع السعد في آفاقه طلعا 

وقد نميأت أسباب الرحيل » وقرأ الطالع للمطامع « وحيل 00" » وهبّت 
نسّمات القبول ؛ بالقرب والوصول من حضرة السيد الرسول » صلى الله عليه وسلم 
وشرف وكرم . 

أيا ساكني أكناف طيئبة حسبكم من السعي للعلياء جيرة أحمد 

فمن يبتغي عنها بلاداً وإن' سمت لأمر من الدنيا فليس بمهتد 

وكان ذلك بإسعاف ذي القدر والمقدار » وقطب القسطنطينية الذي عليه المدار » 
وهو مولانا شيخ الاسلام » لازال بي فم الدهر ابتسام . 

فلولاه لم أبلغ من الروم بَلدْغة ولولا نداه ما رججعت إلى أهلي 

وبالحملة » فلولا ما أسداه من الإحسان » وتفضّل به وأعان » لحالت المنيّة 
دون الأمنية » ولم أرد' مشارع تلك الديار السنية : 

ولا رماني الدهر من كل جانب بكل ملم ضاق عن حمله الصدر 

لجأت إليه لا ققدت وجوده فناهيك من شخص هو الب والبحر 


. وهى : ضعف وبل‎ )١( 

والشعاب : 0 ما انفرج بين الجبلين . 

والسئن ‏ بفتح السين ‏ : الطريقة . : 

[(69 اشارة الآية الكرعة : « وحيل بيهم وبين مايشتبون كا فعل بأشياعهم من قبل . . » 
وأكناف : جمع كنف وهو الجانب والناحية . 


لم1 - 

فحمداً لأياديه » وخواتم أمره ومباديه » وشكراً ته البهية » وهمته العلية » 
فإنّها ما أرادت أمراً إلا أدر كت غايته » واستدر كت فائته . 

على أنّها عند الملمّات لم تنزل.- "إذا جحزيق >امشري الموتد 

بها يأمن اللاجي خطوب زمانه كا يبلغ الراجي بها كل مقصد 

غره : 

أطلق لسانك بالثناء على الذي أولاك حسن رغائب وغرائب 

واشكره شكر الروض باكره الحيا ١‏ كيما تقوم له ببعض الواجب 

فأحذدت قُ الرحيل ووداعت 4 وعرزمت على أن لا أعود وأزمعث 4 فر جعت 
كثر الشغّف ؛ ولي قلب كلم بالأسفث . 

ولتهد ندوانك مدامعي ودمي معاً يوم الوداع وخاطري مكسور 

فلا عرو أن أقول بلسان الحال » إذا كنت كرة لصوالجة الليال : 

كأني في الزمان اسم صحيح 2 جرى فتحكمت فيه العوامل 

مزيد في بنيه كواو عمرو وملقى الحظ فيه كراء واصل 

فصمّمت على رحيل » وجمعت للرحلة ذيل وأخذت لا من الذهب بل في 
جواد الأوبه : 

إلى بلدة نيطت علي تمانممي بها في جور الحاشمي محمد 

فتزلت الخليج السكندري » حتى أتيت على أسكدار » وهي بلدة عظيمة المقدار » 
بها الجوامع الجامعة » والمدارس الساطعة » والباني المشيّدة » والأسواق المتعدادة ؛ 
وعرض هذا الخليج مقدر بستة أميال » والميل البحري مقدار بمسافة لو وصل غايتها 
البصر وكان نمّة شخص » عرف كونه قائماً أو قاعداً . والبريد مقدار بألف باع » 
وقيل بأربعة آلاف خطوة » والخطوة ذراع ونصف » وني ذلك قالوا : 

إن البريد من الفراسخ أربسع ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا 

والميل ألف أي من الباعات قل20 والباع أربع أذرع فتتبعوا 


188 
ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها عشرون . ثم الأصبع 
ست شعيرات فبطن شعيرة 2 منها إلى ظهر لأخرى يوضع 
ثم الشعبرة ست شعرات غدت20 من شير بغل ليس فيه تضعضع 
(غريبة ) : حكى القزويي عن صاحب « تحفة الغرائب » أن في حد خليج 
القسطنطينية قرية فيها بيت من الحجر » وي البيت صورة الرجال والنساء والحيل 
والبغال وغيرها من الحيوانات » فمن أصابه وجع في عضو من اعضائه؛ يدخل ذلك 
البيت » ويدنو من مثل صورته » وبسح بيده مثل العضو الموجعمن الصورة » ثم 
مسح العضو الموجع » فإن وجعه يزول بي الحال » قاله في ( الاثار ». ومن العجائب 
المشهودة بهذا الخليج : الموج القائم فيوسط مائه التيار . 
م إنا سرنا » وقد ز مجرت تلك الرعود » فشهدنا ذلك اليوم الموعود . 

في يوم برد ترى أنفاسه 2 تشوّه الأوجه من قرصها'" 

تود فيه الشمس من برده ‏ لو جرت النار إلى قرصها 
وقال : 

الوا أضرّ بنا السحاب يقطره 0 الما رأؤه لعبرتي يحكي 

لا تعجبوا مما ترون فإتّما هذي السماء لورابي فى 
ثم أتينا على قبيزه »ع وهي بلدة بديعة المعاني » آهلة المغاني » فتزلنا بخانها الأمبن 
المأمون » وقد رمينا بسهام بردها الميمون » وقد أوقدوا الحطب بذلك الخان » حتتى 
كادت الانفس تزهق لتكاثف الدخان . 

وهكذا المرء في أيام غربتقه20 يلقى من الضّيم مالم يجر بالبال 
ولا كان آخر الليل » قمنا منه حتتى أتينا على خليج الديل وقت الشروق » 
وهو أوسع من خليج اسكدار ؛ فقطعناه في مركب صغير .ثم مررنا بالديل » وهو 
اسم لقرية لطيفة » فلما كان بعد الظهر » أتينا على جاور كوى ؛ ومعناه قرية نصارى ) 
وفيها نهر عظم يدور بتلك الشعاب » وفيها اجتمعنا بأمين الصرة الأمير محمود أغا ء 
ولا هدأ الليل قمنا نقطع هاتيك القلال » وأنا بحال من قال : 


. ماذا ترى ني « ترى » ؟ لو كانت بري او لسع او نحو ذلك لكان بها أحرى‎ )١( 


كاك 

قلبي الوق مدمعي الحاري دما مهما جرىذكرالعذيب أواللتوى 

وإذا تأتق بارق من بارق فهناك بنشر من هوادما انطوى') 

فلم كان الضعى , أتينا على ازنيق » وهي بلدة مسورة » بها الجداول والأشجار 
المختلفة الثمار » وإليها ينسب الفخار الازنيقي » لأن” بها مصانعه وأحجاره » 
ثم أتينا على لفقة » وهي قرية لطيفة » ذات أشجار يانعة وريفة » ثم أتينا على سقوت » 
وهي بلدة رحيبة الجناب » مخضرة الأرجاء والرحاب » ثم أنينا على أسكي شهر » 
ومعناه بلدة قدعمة » وقد حفّت بالأشجار » وجرت بن رياضها الانهار » ومن 
ساني :نيا افيا اللنئا مار أحر من الجمر » من غير لقتني 4 لان 
منابعه من معادن كبر يتية » وبها النهر التيار الذي لا يجاز إلا من جسره . 

أقمنا بها يوماً ويوماً وثالشفا 2 ويوماً له يوم الترحّل خامس 

وعلى ذكر الجسر : 

خط على ماء الشباب الذي 2 بخده جسر من الشعر 

صار طريقاً لي إلى سلوتي ‏ وكنت فيه موئق الأمر 

وقال : 


وما قضى الدهر الملم بسرلة 2 علىالفرس الميمون يبقى بها كسري 
ولا قضى لم أقض غير تعجب ولكن” رأيت اليسر يدنو مع العسر 
فاكتريّت بها بغلا لا دقص في معايبه » ولا يوجد ما يدانيه في مثالبه'" 2 


. الخفوق : المضطرب الكثير الخفقان‎ )١( 

والعذيب واللوى وبارق الثانية مواضع يكثر الشعراء من ذكرها والحنين اليها . 

أما يارق فهو ماء بالعراق » وهو الحد بين القادسية والبصرة » وهناك بارق آخر بتبامة أو اليمن » 
وهذا انما هو جبل » كاأن بالمامة جبل يدعى بارقا . 

وأما القذيت + كوي كل ون القادسة والمقعة «حيق حون القاضينة آررجة اننال وال للنينة إثنان 
وثلاثون ميلا . 

واللوى : واد من أودية ع : 

00 الثالب : المعايب » حمع مثلية وهي المسبة . 

والحسير : : الكليل الضعيف . 
والحرج هنا الاعتراض . 
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ما ؤلت أستر .و انا معة أسيز ؛ وما زال يسير بي والطرف منه حسير : 
03 ل 1 ع ٌّ 
أسير مثل أسيرٍ وهصو يعرج لي كأنه ل يتحط” ”5 
وقال : 
وقد كان مركوبي أعر خيوهم واكرمهم إذ كان واني الشرائط 
وكنت عليه مطمئلآا وثابتا ١‏ كأتي منه راكب فوق حائط 
م أقمنا على بلدة السلطان السيد غازي » وهي بلدة آهلة المغاني » بديعة المعاني » 


ع 


سميت باسم فانحها في سنة إحدى وعشرين وتسعمائة » وقبره على الجبل المطل” 
عليها » وعليه مدرسة عظيمة » وحهلما منازل عامرة بسكانها ٠‏ ثم أتبنا على يني 
خان » ومعناه الخان الجديد » وهو من بناء الوزير خسرو باشا » عمره سنة تسع 
وثلاثين وألف » وحوله منازل حدثت بحدوثه » ثم أتبنا على بياض » وهي قرية 
قوية البرد والأهوية » وذلك لكثرة الثلج على جبالها » وشدة أخلاق رجاها . 

ومن العجائب أن أقم بيلدة 2 يوماً وأسلم من أذى أحوالهها 

قال البصير : الثلج ما تصاعد من البحر إلى كرة الزمهرير ليكون مطرا » 
فتنعكس عليه الرياح الباردة » فينعقد ويسقط في البلاد البعيدة عن الشمسسن ... كالذقيق»؛ 
وهو بارد في الثالئة يابس في الثانية » ونفعه بي الحميات الحارّة والحكة وضعف 
المعدة عن الحر » ويسمن الحيوان غير الانسان . 

والثلج في الروم قد شاهدت موقعه كأنه القطن يهوى وهو مندوف 
وقال : 

انظر إلى وسط البسيضطة أبيا ‏ لم تبد فيه شامة سوداء 


عع سه 


كرم السحاب فعم” بالثلج الترى << إن" الكريم له اليد البيضاء 
تقي الدين السبكعي : 


فكو السرق إِذ كساه ثلج بدا نوره وأنهج 
2 35 أنت 8 ل فقال أبهى 00 انيه 


نم أتينا على قرية تسمى بلاوضون » وهي كشرة الخرات » بها الاشجار 


حاؤؤلات 
الموأتلفة » والأزهار المختلفة » ثم أتينا على آق شهر » ومعناه قرية بيضاء » وقد 
اخضلت في أرجائها الأشجار » وتغدّت على أغصانها الأطيار » وفيها جدول ماء 
يدور بشوارعها » وبالقرب من خانها جامع جمع المحاسن » وهو بناء الوزير حسن 
باشا » وتاريخه وغيط ١١)‏ » وطا تربة معمورة » وقبورها مبنيئّة بالأحجار المخدومة » 
كقابر الروم : 

وما ينفع الإنسان بنيان قبره إذا كان فيه جسمه يتهدم 
وفيها ضريح الخواجه ناصر الدين » صاحب التفسير » المتوفى سنة ست وثمانين 
وثلثمائة » والعامّة ترعم أنه جحا الذي يضرب أمثاله في الجد” والهزل » وهو من 
فزارة » وكنيته أبو الغصن . قيل : كان حفر بظهر الكوفة » فقيل له : ما لك ؟ 
قال : دفنت دراهمى هنا وما اهتدى إليها » فقيل : كان عليك أن تعلّمها » 
قال : قد فعلت » قيل : ماذا ؟ قال : كانت عليها سحابة تظلها . والحكايات عنه 
لا تكاد تضبط كثرة » كذا ني «المستقصى » . ورأيت ني بعض التعاليق » أنه كان 
فاضلا ماجناً » وقد عمل الناس على لسانه كثيرا من النكت والنوادر » كما عملوا على 
لسان المجنون + ولابق أبى اليمن الغفاري ملف في ذلك .يشتمل عل ألف ورقة . 
حُكي عنه أته سكل مرة عن القيامة فقال : بموتي تقوم . 

حك ىّ أن الزهراء بنية من عجائب الدنيا أنشأها أبو المظفر عبد الرحمن بن محمد 
اق عبد الله الملقب بالناصر» أحد ملوك بي أميّة بالأندلس » بقرب قرطبة » في أوّل 
سنة مائة وخمس وعشرين'"" » ومسافة ما بينهما أربعة أميال وثلث ميل » وطول 
الزهراء من الشرق والغرب ألفان وسبعمائة ذراع » وعرضها من القبلة الى الجنوب 
ألف وخمسمائة ذراع » وعدد السواري التي فيها أربعة آلاف سارية » وعدد 
أبوابها يزيد على خمسة عشر ألف باب . وكان الناصر المذكور يقسّم جباية الأموال 
ثلاثاً » فثلث للجند » وثلث مدخّر » وثلث ينفقه على عمارة الزهراء » وكانت 


1 


١اءاو وت‎ +1١ + 1١٠١٠١ - غيط‎ )1١( 
عن‎ "6٠ عبد الرحمن الناصر باني الزهراء  تولى الخلافة بالاندلس سنة ١٠م وتوقي سنة‎ )؟١(‎ 
ثلاث وسبعين سنة » فا ذكزة المؤلف لايأتلف وهذاء آلا اذا كانت أصايع النساخ عبثت بها فحرفتها من‎ 
. ثلاثمئة وخمس وعشرين الى مئة وخمس وعشرين‎ 


ا 
جباية الاندلس خمسة آلاف ألف دينار واربعمائة ألف وثمائن ألف دينان » 
مق السرق المستخلضع سعمائة آلف وسحتاثة وسكوة قوار ا توه مق أهون 
بنيان الدنيا وأجل" خطراً » ذكر ذلك ابن بشكوال في «تاريخ الاندلس» . 

ال ل ل اا تلك الجادة » 
بي باسم السلطان مراد سنة أربع وتمانين وتسعمائة » وعليه أوقاف وصدقات . 
وها برد كأنته ضرب المسامير . لكثرة الثلج والحواء البارد في شمس الحمل!'" ؛ 
وفيها حمام للرجال وحمام للنساء » وماوه حار لا بصنع البشر » وفيها أبنية محكمة 
عالية تدل على عظم بانيها . 

ثم أتينا على لادك » وهي خيف لطيف . 

ثم إنّنا قدمنا قونية » فنزلنا يجوار الملاخنكار صاحب المثنوي » وأقمنا بها ثلاثة 
أيام » كأنها ساعة من منام » لما فيها من الخخرات وصفاء الخاطر » وهي بلدة 
عظيمة مسورة بسور يعرب عن قوة بانيه حكى السيوطي أن مروان آخر ملوك 
بي أمية افتتحها سئة ست ومائة »> وهى كثيرة:الأشجار » غزيرة الأنهار + محفوفة 
بالأزهار » أهويتها كأتها هب بسمات الأسحار » رأيت بهاخمسين حانوتاً تصنع 
بها الحلوى الملونة » ولايبقى آخر النهار منها شيء » وهي منتصف الطريق إلى 
حلب » وللملا| في ضحوة الخميس والاثندن وبعد صلاة الجمعة » حضرة بالدفوف 
والقصب » تأخذ بمجامع القلوب الخليّة » فيتواجدون عليها : 

قال : 


ومن يك وجده وجدا ضححا فلم تج ل راتت 51 ١‏ 
له من وجده طرب بديسع وسكر دائم من ١‏ غير ون 57 


. أي عندما تكون الشمس في برج الحمل » وذلك في الربيع‎ )١( 

)١(‏ الدن ‏ وحمعه دنان ‏ الزق الكبير » ويكون غالباً من الفخار . وما أشار اليه الشاعر هو 
الصحيح » فإن الاغراض الشريفة لايتوصل اليها بالوسائل السذيفة » والكلال الكرية لاتتفق والاعمال 
الأميمة » والحسيس لايؤدي إلى النفيس . 

والرقص في الذ كر نر مع فقهاء ء الإسلام م" ن الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والصوفية على ريه 6 
والجهال المتأخرون يتبرأ مهم الصوفية المتقدمون . فإن رافق الحضرة ضرب الدفوف والزمر نحشي على 
مستحل ذلك الكفر : : 0 


0 

وقال غيره » ولا يزالون مختلفين : 

ماق التواجل إن" كر سان حرق ٠...‏ +.رلة االناق بزل الأميرات سم 

فكل” معنى بديع من محاسنه وكل ناطقة ني الكون تطربي 

ثم سرنا نقطع تلك القفار » ونجوب هاتيك الحرار » حتى أتينا على أسمل » وهي 
قرية لطيفة . 

ثم أتينا على قرابيار » ومعناه العبن السوداء » وهي قرية مخضرة الأكناف » وفيها 
خان وجامع فيه مياه يرداها المسافرون » وني جنوب القرية بالقرب من الاكام » 
قليب ماوه سائغ » ترده أهل القرية إذا قصّرماء الخامع . 

ثم لم نزل نسير في واد فسبحالرحاب » حتى أتينا على أركلى » وهي بلدة عامرة » 
وبساتينها زاهية زاهرة » وبها مبر لطيف يطوف بأكنافهاء وهي من بناء_هرقلينوس » 
يقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يدعوه الى الإسلام » فقال بلدي 
قليلة الماء وأريد أن بحري فيها بر » فقال خذ آية من كتاب الله تعالى وأكتبها في ورقة 
وضعها ني أي موضع شكت ينبع فيه الماء وبعم بلدك » فحكي ذلك لبطارقته فوعدوه 
بالإسلام إن صحّ ذلك » فكتب آية من كتاب الله تعالى »أن إلى شعب يابس عندهم » 


له ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ولا سه بالدف يلهو ويزمر 

وذكر الله عز وجل أشرف واكرم من ان ينحط به الى هذه الترهات . 

وقد نقل القرطي عن الإمام الطرسوسي أنه سثل عن قوم في مان يقرأون شيئاً من القرآن » 
ثم ينشد لهم منشد شيئاً من الشعر فيرقصون ويطريون ويضربون بالدف والشبابة» هل الحضور معهم 
حلال او لا ؟ تأجاب : مذهب السادة الضوفية أن هذا بطالة وضلال . وما الإسلام الا كتاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وس ؛واما الرقص والتواجد فأول من احدثه اصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاجسداً 
له خوار» فأتوا ,رقصون حوله ويتواجدون ؛ وهو اي الرقص دين الكفار وعباد العجلواتما كان 
: مجلس الني صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. من الوقار » فينبغي للسلطان ونوابه ان 
عنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها »ولا بحل لأحد يؤمن بالله واليومالآخر ان نحضر معهم ولا يعينهم 
على باطلهم . هذأ مذهب مالك والشافعي وابي حئيفة واحمد وغيرهم من انئمنة المسلمين .اه كلام هذأ 
الإمامء فتأمله واحفظه فإنه الحق وغيره باطل غايته القطيعة والآثام . 

وني حاشية ابن عابدين وه 700 » : .. وفي الملتقى : وعن التي صلى الله عليه وس انه كره 
رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير » فا.ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجداً 
ومحبة » فإنه مكروه لااصل له في الدين . قال الشارح زاد في «الجوهرة » : .وما يفعله متصوفة زماننا 
حرام لايحوز القصد والجلوس اليه » ومن قبلهم لم يفعل ذلك . 


حرا ا 


ووضعه في شق صخرة » فنبع الماء وعم جميع بلده » فآمن هو وأهل دولته7١)‏ 
وجعل جميع ما يصل إليه هذا الماء » وقفا على مدينة الذي صلى الله عليه وسلم » 

فهى إلى الان يضبط ما فيها لجهة المدينة المنورة » فيها دور كثيرة » وحولها نحو 
ألف وخمسماثة بيت ء وقرى وضياع وبساتين » وجامع وقاضي . 

م أتينا على خان محمد باشا » وهو بناء محكم » وعنده قرية لطيفة » وقبله عقبة 
ينزلها الراكب كرامة للسلطان مراد » زعموا أنه نزل عندها ومثى على قدميه » 
ولعل' ذلك شفقة على الدواب . 

ثم سرنا بين رياض وازهار » وحياض وأنهار » حتى أتينا على العقبة » وما 
أدراك ما العقبة » فيا لها من عقبة نالنا منها ألم العقاب » ومسنا من بردها أحر العذاب . 

امامل مه عاك ,بود نه رن الزرةلك ار هنالك خانين متقابلن . 

ل ا ا 
الأغان 6 ثم أحوج الأمر إلى خوضها فدخلناها » وكنا نمخوض مع الخائضين"' 
وهي أربعون مخاضة » وكلها من نهر واحد يدور ني تلك الشعاب . 

م أتينا على جاووش خان » وهو ببن رياض تتعبق » وحياض تتدفق . 

ثم أتينا على واد مخضل » فيه نهر غزير » يقال له شاقط . 

ثم أتينا على أدنه » وشاهدنا رياضها الحسنة . 

دخلتها وشعاع الفسيى تكد وحرها في الحشا تذكو هواجره"ا 


. وقد علق الشيخ محمد نصيف بأن هذة الحكايات المكذوبة هى دليل محتّرني الحجب والتاثم‎ )١( 

)١(‏ سبق أن ذكرنا >ذير العلاء من استعال القرآن في غير ماانزل له » وكيف انه اذا كان ذلك 
في معرض المزاح والتبريج والاضحاك فإن كثي رمن العلماء حكم بكفره »بل لقد حكوا بذلك على مناجتمع 
عنده اصحابه فقال مازحاً : وجمعناهم جمعا . 

وقد ادى اهمال هذا بالمولف الى اناقر ‏ كا ترى ‏ بما يقر به اهل الجحيم » وقانا الله منها » 
( ماسلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين و كنا تخوض مع الحا ئضين )ا 

(؟) محضل : مندى مبتل : 

والحشا ‏ وجمعه أحشاء ‏ : مافي البطن 

وتزكو : يشتد حرها . 

وهواجر جمع هاجرة؛وهى شدة الحر. 

وصرف الزمان : نوائيه وحدثانه . 


ودارت دواره أي وقعت نوائبه ودواهيه . 


5١89ه‎ 

في موكب من عيون لو رمينت بها صرف الزمان لما دارت دوائره 

وهى بلدة حسنة الرتيب » بديعة الوضع العجيب » عمارتها عثمانية » وقلعتها 
سليمانية » وبها عمارة الأمر خليل بن رمضان باشا » من الطوائف أيام لحرا كسة 
من بيت السلطنة » و كانوا تارة يطيعون صاحب مصر » وتارة يطيعون صاحب الروم» 
وفيها الجوامع والمدارس 34 وعلى نهر ها جسر يشتمل على خمس عشرة عقدا » 
وعليه دولاب عجيب الوضع 4 يقال لهذا النهر سايح 3 ورا قيل سيحون » ولعله 
شبيه به » قال ابن خلككان : سيحون بفتح السين المهملة وسكون الياء المثناة من 
نحت » وهو وراء جيحون » فيما وراء بلاد الرك » وبينهما مسافة خمسة عشر يوما » 
وهذان النهران » مع عظمهما وسعة عرضهما » يجمدان في زمن الشتاء » وتعبر 
القوافل عليهما بدوابها وأثقاها » ويبقيان كذلك ثلاثة أشهر » انتهى من «وفيات 
الاعيان» من ترجمة أبى طالب محمد أول ملوك السلجوقية . 

وعلى ذكر الدولااب : 

أمتئ :لتنا الدولات قولا معها ‏ “ذا رآنكا” قافيق, أإلبه:: 

أبكى وأشكو ما لقت من الموى قلبى معى وأنا أدور عليه ! 

وزوضحية- دولابهسبا' < .إل الغصون فد.شكى 

ا دان علحية: وسكئى 

ورأيت بها عنباً أحمر شديد الحمرة ف كبر البيض » وبها من أنواع الفواكه 
حبسه عجره . 


من حبن ضاع نشره 


ويوماً حكى طيب الوصال وثالثا تقاضت به الأرواح نفحة طييه 
م برزت منها ورحلت عنها 4 والقلب يتأسّف عليها 2 والنظر يتشوف إليها » حتى 


أتبنا على نهر عظم يقال له جايح » وعليه جسر عظم » ويقال إنّه يتصل 
سينا 


عقا 
يحيحون » النهر العظم الفاصل بين خُوارزم وبلاد خراسان وبين بُخارى 
وفمرفتةة وكل” ما" كان مع تلاق اللاتسة دوو نوراه انه ': 

ثم أتينا على قرط كلال » في ليلة النصف من شعبان » وني مثل هذه الليلة 
يستدبر الإنسان القمر » ويكشف رأسه » وينظر إلى ظل” علتقه في ضوء القمر » 
فإن وجده مخلصاً فإنه لا يموت ني ذلك العام » وإن كان لاصقاً بن جنبيه فإنه 
بعوت فيه » ومثل ذلك ما يفعل وقت شروق الشمس عند حلوها برج الحتمّل » 
ونحو ما يتروى أن" من رأى السلها ليلة المحرم بين العشاءين ؛لم عمت في عامه » 
والنها ثابت في الخامس والسادس على العناق » وهو الثاني من اينات » ومن علاه 
أنّه لا بثبت عليه البصر . كذا في «برهان البراهمة» وعلى ذكر السها : 

وحملت أعباء الغرام وثقئله ‏ فردا وحاربت الزمان وحيدا 

ورغيتك احمه قا سكع البنها “سقي واكيت جنى السهيذا 

وقال : 

لقالا عن من "كناف عدخ . وكل الظرافه يانه برض السنا 

خبريبي هل حبيبى ذاكر لي أم عمنًا ألاقيه سّها 

وقال : 

تالله مافارقت أرضاً لكم إلا ورافقت السها والسهاد 

ولا توجهت إلى تحوها إل وواجهت الرشا والرشاد 

وقرط كلال هذا ء واد فيه خانات متعداده » وأرضه معشية جيده » 
وماوها معين » ولا بادية تأتي إلى الركب با يحتاج إليه . 

تم أتينا على ياباس » فلم نزل نسير في أؤعار وأحجار وأنهار » حتى أشرفنا 
على ساتينها التى طابت بالانفاس » وشاهدنا م>اسنها القائل لسان التصديق في جواب 
الإستفهام عنها لا باس : 

لله كم نزهة يا صاح قد جمعت فل :زؤفة أزهرت تذعى ناباس 

5 0 و و . 5 
وكم بديع سبت عقلي شمائله2 ورحت من فرحي بالوهم في ياس 


الاة١ ‏ 
وهي بلدة على ساحل البحر الشامي ا 
م توجهنا فمررنا بقرية لطيفة يقال لها اسكندرونة ؛ وهي آخر ساحل مررنا 
به في تلك الحادة . 


ثم أتينا على جبال ومحاجر إلى بيلان وهي بلدة على رأس جبل ء كثيرة الماء 
والخبرات » ثم أتينا على المفرق الذي منه طريق إلى حلب وطريق إلى انطاكية 
وكانت مر حلة مشطة!١١)‏ , 

فائدة : المراحل الرومية مقدرة المسير بالساعات » ورأيت في ذلك مولفاً عند 
الامير ير آغا أمين صرة الحر من 4 والمراشمل «الشنائدة مسافتها مقدرة بالبرد"؟! . 

ل 
ولا تكاد تسلك أيام الامطار » وهى مخضة الاكناف . 

ثم أتينا على جبل الغاوي » وهو صعب المسلك » ومساحته ثلاثة أميال » ومن 
أعلاه ترى حلب » فلم نزل نقطعه » وحوافر البغال تكاد تتقطع » وأظافر الرجال 
تكاد تتقلع . حتى أتينا على واد فيه مزارع وآبار » وف غربيه من منتهى جبل 
الغاوي صهار بج متعددة منحوتة 4 وي شر قيه بناء قدم يقال له قبر الأريغن 4 
فلم نزل نسير في محاجر وأوعار » حتى أتينا على قرية التتن » وقد أبادتها الليالي » 
ثم على انجاره ؛ وهي عبن جارية في بطن الوادي 

ثم قدمنا حلب المحروسة » وانتشقنا عبقة بساتينها البهية المأنوسة » وحمدنا الله 
تعالى على الخلاص من تلك الطريق التي هي غير قوعة » وفراق هاتيك المنازل التي 
هي كا يقال خداج عقيمه » فأوّل مسرة قترّت بها الععن » وسيرٌ بها الجتنان » 
دخولنا إلى فردوسها من باب الجنان : ٠‏ 


)000 : ندر مامشطة هذه 0 ولعلها مشدفة 5 
)١(‏ البرد جمع بريد » وانظر ابيات ابن الحاجب المالكي في صفحة810١2‏ وقوم قوله قبيلالابيات: 
«والريد مقدر يأاف باع » فاجعل الميل بدل البريد » كما هو واضح » ولعلك فعلت . 


1١98 

عليك بصهوة الشهباء تكفي ‏ بجوشنها محاربة الزمان١"'‏ 

فللغرفات تي الفردوس طيب-2 يفوح شذاه من باب الجنان 

فتزلنا من تلك الأحياء » بوجوه زانها الحياء » وقد جادت السماء بوابلها » 
وفاضت بطلها وهاطلها » فيا لحا من''' بلدة كا تصفها الألسن » فيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ” الأععن . 

فسقَا ديارك غير مفسدها صوب الغمام وذيمة تهمسى 
وكا تخللة» ماما 6 عالها أله وجماها شكرت: يادي اللو “وجرت 
طلقاً مع الموى ٠‏ لولا ما يطرق القلب بأشجانه » من تذكار الوطن وسكانه . 

نلق أتحق عت الطلد هده “لكركاولا أندى اللدانها انها 
فتزلت بالقرب من باب الفرج » وانتشقئْت طيب ذلك الأرَّج » وأقمت وأنا 
لا أشتهى الرحيل » وإن كان ذلك طمعاً في مستحيل : 

دخلنا على أن" المقام ثلاثئة فطاب لنا حبى أقمنا بها عشرا 

فائدة : حلب هذه » المدينة الشهباء » وهى من أوسع البلاد قطراً » وأنتجعها 
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قطرا » كشرة الخرات » طيبة المواء » صحيحة الثربة » لما سور حصين » وقلعة 
بديعة المثال ؛ منيعة المنال . 


ذكر اليافعي ني «تاريخه» في حوادث سنة 8ه ما ملخصه » أنه لما فتح صلاح 


. الحداج. : النقصان ني الشيء . وصهوة الفرس : مقعد الفارس منه . والشهباء هي حلب‎ )١( 
والجوشن : الدرع وكذلك هو الصدر » وليس المقصود هنا هذا ولا ذاك » بل جبل مطل على حلب » في‎ 
غربيها » في سفحه مقابر للشيعة . ومن هذا الجبل كان مل النحاس الاحمر. » وهومعدنه. وقدا كثرشعراء‎ 
. حلب من ذكر هذا الجبل جداً‎ 

0س( كانت «فى» بدل «من» وتلاحظ أنه نحريف وتصحيف . 

وزانما الحياء : حسنها وزيها . 

وسبق ان الطل: هو المطر الضعيف » والوابل :المطر الشديد » والهاطل :المطر المتتابع العظيم القطر . 

وصوب الغمام : انصباب المطر منه . والدية س جمع ديم وديوم ‏ مطر داثْم في سكون بلا رعد 
ولا برق . وتبمي : تسيل لايثنيها شيء . 


- 1984- 

الدين مدينة حلب » أنشده القاضي نحيى شرف الدين أبو المعالي بن الحسن علي''_ 
محمد القرشي العثماني الأموي » قصيدة أجاد فيها كل" الإجادة » وكان من جملتها 
هذا البيت : 

وفتحك القطعة الشهباء في صفر 2 مبشر بفتوح القد'س في رجب 

فكان ما قال » فتحت لثلاث بقن من رجب سنة 7/ه » فقيل له من أين لك 
هذا ؟ فقال : أخذته من تفسير ابن مرجانة في قوله تعالى (ام غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد لبهم سيتغلبون في بضع سنين) والمنقول عن ابن مرجانة أنه 
ذكر حسابا طويلا وطريقا في استخراج ذلك من قوله. (بضع سنن). انتهى المنقول 
من التاريخ . 


قال الجاجي : وكان الخليل عليه السلام يحلب غنمه بها ويتصدق بثلثه » 
فيقول الفقراء على سبيل الاستفهام : حلب ؟ فسميت بذلك . وقيل : كانت له ناقة 
شهباء و كان يفعل بها كذلك . 

فلغ ايد 'الخر. اثارقيةا. ‏ وأحوسة الأرض اثقاهنا 
وكا منت 2 بلحدة” ‏ "كا تنعت علي حارهها 


هي الخلد تجمع ما يشتهى فزرها فطوبى لمن زارها 
وقال 3 
حلب الشهباء قالت سائر المدن عبيدي 
وأنا بحبي ورخبي بان سعدكل وسعيدكلك 
وقال : 
غدت حلب تقول دمشق حفّت2- بأنواع من الورد العجيب 
)١١‏ هكذا » ولعلها : 4 لحيو المعالي بن الحسن بن محمد القرشي . . والبيت الذي أورده عقب 
ذلك : وفتحك القطعة الشهباء 93 بيدو وكأنه أصا به نحريف 4 وريما كان 1 ؛ وفتحك القلعة الشهباء 5 
والملك المؤيد مسب |اقصيدة 7 الدين , بن الزي قاضي دمشق 0 ودورد البيت : وفتحكم حلباً بالسيف 
في صفر : ١‏ 
والمرجم الموثوق في هذا ابن خلكان الذي فصل كل هذا في الجزء الاخير» في : «صلاح الدين .يوسف» : 


هه 

فبالجوري إن هي كاثرتني 2 قنعت أنا ببستان اليب 

رأيت بها الأبيض اليقق » والأسود الحالك » والاصفر الفاقع » ورأيت بها 
أنواعاً من الأزهار العطرة » وأما المأكول فهو فيها على ضروب مختلفة » وأما 
قلعتها فهي من عجائب القلاع في حسن الاوضاع . قال القرويي : وها نهر تيار 
يأتيها من جهة الشمال يقال له قويق بالتصغير » فيخترق أرضها » ولا قناة مباركة 
تخرق شوارعها ودورها وحماماتها » وماوها عذب فرات» ولا القلعة الراسخة » 
يقال إن في أساسها كمانية 1 لاف عمود » وهي ظاهرة الرووس بسفحها » وأبناوها 
أهل السماحة والجود . 

حكى أن" شخصاً كان بها » يقال له طاهر بن محمد ال ماشمى » مات أبوه وخلف 
مالا كثيرا » فأنفقه على الشعراء والزوار » فقصده البحتري وقد أعدم » فلما قدم 
إل حلب » قيل إنه قعد في بيته لديون ركبته » فاغم لذلك وبعث المدحة اليه مع 
بعض مويه » فلمًا وصلته بككى » وأمر غلامه أن يبيع داره ؛ فال له : تبيعها 
وتبقى على رووس الناس ؟ فقال : لا بد من ذلك » فباعها بثلاتمائة دينارء 
وكتب معها : 

لو يكون الحباء حسب الذي أذ 2 ت له عندنا محل وأهل 

لحتيك اللحنن: واندر ولا “قوت: ححتنا وكاآن: ذاك قل”* 

والأديب الأريب يسمح بالعذا ر إذا قصر الصديق المقل” 
فاما وصلت إل البحتري رد الدنانئر وكتب معها : 
والنوال القليل يكبر إن شا ء مرجّيك والكثير يقل 

غير أكى رودت برك إذ 15 .بن رباامتك والزبا لذ غيل" 

وإذاءعنا سريت شعدرا شعين. “فشن للق والانانتين فض 
فلما عادت الدناذر اليه » ضم إليها خمسين أخرى وحلف أنه لا يرداها عليه » 
فلما وصلت إلى البحئري أنشأ يقول : 

شكرتك إن الشكر للعبد نعمة ومن يشكر المعروف فالله زائده 
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عدا اه 

لكل” زمان واحد يقتدي به «هذا زمان أنت لا شك" واحده 

انتهى من «النوادر المأنوسة في أخبار حلب المحروسة» . 

ليس العطاء من الفضول سماحة>02) حتّى تحود وما لديك قليل 
ومنها ما يتُحكى أن” شاعراً قصد الجواد الأفضل » وكانت له أيام يحّتجب 
فيها » فصادف أيام الإحتجاب » فكتب في رقعة : 

ماذا أقول إذا رجعت وقيل لي ماذا رأيت من الجواد الأفضل 

إن قلت أعطاني كذبت وإن أقل بخل الجواد اله لم يجمّل 

فاختر لنفسك ما أقول فإتني لا بد" وار وإن لم أسأل 

ثم طوى الرقعة وجعلها في قضبة وختمها بشمع وأرسلها ة في قناة تسير بين يدي 
الحواد » فلما وصلت إليه ونظر نيا أدر له لذو مركي دهيا هله الأيات.: 

عاجلتنا فأتناك عاجل برّنا- "قلا ولق "انولفا 1 اتكل 

فخذ القليل وكن كأتك لم تسل ونكون نحن كأتنا لم نسأل 

فلما خرج الخازن ودفع إليه المال قال الشاعر : 

يبآ أبيننا :الول الذي "أفيى وليقن اله نظن 
لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير 

ويُحكى أن" رجلا قصد سيف الدولة » وقد عم" القحط » واشتدات الأزمة » 
وقل” المسعد » واستوى المقل” والمكئر » والغني والمعسر » فكتب اليه 567 
وكان له إلى الفضل ميل » وله على أهله أياد طويلة الذيل » وهذه صورة الكتابة : لقد 
عرضت فاقة أسقطت رداء الحياء عن تكب الحريّة » وأنطقت لسان التعفف على 
خلاف العادة بالمسألة » وأحوجت أهل الصيانة إلى تحمل ذلك الإبتذال » وقد ب 


قي النفس 3 ن فير زآفة مولانا و بره ها ركشي :2 وستوجي غل الآبد حهداً 
وشكرا. 
فاكن بما يغي ويثمر داتما حمدا يدوم على مدى الأيام 


فلما وقف على ذلك وقع منه بموقع » فأرسل على يد غلام ما دفع الحاجة » 
فكتب على يد الغلام ٠:‏ 2 


لك 


شكرتئتك عتكى كل قافية 
قلقد” :فعلات قفنلا مث بحة 


فلما وقف على ذلك طرب له وقال : هذا الرجل أهل للإحسان إليه » فاستدعاه 


وأغدق عليه بلطائلف بره ٠.‏ 


وهكذا المجد إن صحت قواعده 
أقول : فض" عليك » فلو أتيت 


س التكحّل في العيندن كالكحّل 


ت بألف مجلّد 4 فيها أخبار مائة ألف جواد » 


لم نجد من جود عليك بسماع قصة من تلك القصص » إلا على توهتم أأله أخحف ء 


لا تمدحن” ابن عباد وإن هطات 
فإنها حخطرات من وساوسه 
ومن محاسن الشهاب الخلبى : 

شوتي شديد إلى لقياك يا حلب 
فلاعسج الشوق قد أودى تضرمه 
إن كان منك بحب قد تأى فله 
يا بلدة ألبستني بالبها حللا 
حيّاك هاطل من جاد وابله 
ولا عداك من الخرات وافرها 
ولي لدياك أخلاء وإن هجروا 
أفدهم أسرة عال مقامهم 
بيض الوجوه كرام ما لفخرهم 


وما أعجب ما قال : 


كفاه بالحود <- حتى أخجل الد يما 
يعطي ويمنع لا بحلا ولا كرما 


من نازح شفه في بعده التصب 


وهذه المهلكات الوجد والواصب 


9 0 لما قد ثاله -- 
رت 


فربّع واديك رحب يبانع خصب 
فشخصهم قُ سويدا القالب منتصب ١١‏ 
قد زاتهم ني الورى الافضالوالحسب 2 


ع وشأنهم الو كرام والأدب 


فأقمت في ربعها المنيع » وجتيئنا من ينيعها المريع » في رياض تسلسلت جداول 
مياهها» وقصور تزين الأفق بنجوم سمائها » مع إخوان الصفا » وخملان الوفا . 
)١(‏ النازح : البعيد . وشفه : اوهنه . ألهوى المحرق . وتضرمه : 


اشتعاله . والوجد : الحب الشديد . والوصب : المرض والوجع الداتم وول الجسم والتعب . والنحب : 
الباكي بصوت . والمزن : السحاب ٠‏ واليانع : الذي ادرك وطاب وحان قطافه . وسويداء القلب : حبكه 


واللاعج و-جمعةه لوا 7 


ا 
هكذا أقطع الزمان سرورا ‏ لو على وصله وجدت تقتدارا 
وجتانى يقول عنه لسانى 3 لو دنا الي أو وصلت الديارا 
أت عن وفك 'اللرةواتكسي. "ابو لكين رمام ودار" 
ولما كان آخر شعبان المكرم » رحلنا » فأتينا على سراقب » وهي ضيعة لطيفة » 
فيها خان وبها أبنية محكمة العمارة » ومساجد وحمامات » ثم أتينا على خان مرعى » 
وهو بنيان عظم » وحوله زراعات » وضيعة لطيفة . 


ا سن ا © 


ثم” أتينا على المعرة » وهي بلدة كثيرة التين والزيتون » وإليها ينسب أبو العلاء 
أحمد بن سليمان المعري» صاحب التصانيف المشهورة » والتا ليف المذكورة » 
يقال إنّه كان يتتحل مذهب البراهمة » ولا يرى إتلاف الحيوان » ولد سنة 
ست وثلاثين وثلامائة » بمعرة النعمان » وجدر في السنة الثالثة فعمى » قرأ الفنون » 
ونظم وله إحدى عشرة سنة » وكان ني غاية الذكاء » وأعجوبة ني الحفظ » عاش 
ستا ونمان سنة » وأنشد على قبره ست وثمانون مرثية » من أجلها مرئية الشريف 
الراآضي التي منها : 

إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفي دما" 
والناس يفاضلون بينه وببن ابن سيده » ويقولون : أعميان إمامان حافظان » 
أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب . وله ديوان سماه سقط الزند » شرحه كثير 
«القلناء > منيي عبدر الأقاف]: 2 ولاعه نظي لذ وع نما لا رازم خمينة أجؤاء ؛ 
الما منهم صدر الأفاضل » وله من نظم لزوم يازم 
وله شعر نسب به إلى الإلحاد » وقيل : موضوع عليه منه » والله الحادي : 


)١(‏ كذا في الاصل 58 ولعلها : « ابن» وقد يكون: الى لهم هذه الرثبة 2 وان منها أسكئندر ودارا؟ 

)١(‏ اما قوله ان المعري ولد سنة ست وثلاثين وثلائمثة فخطأ او ريف أو تصحيف » فولادة المعري 
كانت سنة ثلاث وستين وثلاثمئة ‏ وقيل ست وستين وثلاثمئة ‏ واصاب انه عاش ستا وثمانين سنة » 
فقد توفي سنة تسع وار بعين واربعمئة . لكن العجب في دعواه ان الشريف الرغي ‏ الذي سبق ان ذكرنا 
انه توي سنة ست واربعمئة ‏ قد رثاه » وقد مات قبله بثلاث واربعين سنة . والذي رثاه مبذه القصيدة 
وار بعمثئة عن يو ستين سنة 5 وابن سيدة هو الحافظ ابو الحسن على بن اسمعيل المرسى ب نسبة الى مرسية 
من بلاد الاندلس » وفق الله المسلمين لحمهاد حتى يعيدوهاوبقية بلادالمسلمين للإسلام ‏ توي بدانية ‏ شرفي 
الاندلس ‏ كان اماماً في اللغة » صئف فيها « المح » المشهور و« الخصص »» وله غيرهما عدة مصنفات . 


0.7 ا كك 

عقول تستخف بها السطور ‏ ولا يدري الفتّى لمن الثبور 

كتاب محمد وكتاب موسى وإنجيل ابن مركم والربور 
ويمكن أن يكون المراد » الذين يتبعون ما تشابه منه » كما أخذ على أبي طالب 
المكي حيث قال : ليس على المخلوق أضر من الخالق :+ :من لمايفهم المراد +« قإن 
الله تعالى هو النافع الضار 4 والإحتمالات كثيرة 4 والصحيح أن المراد لا بدفسع 
الإيراد » وعليه جاء ومن فسّر القرآن الكرم برأيه فقد كفر)'" ومنه 

راح من راح والئريًا الآريا و«السماك السماك و«النسْر نسكر”" 

وتبجوم السماء تعجب مثا كيف تبقى من بعدنا وتمر 

وعذاة واتراف اين تصادي عدم جاء العو مايل اأخريها عنا.ه ولخت 
فيه » غير أن النفوس لا تختار التقدم عليها إلا" ني الفناء » ولا تحب تأخمرها إلا ني 
البقاء » وقيل إنه تاب في آخر عمره » وحسن اعتقاده » كا قيل في الرمخشري . 
وكين إليه القرطبى هذه الأبيات 5 (تذ كرته) . 

يا من يرى مد البعوض جناحها2 في ظلمة الليل البهم الأتيتل 

ويرى عروق نياطها في تحرهاا ولمخ ني تلك العظام النحصل 

أغفر لعبد تاب من فرطاته ‏ ما كان منه في الزمان الأول" 

)١(‏ الحديث ضعيف . و كلام ابي طالب أن وجد له مايؤول به فإن الادب مع الله جل وعلا يلزم 
المسم بغير هذه الالفاظ . ولنا ظاهر الكلام . ( ز ) 

)١(‏ ابيات جميلة » حملها على ماحملها عليه البعض تنطع وتحامل . والثريا : مجموعة من النجوم 
المتلألئة المتقاربة كالعنقود » بميز تيح البصر فيها ستة جوم او سبعة 5 وبالنظارات سمة وثلاثين 
وبالمراصد الكبيرة و ستة آللاف 4 وبا لتصوير الفلي ما لايعد .أما السمالك» فن جوم السماء الشديدة اللمعان » 
وهما سما كان كا سبق ان ذكرنا » السماك الرامح والسماك الاعزل . وكذلك فن النجوم المشهورة المتألقة : 
النسر الواقع ٠‏ وزميله النسر الطائر . وكل هذه النجوم » وملايين الملايين غيرها » تدور ‏ نحراكة 
ظاهرية ‏ حول نجم القطب » راس بنات نعش الصغرى . 


(5) البهيم : الاسود الذي لاضوء فيه . والأليل : الطويل الشديد السواد . والتياط : التعليق ‏ 
تأط ينوط نوما راطا حب والتوط و« القيء التق وتم تراط ونياط فز اموب ا سمي الغامة” لجاب 
في لبقام وليه ...والتيل: + النغيله اي الرقيقة المزيلة :+ 

وقد لاحظ الاخ زهير الشاويش أن للأبيات رواية اخرى » صدر البيت الثاني فيا ب : ويرى نياط 
عروقها .. وصدر البيت الثالث : امئن علي بتوبة تمحوها . 


دهء” ا هه 

وحكى المقر في «تذكرته) أنّها للرمخشري . ولا دفق وجد مكتوب على قبره : 

ل جوهرة لطيفة صاغها الباري من التطتف 

عزّت فلم تعرف الأيام قيمتها ‏ فردها غيرة منه إلى الصددف 

وأمر أن يكتب على قبره : 

هذا جناه أفتي عابي 0 وما ع على أحد 
ومن كلامه : 

أبا العلاء بن سليمانا عماك قد أولاك إحسانا 

لو عاينت عيناك هذا الورى ‏ لم يلق إنساتك إنسانا 

وله : 

فيمكنا: و كان القيتاف .نا شمالفة” ..وبوق ‏ لسكات السيطة أندييعوا 

نحطمنا الأيام خيى. كانتا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك 
وله : ش 

من كان يطلب من أيّامه عجبا فل ثمانون عاما لا أرى عجبا 

الناس كالناس والأيام واحدة والدهر كالدهر والدنيا لمن غلبا 


ومن نصالحه : 
إذا بلغ الوليد لديك عشرا فلا يدخل على الحرم الوليد 
فإن خالفتى وتبنات نصحى ا افأنت وإن أفدت غنى بايد 


ثم إنا قوّضنا خيام المقيل . وأخذنا في الرحيل ٠‏ فأتينا على خان الشيخون » 
وهو ني واد مُخِنْضَّل” » وحوله ضيعتان بعيدتان منه . 

ثم أشرفنا على بساتين حماة المورقه » ومحاسنها المونقه » وهي مدينة قديمة من 
عهد سليمان عليه اماقم اا حاضيا كينها بالسرة الأعلى » جلاد في خلافة 
المهدي » وكان فيه لوح من الرخام مكتوب فيه أنّه جداد من خراج حمص » 
وكانت من أعمال حلب » وكانت حمص كرسي هذه البلاد . ومن غرائب أخبار 
حماة أن الزكي بن عبد الرحمن لما اجتمع بالملك المظفر قبل أن يلي حماة أنشده : 


حا لاذجم 
مى أراك ومن تموى وأنت كما تبهوى على رغمهم روحن ني بدن 
هناك أنشد والآمال حاضرة 0 هنّيت بلملك والأحباب والوط»؟١)‏ 
فوعده أنه إذا ملك حماه يعطيه ألف دينار » فلما ملكها أنشده : 
مولاي هذا لملك قد نلته 2 برغم مخلوق من الخالق 
والدهر منقاد لما شئتله وذا أوان الموعد الصادق 
فدفع له الألف » وأقام معه » ولزمته أسفار فأنفق فيها ذلك المال » ولم بحصل 
بيده زيادة على ذلك » فقال : 
ذاك الذي أعطوه لي جملة ‏ قد استردوه قليلا قليل 
فليت لم يعطوا ولم يأخحذدواا وحسبنا الله ونعم الوكيل 
فبلغ ذلك المظفر » فأخرجه من دار كان أنزله فيها » فقال في ذلك : 
أتخرجي من كسر بيت مهدام #ُولي فيك من حسن الثناء بيوت 
فإن عشت لا أعدم مكانا يضمي ٠‏ وإن مت تدريذكر من سيموت 
فحبسه المظفر » فقال : ما ذنبي ؟ قال : حسبنا الله ونعم الوكيل » وأمر بخنقه » 
فلمّا أحس” بذلك قال : 
أعطيتي الألف إجلالا وتكرمة بالل شم ي أم أعطيتي دبي ؟ 


ب 
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(1) يذكر ذلك الملك المؤيد . حفيد الملك المظفر اكور فيقول : .. وكدان يصحبه ‏ أي 
الملك المظفر محمود ‏ وهو بمصر رجل من أهلها يقال اه الزكي القومصي » فاتفق وههما “صر وقد جرى 
ذكر ملك الملك المظفر حماة وزواجه بنت خاله الملك الكامل ‏ وهو ابن أخي صلاح الدين الأيوبي » 
لأن الكامل ابن العادل ‏ فأنشده الزكي القومصي : 

متى اراك كما اهوى وانت ومن وى كأنكما روحان في بدن 
هناك أنشد والأقدار مصنغية هنيت بالملك والاحياب والوطن 
وألقصة مذكورة أيضاً في فوات الوفيات » ولا أذكر على أي الوجهين ذكر البيتين . 

والملك المظفر هو تت الدين محمود بن الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تي الدين عمر بن شاهنشاءه 
اين لوانت وطاعفاء هي او حل الارو سو لديكة قم وتدن سي و وترق تابن عاد الاو 
سنة إثنعين وأر بعين وستمئة بعد أن بتي في ملك حماة خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرة أيام . وكان شها 
مجاعا فطينا ذكيا يحب أهل الفضائل والعلوم . 


اللا ل 
فكان حاله كحال من قال 

وكنت كالمتمي أن يرى فلما من الصباح فلما أن رآه عمي 
ولله در من قال : 

ربّما يرجو الفى نفع فى خوفه أؤلى به من أمله 

رب من ترجو به دفع الأذى ‏ سوف لأتيك الأذى من قبله 
ولحماة النهر العاصي » قال في م الخريدة » : وهو نهر حماة وحمص » مخرجه | 
من قدس » ومصبّهالبحر بأرض السويد يّة من أنطاكية ؛ وسّمّي العاصي لآن | 
أكثر الأنهار تتوجه إلى الجنوب وهذا يتوجه نحو الشمال » انتهى . وهذا التعليل 
إنّما يم لو كان المتوجته نحو الشمال هو وحده دون غيره من الأنهار » فتأمل١3)‏ . 
وفيه الناعورة التي يضرب بها المثل » وقد اكثر الشعراء فيها » فمن ذلك : 

ناعورة في النهر أبصرتها 2 تشوق الداني والقاصي 

قد ادي لجهقى والهدى لأتّها تبكي على العاصي 
وقال : 

نتواعر في عاصي حماة إذا بكت عليه دعت من عبرتي مدمعا قاصي 

داق على نفسي لأجدر بالبكا إذا كانت الأخشاب تبكر على العاصي 
وقال : 

حماة فى بهجتها جتة فهى ي يي الهم لكا حنهة 

لؤعنانيو ا مين رحد الله قل 0 العاصي في اله 
وقال : 

وتاعوزة :قن <قاعت: بتراحها1 'نواحي فاجرت مقلتي دموعتها 

وذ متم اين وقد غدت22 من الضّعف والشكوى تعد" ضلوعها 


00( تأمانا فوجدنا الملاحظة حيحة » لأن المقصود لاانجار الأرض كلها وانما انبار تلك الناحية » 
وكلها كدجلة والفرات والاردن والليطاني إما نري الى الجذوب 58 أما ان كان يشير الى السواقي فجهل 
حول دون احاطي بها 5 


سالرءة؟ ل 


وقال : 

قاسوا حماة بجلق فأجبتسهم 

فعر وس جامع جلق ما مثهها 
وقال : 

تالله إن حماة شامة شامكم 
ودمشقكم بعذارها الشيبي قد 
وقال : 

قالوا تسلّى عسن ثمسار شطوطها 

يا عاذلين على محبتها لكم 
في ناعورة لابن نباته : 

وناعورة قالت وقد حال لونلها 

أدور على قلبي لأتي فقتدته 
وقال : 

يروق امتداد الجسر والقصر فوقه 

وقد أصبحت تلك الجزيرة جنّة 

تفوق عيون الزهر بين شطوطها 

وإن جزن” تلك الغيد ببن غصونها 

فيا جيرة العاصي إذا ذقت ماء كم 

ولولا بقايا طعمه في مذاقتي 
وكم رام ذاك البحر يشبه لفظفه 
فآه على وادي حماة تأسّفا 
فكم مسر لي فيها حلاوة ليلة 
وفي غيرها كم كنت أقضي لياليا 


هذا قياس باطل وحياتكم 
شتان بين عروسها وحماتكم 


وعروسها بمحاسن متزايله 
الت شبيبتها اميت بارده 


في ذاك دينكم ولي أنا ديني 
واضلعها كادت تعد من السقم 
وأما دموعي فهي نجري على جسمي 


فيجلو طباق العيش بالمد والقصر 
ألم تنظر الأنهار من حولها تجري 
عيون” المها بين الرصافة والحسر 
سلبن الحشا من حيث أدري ولاأدري 
أهم كأني قد تمللت من السكثر 
لا ظهرت هذي الخلاوة في شعري 
فقلت انزاوا يا قوم في ساح لالبحر 
خلافاً لمن قد قال آه على مصر 
فكانت شبيه الخال في وجنةالدهر 


تمر بلا نفع ونحسب من عمري 


0 كك 

نكتة لطيفة : هجا بعض العتزلة الإمام إسماعيل بن المقرى : 

يقولون كذب المرء حيئّض لسانه 2 فما بال إسماعيلكم لم يزل مقرى 

أراد بقوله :و كذب المرء حيض لسانه): كانت تقول العرب حاض فلان أي 
كذب » وبقوله لم يزل مقرى أي حائض » فأجاب عن نفسه بقوله : 

مدحت نا تهجو فأصبحت ضحكة0 فما القرء عند الشافعي سوى الطهر 
الغري : | 

إتي أرى الجود بالدنيا إذا ملكت خبرا من الزهد فيها يا أبا الفرج 

عي لق عتما عن ادي ديل فان الع أحى ع لسر 


أخفاك مكثك ني أرض نشأت بها وليس ‏ يعرف قدرالدرٌ ني اللجب() 

ثم أتينا على حمص » وهي مدينة عظيمة » قد أختى عليها الزمان » وكر عليها 
شف حلت الكلواق لارولارى سبيت فيا 

جزيرة حمص ععبة الكون أصبحت22 يطوف بها دان ويسعى لها قاصي 


ها حلة من نتها سكداسيئّة 2 تعلق في أكناف أُذياها العاصي 
وثما قيل فيها لابن حجر : 

جزيرة حمص لم تكن قط كعبة يطوف بها دان ووسعى ذا قاصي 

ولكنتها لتهئو والقتصّف حاتة2 ألم تنظروها كيف جاورها العاصي 

وبها الأشجار والأزهار المختلفة الألوان » وللشعراء فيها الأقوال البديعة » 
فمن ذلك : 

واي يك حيا المحب بوردة بيضاء قد نشت روائح ندره 

فكأتها وبها احمرار حامل ماء الحباة على صحيفة نخد ه(؟) 

)١(‏ كان الاصل : مكنك بدل مكثك » والحج بدل اليج » وتراءى لنا أنه تحريف مااثبتناه فأثبتنا ما 
اثبثناه . و معنى أخنى طال وغدر وحار » والحيف : الظو الجور . ومر ان الملوان مثنى ملاوهما الليل والمار . 


[(69 المهفهض : الضامر البطن الدقيق الخصر . والند : خشب نفيس يعطي باحتراقه رانحة طيبة » 
فيتبخربه . والمتم هو الذي عبده الحب وذلله . وذكرنا ان اللحين : الفضة . 


الات 
قال : 
شجسرات ورد حمسن قة في قلب كل متيم طربا 
ع 5 1 فى سه نس اأساهة 5 5 
يا من رأى من قبلها شجرا ا ستقي اللجين واأنبت الذهبا 
ولابن ممم : 
فالورد ما ألقاه في جمر الغخضا لله الدعا بأصابع المنثور 
م أتينا على حسية » وهي واد فيه قلعة ومياه غزيرة » ثم أتينا على عيون التجار 
وميدان الخيل » وهو محل العرب النهابة . وقارة » وهى قرية قد أشرفت على 
الدمار » وكأنها كانت فباتت » 
م أتينا على نبك » وهي قرية تبسّمت أزهارها » وتفاوضت أنهارها » وأهلها 
لا يكادون يفقهون حديثاً . وتوصف بالبرد الشديد . 
ثم أتينا على اله لقطيفة وهى روضة غتناء » وغتيّضة حسناء » كأنّما قطفت من 
فردوس الجنة » وبها الخان الذي هو للواردين وقاية وجَْنّة » وهو الخان الذي 
لا يرى له عديل » ولا يدانيه في محاسنه مثيل : 
تمر به الأبصار حسنا ورؤنقا 2 وتمرح فيه الخلق بالأمن واليمْن 
وفيه تكية اوافدين » وهو من بناء الوزير سنان باشا » فلا عرو أن يقول 
بلسان الحال : 
إن أآثارنا تدل" عليتا فانظروا بعدنا إلى الآثار 
وني هذه القرية ما يزيد على برد الروم » وما ألطف ما قال : 
هنذي القطيفة البى ‏ لاتشتهى عقلاوتقْلا 
جشيسية؟ تيرد يسا أجل ذال الف تاه 
ثم أتينا على القصير » وقد أرسل علينا الغمام سحائب القطر » ومسّنا من ذلك 
البرد ما هو أحر من الجمر » م سرنا في واد طاب روح نسيمه » فصح مزاج إقليمه » 


-0 0 
وقد تبااكت ايطا ره 2 فش اكت أزهارة 3 في رياض أريضه » وأهوية صحيحة 


مريضه . 
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ثم أتينا على حرستا ء يقال إنّها أول قرية خسف بها . ثم لم نزل في رياض 
مشهوده » وحياض موروده » بينمبان وثيقه » ومغان أنيقه » حتتى أشر فنا على 
جنان الشام » التي هي برداء المحاسن تتباهى » فإذا هو هي أو هي إياها » رياض 
تغدّت أطبارها » فتمايلت طربا أشجارها » رياض مخضلة الربى » وغياض معتلة 


الصبا » رياض تنوح بها الأطيار » وتتباكى فيها الامطار » رياض تميل طرباً » 


وتميد عجبا : 
وما الشام إلا في البلاد كشامة 
بها مرجة تزهو وقد فاح نشرها 
1 الزرة: سلطا يناد بنواحييا 
ولابن يي 0 
ولا تتركوا يوم السرور إلى غد 
وقال 8 
مشق البي شو إليها مبرح 
تسلسل فيها ماوها وهو مطلق 
كتلاه بوبنا اطضة كو وتزنها 
وقال 3 
سنها ما رأيت من فعل نهر 
فهو من فرط وجله إذ يراها 
وقال : 
بت إلى وادي دمشق جوانحي 
وإني لأهورى قاسيون لاتحي 


عروسة أرض الله في الشرق والغرب 
وشحر ورهاغتى سح رأًعل القضب 
هلموا قبيل الموت للأكل والشرب 


فب غداً مضي لمحيل إلى التذرب 
وإن” لج فاق أذ ألح عذول 


0 وهو 0 


وصح نسم 


لهواه الغصون” بحجري إلنها 
شامخات يخر بين يديها 


وإن كان ممن قل فيه نصيبي 


رايت" اشفة نحكى فواد حبيبي 


١4م‎ 


23 


وقال : 

دمشق جتوادينا رياض نواضر 

على نفسه فلييك من ضاع عمرة 
وقال : 

عتلاني عن الثآم بذكر 

مثلته الذكرى لعيني كأتي 
وقال : 

دمشق في محاسنها جنان 

وما فيها حماها الله عيب 
وقال : 

دمشق قل ما شئت في حسنها 

فالطير قد غنى على عوده 
وقال : 

انظر إلى الربوة مستمتعا 

فالطر قد غنى على عوده 
وقال : 

لله يوم في دمشق قطعته 

الطر يقرأ والغدير صحيفة 
وقال : 

أشتاق ني وادي دمشق معهدا 
ما فيه إلاروضة أو جوسق 
وكأن” ذاك النهر فيه 


وإذا تكسر ماوؤه أبصر 


تله 


با ينجل عن قلب ناظرها الهم 
وليس له منها نصيب ولا سهم 


حن قلبي إليه بالأشواق 
أشى هناك بالأحداق 
ولذات النعم لساكنيها 


سوى الإكرام للغرباء فيها 


واحّك عن الربوة ما نحكي 


وزفقها بالدف والحنك 


تجد من اللذة ما يكفى 
في الروض بن الحنك. والدف 


حدلف الزمان بمثله لا يغلط 
والريح تكتب والسحاب ينقط 


كل” الجمال إلى حمأه ينسب 
أو جتداول أو بلبل أو ررب 
بيد النسم فشكن ومكسة 


في الحال بين رياضه يتشعّب 


وقد 


#ااج 


والورّق تنشد والنسم متتمبحت 
وضياعها ضاع النسم بها فكم 
ولكم له بعودها 
فمحي "اروز معالها؛ أبكوابهنا 
أبدع ابن الصائغ حيث قال : 

أدمشق لا بعدت ديارك عمسن فى 
أشتاق منك منازلا لم أنسهسا 
نهينا "حيبت :رايت "دوخا هاوه 
فالريح تكتب والجداول أسطر 
والطبر يقرأ والنسم مردادد 
ومعاطف الأغصان هرما الصبا 
والورد في الألوان باو منظرا 
فبلابل منها تيج بلابلي 
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وهزاره يصبو إلى شحجروره 
وكأنما قِ كل عود صادح 
والورّق في الأوراق يشبه شتجوها 
يتلو. على الأغصان أخبار: االموى 
إن جئت من وادي دمشق بنزلا 
بالجبهة الغراء والنهررا 

قدات ذاك الجامع الفرد الذي 


به ع اب 
السائسة الحو 


تعيير دو سه 


أبلك "يندا اننا 


ما أنصح ما قال : 
10-5 


عر ج ركابك عن دمشق فإنها 


أبدا 


أضحى له من بيننا متطلب 
وَعْجَندا بريؤتهين اللسان شيب 


بسماحها كتب الغرام تبوؤب 


إليك بكله يتشوق 
إني وقلبي ني ربوعك موثق 
متسلسل يعلو عليه وبحفق 
خطاً له نسج الغمام محقق 
والغنصن يرقص والغدير يصفّق 
طرباً فذا عار وهذا مورق 
ونسيمه عطر كيك يعبق 
واذاك أثواب الشقيق 
ونمجاوب القمري فيه مطوق 
عود حلا مرموزه والمطلق 
شجوي وأين من الخلي ‏ الموشق 
فيكاد سااكن 53 شيء ينطق 
ببسم إذ به يتألق 
فلي نحوه <تى الممات تشوق 
يزهو به القطر المنيف الأباق 
في الأرض مثل جماله لا مخلق 
أبدا 


والبرق 


لحسن بهائها أتشوق 


كت الات 
ما بين جبهتها وباب بريدها 2 قمر يغيب وألف بدر يطلع 
ابن عم : 
رعى الله وادي النيربين فلي وك به يوماً لذيذآ من العمر 
درى أذي اننيد" حيكتة متنزها فمد لتلقائئي بساطاً من الزهر 
وأخدمني الماء القراح فأينما ذهبتوجدتالاء فيخدمتي بحري 
وقال )ا 
دمشق فيها جه وسفحها زام دفنحصتحسر 
في كل روضى. لتقي ماء الحياة واللحضر 
وقال : 
سقى دمشق وأياماً مضت فيها- من السحائب ساريها وغاديها 
ولا يزال جنن النبٌثت ترضعه حوامل المرزن في أحشا أراضيها '' 
وقال : 
فوق وجه الرى ترى الشام شامه” واكم للغريب فيها ‏ كرامه 
سكن كلما تتسادنة عسي “هرك الونعو ف الفراة خزاته 
.4 ما لواه اللوى ولا رام رامه 
جنتة وهى بالمكاره وت من قور تقوم منها القيامه 
قال ابن الوردي : دمشق من أجل إقلم الشام مكاناً » وأحسنه بنياناً » وأعدله 
هواء » وأعذبه ماء » وبها الغوطة التي لم يكن على وجه الأرض مثلها » بها أنهار 
جارية مخترقة » وعيون سارحة متدفقة » وأشجار باسقة » وقصور شاهقة » 


ولحا ضياع كالمدن » وبها الجامع الأموي الذي لم يكن على وجه الأرض مثله » 


وفوادي اولا زيارة ط 


. ليس في الأصل «وقال» وكأتها سقطت منه فوضعتاها‎ )١( 


5 في الأصل « حنين » وبدا لنا أن « جنين » اصح فعدلنا اليها‎ )١( 


ه١١‏ 
بناه الوليد بن عبد الملك ١7‏ » وانفق عليه أربعمائة صندوق » في كل صندوق 
أريغة عشر ألف دينار » واجتمع في ترخيمه اثنا عشر ألف مرحم : 


لله ترخلم بجامع جلكقى2 متناسب التخميس والتقسمم 

قد زاد نحسيئا يكذاب قول من قد قال إن” التقص في الرخم 
وقد بي بأنواع الفصوص المحكلمة » والمرمر المصقول » والخزع الملحكر كك 
يقال إن" العمودين اللذين نحت قبة النسر » اشتّراهما الوليد بألف وخمسمائة دينار ؛ 
وهما عمودان مجزعان بحمرة لم ير مثلهما » ويقال إن" رخام الجامع كان معجوناً » 
ولذلك إذا وضع على النار ذاب » وثي المحراب عمودان صغيران » يقال إنهما. 
كانا في عرش بلقيس » وعند منارة الجامع الشرقية حجر » يقال إنه من الحجر 
شاك سد سرد لوكي مار لو ل 1 
ومن عجائب دمشق الخامسع الأموي » وقد وصفه بعضهم فقال : هو أحد 
العجائب » وجامع الغرائب ٠‏ بسط فرشه بالرخام وأللق: عل أحين” تركيي 
والتظام + تفوس مائنته +« و ضعت مواتلقه + عهره الرليكة: براق ذا همة في 
أمر العمارات وبناء المساجد » أنفق على عمارته خراج المملكة سبع سنين » قيل 
من عجائب الجامع أنّه لو عاش أحد مائة سنة وكان يتأمّله في كل يوم » لرأئ قي 
كل يوم ما م يكن اراه ين حص الصتعة وببالعة التميق د وهذا الى في كل" 
ذرة من العالم للمبصر ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وهو مسقف بالرصاص إلى 
الآن » وفيه نحو مائة ماء . 

ومن محاسنه الفوار''" الذي على باب جير ون فإن ماءه يرتفع على نحوقامة ونصف 
في غلظ الساق دائماً أبدا » واتتفق وقوفه مرة ءفقال في ذلك الى ابن نباته قوله : 


© تولى الخلافة عقب وفاة أبيه عبد الملك » في منتضف شوال سنة ست وانين » وتوني في حمادى 
الآخرة مده سيق و تسعين 34 وكنانك وفاته بدير مران 4 ودفن في دمشق خارج الباب الصغير 2( وصلى عليه 
ابن عمه عمر بن عبد العزيز » كان عمره لما توفي إثنتين وأربعين سنة وستة أشهر » وكان له من الولد ثمانية 
عشر ابئاً » وكان في جنب الجامع كنيسة قد سلمت النصارى بسبب أما في نصف البلد الذي أخذ بالصاح 

وكانت تعرف بكئيسة مار يوحنا فهدمها الوليد وادخلها ني الجامع وعوضهم يدلها 5 
(؟) وهو موجود إلى الآن » ويسمى « النوفرة » وسميت متطقعه باسمه » فيقال للدى الذي هو فيه ل 


شرقي الجامم ‏ حي النوفرة . 


15 
لست أنسى الفوّار وهو ينادي 2 غيض مائي وعظل الدهر حالي 
فتمحنيت مسن هيبي ألحين أشئر ي غيضة بروحي ومالي 
وقيل أن" دخل الخامع ني كل يوم من أوقافه ألف وماثتا دينار » تنُصرف الائتان 
في مصالحه » والبائي ينقل الى خزانة السلطان ('' ٠‏ وبالحملة فإنه الخامع الذي هو 
لأشتات المحاسن جامع » والمسجد الذي من سجد في محرابه شاهد من محاسته النور 
الساطع 2 ولا غرو إذ هو بيت ملك سعد من وقف نخدمته خاشعا » وشقى من 
لم يسع إليه مخلصا ويأتيه ظائعا . 
وإذا حلت المحداية قلبا نشطت للعيادة الاعضاء 
وقال ّ 
أو |الحسن مجموعا يجامسع جلق وي صدره معى الملاحة مشروح 
فإن" يتغالى في الموامسع معشر 2 فقل لم باب الزيادة مفتوح”" 
وقال : 
امع الأموي أضحى حسله كينا عليه قِ البرية ا 
حلوه إذ حللّوه فانظر صحنه< تلقاه أصبح للحلاوة مَجْمَعا 
ولقد تذكرت بذلك الخامع أوقاتي بتلك الروضة » وتشاغلت به فما أغى ' 
التشاغل بمحاسن تلك الرياض وهاتيك الغيضة . 
مجة العين روضة المختار ‏ تنجلى في مشارق الأنوار 
حل فيه لخسير إعسام جسسامع الفضل قبلة الأبرار 
اول الا في الحلق كص آخر العالمن ني الإنذار 
)١(‏ ماأشبه الليلة بالبارحة . 
(؟) واستشهد الشي_خ محمد نصيف هنا على الهامش ببيتين لابن حبيب في باب الجامع الشريف الاموي ٠‏ 
المعروف بباب الزيادة وهو الباب القبلي وه وهما. 


خارف 5 غير جامع حلق هل يستوي الممنوع والممنوح 5 
مضي عناءك في غلوك لاتزد إن الزيادة بابها مفتوح | 


بباللابت 


مضري وأبطحيحيب قرشي وهاشمي نزاري "١‏ 
مقو الاق أشز ف الخلق خلقا . ٠‏ عة هن سمالؤلة الأاستجحان 
يارسول الإله كنلي شفيعاً 2 ياشفيع العصاة من حرنار 
أنت ني الأنبياء سلطان شرع حقة بالشق متحتن الكفيجيان 
فعليك السلام من عبد ود متاسرى ارسفة: الامستحاز 


وعلى الآل والصحاب جميعاً وعلى التابعين والأنصار 


ومن باب دمشق الغربي وادي البنفسج » وطوله إثنا عشرميلاً في عرض ثلائة 
أميال » وهومغروس بأنواع الثمر والأزهار البديعة المنظر والمخير. 


َه 


فائدة : 


الشام خم سشامات ! الأولى: طيرية وأعمالهاء وهي مدينة جليلة على جبل مطل » 
وأسفلها حرة عذبة و مها مراكب سابحة » ولها سور حصين ؛ وما حمامات حامية من 
غير نار الثانية : دمشق وأعمالها . الثالثة : حمص » وحماه » وحلب . الرابيعة: 
الطاعية وأعمانها:, الفاسنة * غراف ,و الرماة + ويك لقنن + وطو م عل شه 
إليه من كل جانب » وطول مسجده مائتا باع فيعرض مائة وتمانين» يقال ان جامسع 
قر طبة سقفه أكير من سقف الأقصى »و صحن الأقصى أكير من صحن جامعقر طبة » حكاه 
ابن الوردي . والشام من الفرا تإلى العريش طولا » وهن جبلي طيّ إلى حر الروم عرضاً 

وني الأخبار : الشام صفوة الله من بلاده » وإليه يجتبي صفوته من عباده » قيل 
المراد المدينة لأنها بالنسبة إلى مكة شام . قال المقريزي وسطالشام كدمشق وما والاها 

شمال مكة من غير ميل » فهم يستقبلون أوسط الجنوب » بحيث يكون القطب 


00( باذخ : مر تفع » عظيم الشأن» عال . 
مضري : نسبة إلى مضر بن نزار . 
أبطحي : نسبة إلى الأبطح وانظر حاشية الصفحة ١١؟‏ » والاباطح كثير » والمقصودبينمكةومنى . 
قرشي : نسبة إلى قريش ء والاكارون على أنه قصي بن كلاب . 
هاشمي : نسبة إلى عمرو بن عبد مناف » ولقب بباشم لكرمه : 
جمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستتون عجاف 


نزاري خِ نسبة إلى نزار بن معد بن عدئنان © جد النزارية من العرب # 
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الشمالي » المسمى باللحدي » وراء ظهورهم + وأنت إذا نظرت الى قبلة الجامع 
والقطب وجدت المنث منحر فاً 4 ولا كلام ١١‏ 1 


قال القزويى ني « الآ ثار ) : الغوطة: الكورة التى قصبتها دمشق» وهى كشرة المياه » 
أقدرة الأشعار 4 مرققة الأزهان .تجار به الأطال )عيفر 6 الهان . امكدازتها 
ثمانية عشر ميلا » وكلّها بساتتن وقصور » تحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها » 
ومياهها خارجة من تلك الجبال » وتمتد” ني الغوطة عدة أنهر » وينصب فاضلها بي 
أجمة هناك » والغوطة كلها أنهار وأشجار متصلة » قلدّما يوجد بها مزارع » وهي 
أنّزه بلاد اللهعلى الاطلاق » وأحسنها من حيث البهجة والإشراق . 

قال الحوار زمى : جنان الدنيا أربعة : غوطة دمشق » وصغد سم رْقند» وشعب بوان» 
وجزيرةالأبُلّة . وقد رأيتها كلها فأحسنها غوطة دمشق»أما صغدسمر قند» فهو نهر 
نحف به قصور وبساتين وقرى مشتبكة العمائر » ومقداره اثنا عشر فرسخا في مثلها » 
وأما شعب بوان فبقعة من نواحي سابور » مقدارها فرسخان » وقد أتحفتها الأشجار 
بظلالها » وجاست الانهار خلالها » وفيها يقول اللمتنبي : 

مغاني الشعب طيباً في المغاني 2 بنخزلة الربيع من الزمان'" 


وأما نهر الأبلة » فهو من أعمال البصرة » وهو أربعة فراسخ » وعلى جانبيه 
بساتين كأنما بستان واحد . وأما الغوطة فهى من حيز دمشق » طوذا ثلاثون ميلا » 
وعرضها خمسة عشر ميلا » وهي مشتبكة القرى » ولا تكاد الشمس تقع على أرضها 
لالتفاف شجرها واكتناف زهرها . واختلاف الأخبار لاختلاف الأنظار . 


» بل فيه كلام كثير » فالمقدمة التي ذكرها بعيدة عن الصحة » وما بي على بباطل فهو باطل‎ )١( 
فدمشق شهال مكة تقريباً لاتهاماً » وهم فيها لابجعلون القطب الشمالي وراء ظهورهم ولا يستقبلون أوسط‎ 
الجنوب كنا قال المقريزى » وإنما ينحرفون إلى الشرق يسيرا بحيث يصبح القطب الشالي خلف الكتف‎ 
الايسر » وذلك لأن خط الطول لمكة أربعون ولدمشق نحو ستة وثلائين ونصف » فبيهم) مايقرب من‎ 
ثلاث درجات ونصف » ويقتضي هذا مقتضى حسابات المثلثات الكروية  إنحرافاً إلى الذرق يقرب‎ 
. من سيمع عشرة درجة‎ 

20( ويقول بعد ذلك : 


114ب 

ومن محاسنها : الارجة التى هي جتتها » وأنهارها التى هي بهجتها . فقلت : 

ذكرت أحبَتّىي بالمرج يوما فهاجت أدمعي نيران وهجي 

فصرت أكابد الأشواق وحدي - وكل الناس في هرج ومرج 

وقال : 

فهواك لا يبدي السلوّ لطيئبة والله يبدي ما يشا ويعيد 

ولما أحلنيها الدهر » وشاهدت محاسن تلك الرياض » وبها ذلك النهر » نزلت 
على مكارم عمادها » وبدر اسعادها » المولى الذي دخل به الكشاف نحت استار 
الحجل » وقال البيضاوي لنا من تسويد الصحائف وجل أي وجل » هو مولانا 
الخبر العلامة » والبحر الفهامة 4 مفى الديار الشامية وإمامها 4 وواحد ذوي المجد 
الموثّل وهنّمامها » المعطّر ذكره الشريف أرجاء البوادي , مولانا الشيخ عبد الرحمن 
العمادي » لا زالت أقلام الأنام بأداء الشهادة بكماله رافلة في حتدل العداله » وإذا 
نشأت فهى العيدان التى هي بأسمائه الشريفة الطرب نعم الله . 

أساميا لم تزده معرفة ‏ وإنّما ‏ لذة ذكرناها 

فلا انفك” مسك لياليه شامة في وجنات الأيام » وله من ذلك إن شاء الله تعالى 
حسن الختام . فتزلت من داره المعمورة بأشرف منزل » وصرت لما لقيته من الفرح 
والسرور عن الهم بمعزل » 

ولما بلوناه تلونتا مد محه 2 فيا طيبما نباوا وياحسن مأ نتلوا 

هو البدر إلا أنه البحر زاحرا سوى أنه الضرغام لكنه الول 

محاسن يبدا العيان ا ترى-0 وأيسر ما فيه السماحة والبذل 

وقال : 

رأنت عماد الشام ني الفضل وحده 2 ولا عجبإذ كان يالفضل قد نشا 
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إماما هماما عسز قدر' ورتبة وذلك فضل الله يوتيه من يشا 


ا 

وقال : 

وانحميق العماد وأحتيباءة عماد المكاريم فيممسن رانك 

ففيهم مقامي بهم قد سما ومنهم رويت وعنهم رودت 

رأيت لديه وبين يديه في ذ 0 » من أبنائه 0 » ثلاثة تشرق الدنيا 

كأته وبنوه حول حضرته بدر الدجى ولديه الأنبجم الزهر 

فيا لهم من فتية عليهم سيما الحجى » وطلاوة نجوم الدجى ‏ » فكل منهم ملك 
القول وأميره » وواحد الفضل الذي لا يوجد نظيره 

إن" العماد بنوه والذي شرفت به الأباطم ع أي صفوة الباري 

من تلق منهم تقل لاقيت سيكدهم مثل التجوم | لبي يسري بها الساري )0 

فالتحفت برهئطهم » وانتظمت ني سمئطهم » وما زلت فيهم فارغ البال » 
خالي البلبال » نسيمي نسم الصبا » وأيامي أيام الصبا : 

ولو لم يرد إحسانهم وجميلهم2 على البر من أهلٍ حسبتهم أهلٍ 

وم أزل من مكارم هذا العزيز » في حَوز حتريز » ومن أخلاقه الشريفه » 
وخلائقه اللطيفه » بين الروض ونسيمه » والأرج وشميمه 

وأذكر أيامي لديه وحسنسها2 وأفضل ما يبقى من الذاهب الذكر 

ملم أزل + ا اطي ريا را لبا ان 
فيما يروي الأوام ء علما بآن الدهر سروره كطيف النام » وشروره أكثر من 
أوغاد الأنام » وأن” من أخر أيام الصفا » وقابل وفاء الدهر بالمفا ٠‏ فقد وقم فيا 


. الحجى : العقل والفطنة . والطلاوة : الحسن والبهجة‎ )١( 

والأباطح جمع أبطح وهو كا رطام ويد سر ولع را ان الحصى . والسرى 
عير اليل > فالمفما ريع منه. .ينزي © وأسن الفاعل : ساري . والرهط كله الرغل وفك .انق 
وجمعه موط ‏ سلك العقّد مادامت مت اللآلىء منتظمة فيه . والبلبال : شدة الهم . 


1ت 
هوّة ة الندم 3 وصار وجوده عند أولي الهى فاق » ومن 
والترم مكابدة الحموم فهو في الغرور 
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يتضرها وأوه 
فها أنا أطلب قلبي ني الموى وأنشده » وأطارح صوت الصد, 5 
لقد كادت الدنيا تقول لأهلها مشافهة لو أنتها 5 
خذوا من نصيب من نعم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم 


غريبة : في أواخر شهر رمضان المكرم » وردت على أهل دمشق من أعمال 
الكرك مكاتيب فيها لدوم بتلك القرى » بي غضون الأمطار » برد على صور 
حيوانات مختلفة . وي كتاب والسكردان» لابن أي حجلة » 2 سنة إحدى 
وأريعين وسبعمائة » ورد كتاب من حماة 4 ير أنه وقع في هذه الأيام يعاردين 
من أعمال حماة » برد على صور حيوانات مختلفة » فيها سباع وحيات وطيور 
ورجال ونساء وغغير ذلك » وأن" ذلك د ثبت بمحضر شرعي عند قاضي الناحية » 
ثم نقل ثبوته إلى قاضي حماة » وحكى الحافظ عبد الرحمن الربيع : في سئة حمس 
وثلائين وسبعمائة » نرلت بردة من السماء » طوهها مائة وستون ذراعاً » وعرضها 
عشرة أذرع 3 وسمكها باعان » فلما ذابت سفى ماوها أربع قطع من الأرض 
هنالك : انتهى من لعية المستفيد قِ أخبار مدينة زبيد) 5 

فائدة : دمشقى اسم عبد الخليل عليه السلام » وكان حبشيا وهبه له نمرود بن 
كنعان حبن خرج عليه السلام من النار » وما بى الشام سماها د 
ل كل" شيء له . كا ذكرزه ابن عساكر عن وهب بن منبه كذا ؟ يُ ف «الطراز 
القران لي انين مرب م سرس ا 


0200( الب بيت للأعشى 34 من معلقعه الي مطلعها 5 
ودع هريرة أن الركب مدر تحل وهل تطيق وداعماً أما الرجل 
وأوهن وأوهى معنى 4 كلاههما معثاه يك 5 


751515 سم 


وأما الطاعة » فهي معروفة ني أهلها للسلطان » حتى قيل ني وصفهم أنّهم أطوّع 
الناس للمخلوق وأعصاهم للخالق » وأما طاعونها فهو شر من أن يذكر حبى قيل : 

متا دسق #إنهنا. قل أوسشكة ١‏ “من .مد ها شهدت الخلويق.أسنها 

وقاسيون بكسر السين المهملة وضم المثناة من تحت . جبل مطل على دمشق من 
خيعها الغمالية <فبه المنازل: اللمليحة + والمدارسن اللسلية > والرمط< » والبيناين + 
وعبر يزيد ونهر تورا في ذيله » وفيه جامع كبير » وفيه يقول ابن عنين : 

وي كبدي من قاسيون حرارة 2 تزول رواسيه وليس تزول 

قال القزويي : الربوة على فرسخ من دمشق » قال أهل التفسير : هو المراد من 
قوله تعالى (وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) 5 

غريبة : قال صاحب « نحفة الغريب » في بادية الشام شجرة إذا نظر الناظر إليها 
رأى أوراقها كالسرّج المشعولة » وكلّما كان الليل أظلم كان الضوء أشد » فإذا 
هش الورق لا يرى شيء من الضوء . 

ومن محاسن الشام نهر بردى » المشبب به في القصائد الطنانة » ويقال له الخاطف 
لقوته » ومن خواصه أنه لا يزال بارداً في الأوقات الحارة » وفيه يقول ابن الفارض : 


ور 


جلق جنّة من ته وباها ‏ ورباها مني لولا وباها 

قال غال بردا كوثرها قلت غال برداها برداها 
ومن محاسن الشام جامع يلبغا » سمعت فيه من العلامة العمادي للشيخ أبي الفتح 
المالكى : 

عوج في بركته ماوها نحت منار ليس بالمايج 

مأذنة قامت على بابه تشهد للداخل واللحارج 

ومن محاسن الشام جامع البحر ٠»‏ بالقرب من المولى خانه » يشقه نهر لطيف 
عليه أنواع المسرات : 

لله يوما به الدهر ال مشت سخا مع جيرة قلدوا من جودهم نحري 


32 
قضيته وقضت لي فيه بجته20 بطيب عيش مضى في جامع البحر 
فائدة : ر محاسن الشام ) كتاب موّلف 2 المعيى « للشيخ تقو الدين البدري » 
ورأبت على ظهره للشيخ أحمد المقرى : 
محاسن الشام جه عن أن تعد" بحد 
كاأانهنا..تعجسنات: بجمتروئنة «التتححديئ 
ومن. محاسن الشام : إحياء لياللي رمضان المعظم » وإقامة التراويح بأحسن أداء 
يورث النشاط ». فإن المكبترين يلونون في التكبر بالأصوات الحسنة » فيبتدئون 
بمقام العراق » ومختمون بمقام العشاق » والإمام يصلّيها بسورة الرحمن » ويلون 
فيها الصوت الحسن بالألحان الحسان . هذا وإن كان من البدع » إلا" أنه قد صقله 
التعارف » والعرئف كا لايخفى أمر عظم”" . وي أخريات الشهر يصلّون مسع 
الإمام اثنثي عشرة ركعة عقيب التراويح » يزعمون أنها صلاة الرغائب » وهي 
غير معروفة بالحرمين الشريفين . 
ومن محاسن الشام في هذه الليالي : باب البريد » وما أدراك ما باب البريد 
وما يشتمل عليه من المحاسن التي يعجز القلم عن وصفها » فيا له من باب لا يدخله 
إلا أهل الدخول ٠»‏ ولايصل إليه إلا من كان من أهل الوصول » كيف لا وهو 
الذي تذل” لغزلانه الأسود و نخضع » وترى قمراً يغيب وألف بدر يطلع”"»؛ ويقال 
ههنا تسكب البدرات » ولا عبرة سكب العبرات . 
تعلق وان الحة: حك - فها الوشسهكزةه المترقه 
لو حل قارون بهاا حلت عليه الصدقه 


فائدة 5 في كتاب «الدارس من المدارس ») للنعيمى قال 5 قِ الجامع الأموي” 


(1) والعرف اذا ابتدعه الطغام » والتزمهالعوام »وعاندوا لاجلهالائمةالاعلام» و يبا لوا بأحكاءالحلال 
والحرام »فهو كا لايخفى بلاء عظم . 
(١؟)‏ يشير الى البيتين اللذين سبق ان ذكرهها في « صفحة : *«١؟  5١4‏ »6 : 
عرج ركابك عن دمشق فإنها باد تذل لها الاسود و تخضع 
مابين جبهتها وباب بريدها قر يغيب والف بدر يطلع 


انماع الات 
أربعة وعشرون سبعاً » وكلها تحري عليها الأوقاف » وكان ف السبع الكبير 
ثلثمائة وأربعة وخمسون نفرا''' » وكان بدمشق أربعة وعشرون جامعاً » كلها 
ذات أوقاف فائضة . 
ومن محاسن الشام شجر السَّرو » وهو شجر حسن الهيئة » قوم الساق » يضرب 
به المثل في استقامة قداه » ومشق قامته » وخضرة ورقه . ولا يزال مخضراً صيفا 
وشتاء » ومن خواصه ان التدخين بأغصانه في البيت يطرد البق" » ومن التشبيه فيه : 
والفرو «مفيل . علبم انين ' ٠.‏ فييك عليه +التيذ 
شمرن فضل الأزّر عن سوق خلاخلهين” ما" 
ومن غرائب ما حكاه صاحب (الخريدة» أن" خشب الزيتون لا دخان له . 
ومن محاسن الشام حمام مصطفى باشا » فإنّه لا نظر له في تلك الأقطار 
ولاامداق: :+ :وذلك الما اشعطل عليه فخ سين الضتعة و اسن الباق + 
زيّن الشام وحق الصمد- حسن حمام كشير العسدد 
لااتجرى فى سافكن اللاقتيا له اكيبا "لا والانه الأعطد 
حار عقلي لححم جحنة بل نعم فيه عيش رغد'" 
لطيفة : أبواب دمشق ثمانية » وني ذلك إشارة إلى أنّها جنّة الدنيا . وبالحملة 
فإنها الروضة الغنّاء » والغرضة الحسناء » 
وما الشام إلا ني البلاد كشامة وأقمار واديه الشميم حننام 
فحيّى محياه الإله وزانه 2 ولازال برق الحسن فيه يشام 
وقال : 
قال ماذا يقول في الشام حتبئر شام من بارق العلى ماشامه ؟47) 


. بعدد أيام سنتناء التي عدل عنها وعن تار ينا وتراثنا ونهج سبيل عزتنا وطريق السلف عةّقةالخلف‎ )1١( 
. (؟) الملاء جمع ملاءة »سقى الله أيامها أيام الخلق والفضيلة والطهر والعفاف‎ 

وسوق.: جمع ساق . وما : ماء بلع الشعر همزته . 

(؟) كذا ء والاقواء لا يستملح » فياليته قال : « عيش الرغد » . 

(4) الشميم » المر تفع » وأيضاً : الرانخة الطيبة . وشام ابرق + نظر إليه أن يتجه وأين :طر . 
والخبر. : العالم الصالح . : 


أ ل 
قلت ماذا أقول في وصف أرض20 هي في وَجّنة المحاسن شامه ؟ 
هذا » وشاعرها الشهاب الرومي » للا تضايقت عليه السّبل فيها » وتكدار 
لديه من مواردها المنية صافيها » أنشأ يقول بلسان الإضطرار » على ما قضت به 
الأقدار : 
ترحل عن دمشق فليس فيها 
وطالعها مدى الأيام فعضل 
كأن فى بتتاهاهن قدم 
أكابرها على الفقراء عتارت 


يقدام غير من أضحى سفيها 
على أغنى الورى من ساكنيها 
بى رصد العكوس على بنيها 
وجاهلها أذل” بها النبيها 


وقّل” بأن” ترى إخوان صدق 
واتمسيم» تحواف ام تين 
فيا لله صن زمن عجيب 
تطوف بأرضها شرقا وغريا 
فإن رمت التقرب عن حماها 
بيه عل" البحتااة :إذا مدت 


تحن عاإنى الغريب حتدوا أصل 


بلاد قد حوت بالكسر جبراً 


فيا لله هل لي ما أراها 


نفلك في الكررمسنة الرتضيهنا 
ميل إلى الحساسة يشتهيها 
31 قد تاهت الجهلاء تيها 
فلم تر في الرياض بها نزيها 
إل أرضن. لشسلة: ترتضيهنا 
وح غصون بان مسن فيها 
بعصبتها وتفان واصفيها 
فتنسيه الديار وقاطنيها 
وروضة مشتهاها أشتهيها 
فتلك ديار أنس أختليها 


وني غرّة شوال يوم عيد الفطر » كان الخطيب يوسف السقيفي » وكانت 
خطبته على تمط الخظب الرومية » ولم تكن تعرف هذه الطريقة في الديار الشامية 
على ما يقال » فهو أول من ابتدع ذلك هناك . وني عاشر شوال داروا بالمحمل 
السلطاني » تذكرراً الح » وهو من الأيام المعدودة . وف آخر النهار احترق قصر 
الملك الظاهر في غربي القلعة » فتشوشت له الخواطر . وقي صباح تلك الليلة » 
وصل الى الشام يجاب على ا بسقوط البيت الشريف » 
وكان من أمره أنّه لما كان العشرون من شعبان » انهدم من البيت جانباه الشري 


اد 
والشامي ٠‏ بسبب الأمطار التي لم يسبق لما مثال » والسيول التي لم يعهد مثلها في 
الإسلام 1 وفي ذلك يقول المهتار : 
هدم البيت أمر رب تغشا وسيل لم مححو غرقاه ضبطي 
في نهار الخميس عشرين شعبا نقبيل الغروب من عام لغط" 
وأحسن منه افاضل فضل الطري : 
وكانيكة فسن سيا اتن ٠.‏ «انينك” مجن ققد “سيط 
فنئ. أن ؟ قلت لمم: عنقة ”كان اط 7 
وكان من أمر هذا السيل » أنه ذهب بالأموال والأرواح » وأعقب من الفناء 
في أهل مكة » ما أشبه بالوباء المصري والطاعون الشامي » وكان ارتفاع الماء في 
المسجد الشريف إلى قفل الباب المحترم » وبه أرّخ من قال : رقى إلى قفل بيت الله 
لطيفة : على ذكر السيل!" ». في الأغاني نقلا عن اليم ابن عدي قال : 
حداثني عبد الله بن العبّاس الحذلي عن رجل من بني عامر قال : مطرنا مطرا 
شديدا ارتبعناه » ودام المطر ثلاناً » ثم” أصبحنا على صحو » فخرج الناس ععشون 
على الوادي » فرأيت رجلا جالساً على حجر » فقصلته فإذا هو المجنون جالسا 
لحن اابكامم طويلا” وهو مطرق » ثم رفع رأسه وأنشد بصوت حزين لا أنسى 


حرقته : 
م 5 5200-6 5 س اللي 
بكى السيل واستبكاني السيل إذ جرى وفاضت لهمن مقلتي غروب 
وما ذاك إل حيث أيقنت أنه يكون بواد أنت منه قريب 


يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى إإليكم تلقى طيبكم فيطيب 


)١(‏ عام لغط أي سنة تسع وثلاثين بعد الالف ؛ لان اللام تعادل في حساب الجمل ثلاثين » والغين 
بألف »والطاء تسعة»فيكون: ٠م‏ ل ١٠٠٠٠‏ + ه- ٠١"‏ .وكان في الاصل «تغشا »فقو مناه الى : «تغشاه» 

(؟) كالسالفة : غلط - ١٠٠٠١‏ +604" + وص و١١٠١‏ 5 

(") كانت في الاصل « السبيل » فأزال السيل السبيل . 

وأما رقى إلى قفل بيت الله »فهو أيضاً تسع وثلاثون والف » لان: رقىإلىقف[بيتالله - ( ٠٠١‏ + 
(٠١ (+ )٠١+ "0+ 1١(+)١٠١ 4+ 0٠‏ + هم ب+ب.م)+(5 0١+ ٠١+‏ :؛) +(طاطم 
با لدو" لبد ه) ص «(١‏ + [غ + 5١١‏ +454 +54؟ تت 15 . 


5507# د 


فيا ساكني أكناف تخلة » كلكم 


زاد مغلطاي : 

أظل" غريب الدار في أرض عامر 
وإن الكثيب الفرد من أعن الحمى 
ولا خير في الدنيا إذا ل زر بها 
آلآ أيها: الببت الذي لا أزورة 
هجرتك مشتاقا وزرتك خائفا 
سأستلطف الأيام فيك لعتها 


إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 


ألا كل" مهجور هناك غريب 
إلي وإن لم لحبيب!١)‏ 
حبيبا ولم يطرب إليك حبيب 
وهجرانه مبي إليه ذنوب 
وإني علي الدهر منك رقيب 


( فائدة ) سيل الحجاب هدم بمكة دورا كثيرة وأحاط بالكعية » أيام عبد الملك 
سنة تمانين ؛ كذا في «تاريخ الخلفاء » وفي سنة إحدى وسبعين وتسعماثئة » طاف 
ابد د برع عه كرو ايتاك لحو ساني انين 
بن ظهيرة مورخاً بلفظ ذراع وإن تسامح : 

لحا عبلاة الشل. غبيل: مكنة 

لآاذ بباب الله مستغفرا 


و 
تاريخه إن رمثت تعريفه 


وخرب الدور وأخى البقاع 
وطاف بالبيت طواف الوداع 
علا على الركن اليماني ذراع"' 
فائدة : بي البيت الشريف عشر مرات » ول يكن هدم ني واحدة بسبب السيل . 
وفي «تاريخ الخلفاء» لابن حجر المكي : احترق البيت الشريف في زمن عبد الله 
ابن الزبر » أستاره وسقفه وقرنا الكبش الذي فَّديّ به إسماعيل عليه السلام » 
وكانا في السقف » فبناه على قواعد ابراهم عليه السلام » وفتح بابيها وجعلهما 
لاصقين بالارض » وأدخل فيه ستة أذرع من الحججر »© فبقي بناوه ول مهدم 
الحجاج منه إلا حائط الميزاب ٠»‏ وأراد الرشيد نقض ما فعله الحجاج » فأقسم 


)000 غروب مع غرب» وهو الدمع »أو مسيله» أو عرقه» أو جانب العين» وهنا المي . والاجاج : 
الماء الملح المر . والكثيب : التل من الرمل » ويسمى أيضاًالعقنقل . والحمى : ما يحمى ويدافع عنه . والمحفوظ: 
وان الكثي يب الفرد من جانب الحمى . 
(5) ذراع حايت لاس .76د اسل ءلات زرلاو . 


م حاها| 


ااا 
عليه مالك أن لا يفعل » لثلا يصير البيت ملعبة للملوك » فتزول هيبته من القلوب 
فامتثل » وصان الله بيته » وف وظراز اعلام الزمن » الخزجي'١)‏ ؛ أن في أينَام 
فتنة ابن الزبير » احترقت الكعبة حتى انهدم سقفها وسقطت جدرانها . 
ببى الكعبة الغراء عشر ذكرتهم 2 ورتبتهم حسّب الذي أخبر الثقه 
ملائكة الرحمن آدم وُلده كناك خليل الله ثم العمالقه 
وجرهم بتاوهم قصي قريشهم كذا ابن زبير ثم حجاج لاحقه 
ومن بعدهم من آل عثمان قد بى مراد بخر أطلع الله شارقه 


و 


وني اليوم الثالث عشر » تشرفنا بزيارة تربة المقدس المبرور الشيخ محبي الدين 
ابن عربي » قداس الله سره العزيز » فتمليت بتلك الزيارة » المحمولة إن شاء الله 
على أجنحة القبول » وشاهدنا بها تلك الصالحية » التي يقضي بكمال محاسنها العقول : 
الصالحية جشة- والصالحون بها أقاموا 
فعلى الديار وأهلهاا مثي التحية والسلام 
ورأيت على جدار العربة المباركة للدرويش القاشي : 
شيخنا الحاتمي في الكون فرد وهو غوّث وسيّد وهّمام 
كم علوم أنى بها من غيوب2 من بحار التوحيد يا مستهام 
إن سألم مبى توي شهيدا ؟ فل أرخت: مات قطب إماء'") 
والبيضاوي جواب سؤال رفع إليه في أمر الشيخ : الذي اعتقده في حال المسئول 
عنه وأدين الله تعالى » أنه كان شيخ الطريقة حالا وعلما » وإمام التحقيق حقيقة 
ورسما » ومحيي رسوم المعارف فعلا وإسما : 
إذا تغلغل فكر المرء بي طرف 2 من مجده عرفت فيه خواطره'" 


غات له مكداز الذلكه »سحا تقاض عن الأنواء +" كانق دعواتسية 


. هكذا الاصل والذي في ( كشف الظنون ) ( طراز أعلام اليمن ) ختزرجي‎ )١( 
يها مش الاصل : مات سنة 5ك وإذا أردت معرفة<اله فا نظر كتا ب (تنبيه الغي الى تكفير ابنعر بي)‎ 6([ 
. للإمام إبراهي البقاعي الشافعي‎ 


(؟) عرفت مصحفة عن غرقت » فيكون عجز البيت : من مجده غرقت فيه خواطره . 


0-6 - 
ترق السبع الطباق » وتفترق بر كاته فتملاً الآفاق » وإني لأصفه وهو يقينا فوق 
ما أصفه » وأنطق بما كتبته وغالب ظني أني ما أنصفه : 
وما على إذا ما قلت. معتقدي دع الجهول يظن” الحق بهتانا 
والله والله العظم و ن- أقامه حجدّة الحق برهانا") 
إن" الذي قلت بعض” من مناقبه 2 ما زدت إلا لعي زدت نقصانا 
أما كتبه ومصضئفاته فالبحار الزواخر » وجواهرها لكثرتها لا يعرف لا أوّل من 
آخر » وما وضع الواضعون مثلها » وإنّما يخص” الله بمعرفة قدرها أهاها » ومن 
خواصها أنه ما واظب أحد على مطالعتها 00 فيها » إلا" وانشرح صدره ء 
وللسسن أمرة ء ا المشكلات » وفّك” المعضلات . 


وإذا خحفيت عين (١‏ بي فعاذر أن ا ترالي مقلة عمياء 
غيره 

نظرت إليه نظيرة فتحيئرت دقائق فكري في بديع صفاته 

فأوحى, إليه الوهم أنى أله فأثر ذلك الوهم 5 وحجناته 
وقال : 


إن الغريب إذا أقام ببلدة تعبت أنامله على الحيطان 

فتراه يكتب والغرام يهدّه 2 والشوق ية'لقه إلى الأوطان 

وإل :هنا هذا وانا عاج الببن » 1 أجتمع على نفسي طرفة عبن » ولا لاحت 
لي بارقة من وجودي » اعد ها من ايام سعودي © ومع ذلك م ينقطع الرجاء 
0 » وإن قعد لي الاستعداد : 
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أمر بالكرم خاف حائطه 2 تأخذني نشوة من الطرب 
وى اليوم السابع عشر 4 كأن خروج أ أحما ل السلطاني » وهو يوم مشجود 4 
رج أسسه المخل ‏ رات 4 وكان أمير نكت أميره وابن أميره 4 والفرد الذي بعر 
)١(‏ كذا في الاصل 5 وما يستقيم وزت النِيئك إذا ان : (والله والله والله العظيم ومن ) 3 


(؟)4 ندر ما ؤمنا) هذهء الا ان تكون (يومنا ) الذي اختفى راسه » وسقط صدره » ووقع 
المقدم فيه » وبق لنا منه الموخرة ! 


نت اليب 
ل الدهو أنه أي بنظره » وكم طمح هذه الإمارة طامح » وسرح أخدمتها 
سارح » فافتضح ع لفرووار تعر » وكيف لا وعو الجامع لأشتات الفضائل » 
واشري تقول اقائل .+ 
اتته الإمارة منقادة إليه تجنر أذياها 
ولو رامها أحد غيره لرلزلت الأرض ززاها 
فلم تك تصلح إلا" له ولميك يصلح إلا" لها١)‏ 
وهو مولانا المقر العاليي » الأمر محمد بن الأمر فروخ باشا » خخلّد الله تعالى 
رواق سيادته بدوام دولة أيامه » وأبّد سرادق سعادته على مرور الدهور وتوالي 
أعوامه » ولا زالت كتائب النوائب بعوادي نقمه إلى أعدائه مبعوثة » وغرائب 
الرغائب بغوادي نعمه إلى أوليائه عثوثة . 
آمين آمين لا أرضى بواحدة بل ألف آمن في ألفين آمينا 
وم أزل في تلك الفيان الحماكنة »التي أقزك: فيها سان الخال + ْ 
دار العماد فرط شوتي لما بل أن يذكر بين العباد 
ما راق طرتي بعدها منزل للأنها ني الحسن ذات العماد 
فلما كان اليوم الثاني والعشرون » برزنا من تلك الديار » إلى حيث تسوقنا الأقدار 
فمن لي بقلبي اذ رحلت فإتني 2 مخلّف قلبي عندمن فضلهعندي 
ولو فارقت روحي إليه حياتها لقلت أصابت غير مذمومة العهد 
فآها على تلك الديار العمادية وأوقاتها » وحفظاً لتلك الوجوه التي لشمس 
المكارم ضوء على جبهاتها » وني السلامة من أكدار الغربة » والعود إلى تلك المنازل 
الطيبة التربة » ما يسلو به الفؤاد » ويروق مدى الاباد : 
فهل درى البيت أني بعد فرقته 2 ما سرت من حرم إلا إلى حرم 
فمررنا بالكسوة » وهي على ثلاثة عشر ميلا من دمشق » وفيها مكث الحاج » 
)١(‏ من قصيدة لاني العتاهية »من غرر شعره » دح بها المهدي» مطلعها : ( ألا مالسيدتي مالها .. ) 


ورواية الابيات ورواؤها على تقدم البيت الغا لث » حتى يجعل بين الاول والثاني » كما هي في 21 
( أبو العتاهية ) للدكتور شكري فيصل . طبع المكتية العربية . 


رن 7 
ع ل ا ا 
لماء » وما ألطف ما قال + ” 
5 00 6ن 5 -ه6, 2 مه 5 دو 

سقى الله أرضاً طوقها مثل طرزها وساترها برد من الوشي أخحضر 

تذكرت أحبابي بمثوى بريدها ا وأمن الما وتسم يي المغيار 7" 

تطاول بالفسطاط ليلي ولم يكن20 بأرض الفضا ليل علي يطول 

ألا ليت شعري. هل أبيئن. ليلة وليس لبرغوث على سبيل . 
ولابن ميمون ملغزا فيه : 

إذا سفكت دما منهم فما سفكت يداي من ذمة المسفوك غير دمي””" 
ثم أتينا على 0 واد به قلعة » وعندها بحرة ماء ينتهى ماوها إلى 
جسر الجوامع فيما يقال » وأصله من عين تنبع من شمال القلعة على نحو نصف 
ميل » وما ألطف ما قال : 

لقد قابلتنا بالعجائب بمحرة مكملة الأوصاف بالطول والعرض 

كأن” الذي يرنوا إليها بطرّفه يرى نفسه فوق السما وهو يالأرض 
والمزيريب تمع الحجاج 2 وفيه الأسواق العامرة ع يحتاج إأيه الر كب 2 
بل با يتتّجر به » وني هلال ليلة ذي القعدة » يوقد ما في الوادي من الدكا كين » 
ألفا وتحوه » وتعرف بالوقدة » وتوقد الشموع والمشاعل ني الركب » وتكون 
ساعة عجيبة . 

ولمّا كان الصباح رحلنا وأتينا على وادي القدم » ويعرف بالمفرق » لأن 
الحجاج إذا رجعوا تفرقوا فيه » وهو مسيل كثير الزلق » وحوله قرى وضياع » 

)١(‏ وبالقرب منها ( شقحب ( حيث جرت المعركة الفاصلة ببن التدار وجيوش مصر والشام »وابلى 
فيها شيخ الإسلام ابن ثيمية البلاء الحسن و كانت الدائرة على التتار .( هامش الاصل ) . 

(؟) الملحوظ والمحفوظ : يداي من دمه المسفوك غير دمي . 
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ثم أتينا على الزرقاء » وهو واد من أعمال عَمّان » وبه قضر شبيب بن مالك » 
وفيه نهر عظم ينبت فيه القصب الفارسي ٠»‏ وفيه ملاقاة . 

ثم أتينا على البلقاء » واد قفر يقال في غربيه ماء » وفيه اجتمعت بالأمير الذي 
فيه يقال : ' 

أمر له في حالية الجود والوغى سوابق للإنسان قبل التماحه 

قل إذاااها بعال أغى بن أحمة عن الحوش يشكو الحوف شا كي سلاحه١١)‏ 
ولما قصدته لأمر اقتضى ذلك ٠»‏ وجدته فوق ما أمّلته » وأهديت إليه منظومة 
الصور الفلكية » وكتبت معها : 

لما رأيتك ني فضل وني أدب علوت قدرا على العلياء والحُبّك 

ناسبت قدرك يا من عر جانبه وقلت أهدي له منظومة الفلك 

فظفرت من إحسانه وحسناه » با فق تأنه المي بقول القائل : 


طلق. يفيض غل. العفاة . سجالته وعلى العداة سطوه سجيلا 


ا 


وإذا حباك بغرة من اله تلى فأعقب غرة تحجيلا "ا 
ثم أتينا على القطراني » بعد معاقبة عقبات ومحاجر » وهو واد فيه قلعة 
وبركة ماء تفيض على مثلها . ثم أتينا على الحسا من أعمال الكرك » وفيه نهر لطيف 
وملاقاة . ثم أتينا على عنيزة وهناك البرد الشديد » وبه خان قدىيم ٠‏ تم أتينة على 
مغأان "١‏ مه من أعمال الكرك » به ضيعة وقلعة » وآبارماوها ليس بالحيّد + أتبنا غلى 
عقبة الصوان » منحدر على نصف ميل » وبها أحجار القدح اللحيّدة » التي لا يكاد 
يوجد مثلها » ومنها تنقل للهدية » وإذا نزل عنها الركب أناخ أسفلها ليتكامل » 


(١)الوغى‏ : الحرب . و : التاحه : ابصارهبنظر خفيف . وشاكي السلاح : ذو حدة وشوكة يسلاحه. 

6 العفاة ‏ جمع عافي ‏ : الاضياف وطلاب الفضل 7 و السجال مع سجلب : الدلو العظيمةفيه-أ 
الماء . السجيل : الصلب الشديد » وبكسر السين » حجارة كالطين اليابس . وغرة الشيء : اوله 
وطلعته ومعظمه . والغرة اف سه القرين .العو يح ل لزاه مف يتين ترون اد ري 
القيامة اذ يأتون غرأ محجلين من اثر الوضوء 5 

(؟) لعلها « معان » . 


مما 
فينُخْرجون أنواع الحلوى المعدودة لذلك » ويفرقونها على بعضهم ؛ فلذلك يقال 
ها عقبة الحلوى » ورأيت العرب تأخذ القطن العتيق » فتبله بالماء القراح » وتمسح 
به عرق الضأن من تحت أبطيه وفخذيه » فإذا جف كان بمنزلة الضرم ؛ ثم مررنا 
بعبادان » وليست هي التي قيل فيها : «ليس وراء عبادان قرية) لأن تلك في ساحل 
البحر المحيط ء» وهي التي يأخذ منها أهل الفلك أطوالالبلدان . وبالطلبيات » وبطن 
الغول : واد كثير شجر الغضا والعبيثران الذكي2 . ثم أتينا على ذات حج » 
واد فيه قلعة لطرفة » فيها شجرة توت وريفة » ونقر في حجر ينبع منه الماء ؛ 
فيخرج من القلعة ويملا البركة خارجها » وفيه نخيل ومياه غير جيدة ع ثم نزلنا 
بالعرائد » وهي قاع البسيطة » وفيها اجتمعت بالفاضل المتفتن الشيخ محمد الحر » 
أحسن الله تعالى إليه » أنشدني إجازة لنفسه النفيسة : 
قلت لما ألحثت في هجو دهر "2 بذل الحهد في احتفاظ الجهول 
كيف لا اشتكى صروف زمان- ترك الحر في زوايا الخمول 
وأنشدني لغنره : ش 
ليروك امسا الغريك: بندف الشاقد ولكن” السقل" هبو االثريت 
إذا ما المرء أعوّز ضاق ذَرْعا بحاجته وأبعده القريب 
وللشيخ لبجم الدين الشامي : 
علة شيبي فيل إناتحه هجر حبيبي ني المقال الصحيح 
ويداعي العللة في هجره ‏ شيبي ففي القولين دور صحيح 
ولغغثره ") : : 
ا الجمدول يجرت ين وانتة مين ايت 
لولا مشيبىي ما جفاا ولا اه لتعكم أشب 


- 


قلت : وأنت خبير بأن” هذا المعنى فيه ما فيه » إذا الدور توقف وجود كل 


)١(‏ مر أن الغضا من حر البادية » صلب العودء بعيد أمد الجمر » يكثر الشعراء من التغي به 
وتشبيه تسعر أشواق عشاقهم بجمره . 

أما العبيثران ‏ » بفتم الثاء وضمها » أما العين والباء ففتوحتان . وعبوثران ‏ : فهو نباتمن 
المركبات الانبوبية الزهر طيب الرائحة » أوراقه تشبه في شكلها ورق الزيتون . 

(؟) كلمة : ( ولغيره ) لم تكن في الاصل » أضفناها ليتسق الكلام . 
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من الشيئين على وجود الآخر » وإذا كان ابحفاء بسبب وجود الشيب » فالشيب 
متقدام على الخفا » وإذا كان كذلك » فكيف يجعل الشيب بسبب وجود الجفاء » 
فتأمله فإنه خفي ظاهر 3 اللهم إلا أن يقال إن الدور على مجرد الدعوى »2 وي 

ما ازددت في حب من شغفت به إلا غراما عليه أو وَلَها 

وعشقبى فى هوه دائرة- آتحرها لا يزال أوْلها 

وحكى عد رام و ا لك اجتمعت الكواكب السته في 
برج لزان :»ا محكم لفون بخراب العالم في جميع البلاد بطوفان الريح » 
فشرع الناس في حفر مغارات في التخوم'١‏ 0 
والزاد 4 وانتقلوا إليها 4 وأقاموا ينتظرون تلك الليلة التي وعدوا فيها بالريح 4 
وهي الليلة الاسعة من جمادى الآخرة من هذه السئة » فلم يأت فيها شيء مسن 
الريح ؛ بل ولا هب نسيم ء بحيث أوقدت الشموع ببن يدي السلطان صلاح الدين 
فلم يتحرك لما أصلا » وعملت الشعر اء في وصف هذه الحادثة : 

كلام المنجم في لفظه محل لدينا محل الحدث 

حبر غعن خادانات المنا “وهل فى يبغة هنا حت 
وقال آخر : 

مات النجوم أحلئتمونا ‏ على علم أدق” من الحباء 

علوم الأرض: لم اتصلو إلبيهسا فكيف بكم إلى علم السماء 

ويعجبي قول أبي الغنائم محمد بن المعدّم الواسطي : 

قل 2 0 ورا معبر ف مضى قاد وجاءنا رجب 

كلا ولا أظلمت: د كمسناء وله بدت إذا في قرانها ا 

يقضي عليها من ليس يعلم ما2001 يتمضى عليه هذا هو العجب 


. التخوم حمع تخم وهو الحد‎ )١( 


هالا 
ملم نرل في أسر المسر » حتى أتينا على تبوك » وهي على النصف من طريق 
الشام » وفيها عدن ونخل وحائط . وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم » 
وفيها قلعة فيها بر وشجرة توت » و-ولا منازل للعرب ومزارع وأشجار على 
عيون وعريش . ثم أتينا على المعز » وهو قفر لا أنيس به » وأنشدني فيه السيد 
الأجل زين العابدين » لعمّه العلامة السيد زين الدين : 
لا نتحسبوناوإن شط المزار بنا 
نحوّل عن منهج الود القدم بكم أو نبتغي بالتنائي عنكم عوضا 
وأنشدني افاضل محمد أفندي الحنائي : 


اه 5 0 
| 


5 ببى الزهراء ا 
يا آل بيت رسول الله 


من عظم الفخر أنكم 


فرض من الله ني القرآن أنزله 
يكف من لم يصل عليكم لا صلاة له 
وقال : 
من العشاق باح الدمسع ل نوى ركب العراق إلى الحجاز 
لزورة صاحب الزوراء صن قل جيل الحقيقة لا الملجاز 
ثم مررنا بالمضيق » وهو مَسلَك حصر » كثير الأوعار والمحاجر » حتتى 
أتينا على الأخيضر » وهو واد مثلث الجوانب » في جنوبيه قلعة سليمانية » بتاريخ 
ثمان وثلاثين وتسعمائة » وفيها عبن تملأ منها ثلاث برك » تلاصق القلعة المبنية 
لحفظ الببر من دفنها أيام عصيان بي لام وبي عقبة . ثم أتينا على المعظّم وهو 
واد فيه قلعة عثمانية » عمرت سنة إحدى وثلان وألف ٠»‏ غير أنه ل يكن بها 
ماء » وقد أشرفت على الدمار » وفيه يقول بعضهم : 


يا ذ المعظم إن فيك لقسوة 
إن المعظم من يُغيث وفوده 


وعند القلعة بركة عظيمة متسعة جدا » يأتيها الماء من الأمطار » ولا خمس 


فلأي معى قد ك0 معظما؟ 
وأراك أفنيت الأنام من الظما 
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وعشرون درجة » ولما وردناها وجدنا منها خمسة عشر درجة ني الماء الفرات » 
ثم أتينا على الأقرع » م بشطب العجوز » وهو شعب فيه ماء غزير من المطر » 
ولا يكاد يخلوعنه فيما يقال اين على المبرك » وهو بن صخرتن عظيمتن 
كالأزّمين » مر من بينهما الركب » ويكون له ضجيج بالاستغفار » وزعموا 
أن" صالحا عليه السلام عقرت ناقته هناك . ثم أتينا على مداين صالح » وهي بيوت 
منحوتة في الصخور » وعندها آبار . ثم أتينا على العلى » فاجتمعنا بأبناء البلاد » 
من جيران سيد العباد » وسند العباد » فقرت بهم النواظر واستقرت . 

لله يومي بالعلى إذ شاهدت2 عينايّ آثار النبيّ المادي 

ورأيت فيه جيرة من ينرب سقيت منازلهم بصّوب عهاد 
غير : 

يا واردا من حمى المختار يخبرني ١‏ عن جيرة شنف الأسماع با حبر 

ناشدتك الله إن' أوليت مكرّمة2 حد شفقد نا بسمعي اليومعن بصري” 

فأقمنا في العلى » مع إخوان الصفاء وخلان الوفاء » ثلاثة أيام بلياليها » تتحكي 
عقودا تزينت بلا ليها 

فلله ما لاقيت فيها من المنا ‏ ولله حادي العامرية إذ يحدو 

وحدثتتي يا سعد عنها فزدتني ١‏ شجونا فزدني من حديثك يا سعد 

والعلى قرية لطيفة » على ست مراحل من المدينة المثورة » وهي منقطع أحكام 
الشام » وكانت معافاة أيام الجراكسة » فغزاهم عرب أيام العثامنة » فرفعوا أمرهم 
إلى نائب الشام عيسى باشا » فأمر أن يببى حصن ويجعل فيه حرس ويحيى'" 


)1١(‏ عهاد : جمع عهد أو عهدة أو عهدة ‏ الأول بفتح العين والثانية يبكسرها »ء وهو اول مطر 
الربيسع .وشنف : زين . والحادي : الذي يسوق الإبل ويتغنى لها » ويحدو : يرفع صوته بالحداء . 

(؟) الظاهر أنا تصحيف عن (بجي) التي يقتضها المعنى . وسبق أن أشرنا إلى أنه يريد بالعثامنة : 
العمانيين . أما الجراكسة » فهم المماليك حكام مصر بعد الأيوبيين وقبل العثانيين » وهم صنفان : 
الما ليك البحرية ثم الما ليك الشراكسة » الذين عناهم المولف» وكان آخرهم قانصوه الغوري » ثم 
طومان باي »اللذين تغلب عليهما الساطان سل الاول الثاني لما فتح الشام ومصر . 

ويبدو ان العاني دينار » أي ليرة ذهبية . 


ل 


القرية » ويضرب على كل تخلة عثماني اللحرس » فانتهت ت الجباية إلى التري وبطل 
الحرس » فشكوا فلم تفدهم الشكوى وتضاعفت المظلمة » وكان الأمر كما قيل : 


رب من ترجو به دفع الأذنى ‏ سوف لأتيك الأذى من قبله 


وهي "كا يقال روضة غنًا » وغيضة حسنا » بها النخيل الباسقه » والأشجار 
المتناسقه » وفيها عينان تجريان : 


كأن” بها من شدة الحري جنة وقد 5000 اه سلاسلا 
وقال ُ 


كأنما النهر إذ مر النسم به2 والغم يهّميوضوءالبرق حينبدا 

رشق السهام ولتمع البيضيوم وَغى 2 خخافالغدير سطاها فاكتسى زردا 
وقال : 

روض كمخضر العذار وجدول نقشت عليه بك النسم 'مسباردا١''‏ 

(لطيفة) : : حكي أن” مله الروام. “كنت إل عكر إن االخطلات رمي الله عنه 
أيام خلافته : بلغي أن ببلدك شجرة تخرج ثمرا كآذان الحمر » ثم تنشق عن أحسن 
من اللولو المنضد » م مخضر فتكون كالزمرد الأخضر »ء ثم نحمر وتصفر فتكون 
كشذورالذهب وقطع الياقوت» ثم تنبع "كأطيب الفالوذج » ثم تيبس فتكون قوتاء 
فإن كان كذلك فلا شلك أنّها من شجر الجنّة . فكتب إليه : صدقت رسلك » 
وإنها الشجرة التي ولد نحتها المسبح عليه السلام . وقال خالد بن صفوان يصفها : 
هى الراسخات ني الوحل »؛ المطعمات ني المحتل » الملقحات بالفحل » المونعات 


0 : الذهب الخام قبل ضر به او صوغه 7 والجنة * الجنون 4 والحن ايضاً 5 ورشق السهام : 
والييض : السيوف . والزرد ‏ وحمعها زرود الدرع ذات الخلقات المتداخلة . 

د : ما كان من الحية في جاني الوجه » وموضعه فن الوجه 8 والفا لوذج : نوع مان الخلورى 
قدياً » كان له وللوزينج مقام رفيع عند ذوي البطون » اخذوا فن صنعهما وإهدار الجهود والأوقات 
والأموال فيهما وإرهاق المعد مما . . عن الفرس . 

() كذاء ولعلها : ( تينع ) . 


1ت 
كشهد النحل » تخرج أسفاطا غلاظا وأوساطا » ثم تنشق” عن قضبان حين وعسسجد » 
كالدرٌ المنضّد » ثم تصير ذهباً أحمر بعد أن كانت في لون الزبرجد . 

كأن النخيل الباسقات وقد بدت لناظرها حسنا قباب زبرجد 

وقد علقت في فرعها زينة لما قناديل ياقوت بأمراس عسجد 

يروى أن" النخلة أوّل شجرة استقرت على وجه الأرض » وأنّها لقت من 
فضلة طينة آدم عليه السلام .وي الخبر : «أكرموا عماتكم النخل». وقال البهلول١"‏ : 

وعماتك النخل كن مثلها رامي الحجارة ترمي الرطّب 

ثم أخذنا في قطع المراحل » وسلوك فجاج المسالك والمنازل » حتى مررنا 
بآبار الفقر » وهي أربعون برآ فيما يقال » ثم أتينا على متطران وهو واد قفر 
جمحل » وفيه يقول القائل : 

مطران مثل الشعب قفر ممحل ما فيه من عطفعلى ولهان 

ومن العجائب أتهلم يُولنا 2 مطراً ويسمى قفره مطران 

ثم أتينا على بر الزمرد » وهي على الجادة ببن جبال متضايقة » فارتوى منها 
الظمآن » واطمأن” بها الولهان » ورحلنا عن ذلك الواد » وقد طاب الفؤاد . 

ومر بي النسم فرق حتّى-ح2 كأني قد شكوت إليه ما بي 
ولم نزل نحوب الأغوار » ونقطع الفياني والقفار » حتى أتينا على شعب النعام » 
وهو قفر خال من الأنعام » اتتفق أنا اشترينا فيه من العرب قربة ماء بنصف دينار » 
ثم رحلنا » وعنزة تختطف من الركب ما كتب لها : 


وإذا رأيت مصائبا في معشر 2 فحظوظ ضعفاهم أجل وأوفر 


)١(‏ انحل : الجدب . وأسفاط جمع سفط وهو وعاء كالقفة . والمين : الفضة . والعسجد : الذهب 
والمنضد : اجتمع الى بعضه باتساق . والباسقات : المالية المرتفعة . وامراس : حبال »مفردها مرس 
ومفرد مرس مرسة بفتح الراء فيها ‏ . وبيت البهاول ( وعماتك النخل .. )سبق في صفحة 5١‏ . 

والفجاج مع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين . 


-وم8 _- 
وقال : 

فسرنا 4 ووهجالجو أوقد حره وليمس إلى شم النسم سسبيل 

كان نسم الجو قد مات وانطوى فعهدي به في الشام وهو عليل'' 

ثم أتينا على هديّة » وهي شعب مسيل » فيه تخل وماء من بقايا السيل » وهو 
من أخبث المياه وأضرها » وسمومها .» يورث الحميات » وبالحملة فإنها بقعة 
وخخحيمة » ورقعة ذميمة » سهام وبائها صائب » وحمى خيبرها متناوب » و داخلها 
لا يأمن من الدنيا الفراق » ولو كان له ألف راق ؛: وكيف لا وهواوها سهام 
بالليل سموم بالنهار » وماوها يسيل بالصحة والأعمار » وهي على مرحلة من 
خيبر » وخيبر ال ل و ا 0 
التفار 0 بالعلة اللسوداء > وعنها ع انان . ثم أتينا على الفحلتين » 
وهما تان علشاهق جبل من غربي الجادة » ثم أتينا على واد القرى » قيل كان 
بها ألف قرية ول يبق منها غير الأطلال » ومنها كثير عزة ء. ولا ماء به » وحره 
شديد » ولذلك قيل : 

وادي القرى شاهدته ما فيه للضيف قرى 
وفتى المصيف تحسرهة تحسب فيه سقرا 

5 امتطينا 0 الغبراء 4 وازور مسير نا لنحو الزوراء 2 فلم نزل ذلك © 
تمرك:هاتيلة المسالك 

ولأهل الزوراء ني القلب ود فسلام على حمى ساكنيها 

هي دار السلام طابت مقاما ‏ ومقيلا والقرل ما قيل فيهسا 

وقد زاد الشوق » وحثُ السوق 

وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام 

: أورد الشيخ محمد نصيف على الامش هذه الرواية الاخرى للبيتين‎ )١( 


أقول وحرة الرمل قد زاد قدره وليس إلى شم النسيم سبيل 
أظن نسيم الجو قد مات وانقضى فعهدي به في الشام وهو عليل 
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5 أتينا على العراقيب » فالتشمنا من تأقاء طيبة أطيب العردف 4 وسلكنا حرف 
وادها فكانت طيبة الإسم والفعل والحرف 

وضحكت مين فرح الدسرو ‏ ر كا بكيت من الفراق"' 

أو أسفر الصباح » وفاح عرف هاتيك البطاح » هبّت لنا نسيمات العقيق 
والنقا 3 موذنة بالتداني واللها 

على ساكبي بطن العقيق سلام وإن اسهروني بالفراق وناموا 

حظر ثم على النوم وصو محلل وحللم التعذيب وهو حرام 

إذا بنلم عن حاجر وحجرثم 2 على السمع أن يدنو إليه كلام 

فلا ميلت ريح الصبا فرع باتة ولاسجعت فوق الغصون حمام 

ولا قهقهت فيه الرعود ولا يكت على حافتيه بالعشاء غمام 

فما لي وما للربع قد بان أهله وقد قوّضت من ساكنيه خيام 

ألا ليت شعري هل إلى الرمل عودة وهل لي بتلك البانتين لمام 

وهل تهلة من بر عرُوة عذبة أداوي بها قلبا كواه أوام 

ألا يا حمامات الأرّاك اليكم فما لي في تغريدكن مرام 


فوجدي وشوي مسسعد وموائس ونوحي ودمعي مطر ب ومدام 


ولا أشرقت الأرض بنور ربها » وتأرجت تلك البقاع بطيب تربها » تبدات 


. الغبراء : الأآرض . ومتن الغبراء : ماارتفع واستوى من الأرض . وازور : عدل وانحرف‎ )١( 
. والزوراء : المديئة المنورة » وبغداد أيضاً . والمقيل : مكان القيلولة‎ 

و (ضحكت من فرح السرور . . ) استحسن أن تكون : ( .. فرط السرور ) . والنقا : 
القطعة امحدودبة من الرمل لاسما الابيض منه » والمقصود هنا موضعقر بالمدينةو كذ لك العقيق . ولمناسبةالعقيق 
فقد أورد الشيخ محمد نصيف على الهامشهنا هذين البيتين للإمام أبي عبد الله محمد ين أحمد بن علي بن جابر 
الوواري الاندلسي الضرير نزيل حلب : 

ولما نظمنا بالعقيق مطينا نثرنا عقيق الدمع فوق المحاجر 
وما كان لي قلب على الصير ينطوي لأني قد خلفت قلي محاجر 

كنا ذكر أن الابيات العشرة الميمية المذكورة ( على ساكني .. ) ذكر في «خلاصة الوفاءأنها 
لعبد السلام بن يوسف . 


-41!- 
من البر كتدن عرائس. تلك النخيل » وقال لسان الحال دونك صفاء العيش والظل” 
0 1 

ولي ثم بن البركتين معاهد على حفظها قلبي الحفيظ أمين 

فيا طيب'عيش مر لي ني ربوعها 2 ودادك باق لست فيه أمين 


غيره : 


صاح هذي أعلام طيبة لاحت وفوادي على اللقاء خريص 
وتبدات نخيلها للمطايا ضيون المي للنخل خخصوص 
فترحّلتءولو أمكن اشيت على الأحداق ٠»‏ وتمليت بهاتيك الأنوار وبذلك 
الإشزاق + وحمدت اله مال عل ما ول وآنال ولحت اند قزل من قال ١‏ - 
أنّها المغرم المشوق هنيكاً ‏ ما أنالوك من لذيذ التلاقي 
قل لعينيك تجملان سرووا . طلما أسعداك يوم الفراق 
ابدل الحزن بالسرور ابتهاجا ' وجميع الاشجان والأشواق 
سكن العين أن تفيض سجالا 2 وتوالي بدمعها المهراق 
هذه دارهم وأنت حي مابقاء الدموع في الآماق 
فتميت من تلك الحضرة الشريفة » والروضة المطهرة المنيفة » بذلك المقام 
النبوي » والمرام العلوي 


ك0 


قلت يا حادي الركائب قل لي هذه يقظة وإلا منام 
ونا ألقيت العضا والكرات + وعزهك عل ترك الذغات والآياكف + :رأيت ركاباً 
تعد للسرى » ورحالا تُشد إلى أم” القرى » فعصفت بي رياح الغرام » واهتاج 
لي الشوق إلى البيت الخرام » فزممت ناقى » ونبذت علاقي 1 


وقلت الآتميى أقصر فإنتّى ‏ سأختار العام على المقام 


5غة5 ل 

4 03 ع 0 ع 

وأنفق ما جمعت بأرض جمسع وأسلو بالحطيم عن الحطام )١١‏ 
غيره ِ 

ياسميري روح بمكةروحي شادياً إن رغبت في إسعادي 

.2 َه 

فاراها سربي وطيسبي ثراها ‏ وسبيل المسيد وردي ورادي 

كان فيها أنسى ومعراج قدسي ومقام المقام والفتح بادي 


فبرزت من المدينة الشريفة » ونزلت على ذي الحليفة » وهي على ستة أميال منها » 
فأحرمت منها بحجة لروح ميد المرسلين » وخاتم” النبين » رجاء أن أكون مسن 
المقبولان ثم أنينا على خيف بي عمرو » وهو شعلْب بين جبال شاهقة » فيه النخيل 
الباسقة » والأشجار المتناسقة » وماه من جدولن » أحدهما والح الل 
والآخر في الخيف الأسفل ٠‏ والقرية على سفح الجبل » لآن” السيل يغشى الوادي . 
ا 0 
وأخخذنا على طريق زقاقه » وهي شرتي الطريق البدريه » ثم أتينا على حسنا » وهو 
واد قد يوجد به الماء من الامطار » ثم أتينا على مستورة » واد كثير الرمل » وماؤه 
من حفائر يحلو مع المطر » ويهمج مع المحل” » وعليه قرية لطيفة . ثم أتينا على 
رابغ » واد من الجحفة » واسمه القديم رابوغ » وهو ميقات أهل الشام » وماوه 
من الحفائر » وعليه مزارع » وهي على الساحل » بحيث يوتى إليها بالسمك الطري » 
في الغالب » وهي كثرة الغبار » وني ذلك يقول الفيومي : 


)١(‏ المقام : مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام » قرب البيت » ويستحب أن تصلى رععتا الطواف 
فيه إن أمكن . وواذ ضح أن المقام الثاني هو القعود والمكث . وحمع : منى » إذ بها يجتمع الحجيج . 
والحطيم : حجر إسمعيل عليه الصلاة والسلام لأنه كان من الكعبة فحطم عنها ء لما ضاقت على قر يش 
النفقة الطاهرة الخلال . ولذلك يكون الطواف من ورائه لابينه وبين الكعبة . والحطام : ماتكسر من 
الشىء اليابس ٠»‏ والمقصود هنا حطام الدنيا وهو مافيها من مال كثير او قليل يفنى ولا يبقى : 

)١(‏ الجدول : ابر الصغير . والخيف : ماارتفع من سفح الجبل عن مسيل الماء » وأشرفه وأعرفه 
خيف منى » حيث اجتمع أهل بيعة العقبة بافضل الحلق صلى الله عليه وآله وسم » وحيث بني فيه بعد ذلك 
مسجد الخيف . 


ع6 ابت 
لمأنّس بالححفة يرما غدا عقلي من أهواله زائغ 
يوم الحوم الحلق فيه اشتوتب من حره والقلب من رابغ١٠‏ 
ثم أتينا على دفين » وهي كثبان قبيل السيل من جنة كلية''' » وفيه يقول : 
وجرم سرد على دفن أوقد حير التهارنارة 
وصارت لتب في التهاب وقوددهاالناس والحجاره 
ثم أتينا على قديد » وهو واد فيه آبار ومزارع وقرية لطيفة » يقول لسان حال 
سكانها : 
بلاد ألفناها على كل حالة وقديؤلفالشيءالذي ليس بالحسن 
ا ا الأرض الي لا هواوأها ولا ماوها عذب ولكثّه وطن 
ار ل ل وود 
على خليص وهي عبن غزيرة الماء » عليها محل كثير ورك شع جديا 
وإذا احتاجت العين الل العمارة جاء المصرف””" إليها” من حاصل جداة» كذا قُ 
«(زهر الرياض ) وقد عفا رسم هذه الععن لتغافل الدولة عنها » وعسى أن يعود 
الماء إلى مجاريه . 
لله در الليالي في تقتبها وكل أمربدا منحكمة الهادي 


بينا يرى الماء بحري في جداوله حتى يغور كأنلم بجر بالوادي 
ومن لطائف الحطيب محمد بن حجر : 


جمالنا ‏ مهفهث في أذنه أرخى خريص 
طلبت منه قبلة فقال لي أنت لصيشسص 
تريدهصا مستورة قلت لهدعلى خليص 


تم أتينا على عسفان » وهى قرية جامعة » على نحو يومدن من مكة » بها آبار وبرك 

وعدن تعرف بالعولاء”؟'» ينقل ماوها إلى مكة للتيرك بهء ثم أتينا على المرقاء»ء وهي واد 
كثير الأعشاب » وماؤه من الأمطار ما ببن تلك الشعاب . 

. البيت على هذا الشكل فيه اقواء يدل على خلل في عجزه لم نقد إلى وجه فيه نرتضيه‎ )١( 

ثم بدا لنا أن آخر كل من البيتين ساكن » وانتبهنا أيضاً انه يكني في البيت الشاني عن الغبار » لأن 
رابغ وهى بليدة بين المدينة وجدة » على الطريق » معروفة ‏ قلبها « غبار » ذ :« القلب من رابغ ( 
معطوفة على « حره » . 

[69 كذا في الأصل . ولعل «جنة» مصحفة عن «جهة» أما كلية فلم نهتد إلى وجهها. 

(9) كذا 4 ولعلها «المتصرف» 5 

(:) هكذا هي في الأصل » وعلى الهامش «الغولا» بالغين . 

6 الح( 
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ثم أتينا على الوادي''' » وما أدراك ما الوادي » واد فسبحالحناب » مخضر الأرجاء 
والرحاب » به النخيل الى لا نخصى » والحداول الى محاسن رياضها لا تستقصى » وفيه 
الكادى الذي هو أطيبالطيب» وأنواع البطيخ العجيب» وقد تزينت أرجاوه بقباب” 
أبناء الزهراء » فلا فقدهم تلك المنازل » ولا برح كل روض م عاطر وآ هل . 
ثم رحلنا منه والأشواق تقودنا إلى الببت الحرام » وتسوقنا إلى البلد الذي لايزال 
يقصد ويرام . 
بلد به البيت المحرم قبلة للعالمين له المساجد تعدل 
أحرامة حرام أرضه وصيوده والصيد في كل الببسلاد محلل 
وبه المشاعر والمناسك كلها وإلى فضيلته اليرية ترحل 
وبه المقام وحوض زمزم مشرع والحجر والرككن المشيد الأفضل 
ومكة الحسنا يضاعف أجرنا وها المسبىء من اللحطايايغسل 
وجد بنا السيرإلى أم القرى » فدخلنا من باب السلام » إلى ذلك المقام » وأقمنا بذلك 
البلد الحرام » ثم توجهنا إلى عرفة » وهي على انني عشر ميلا من مكة » فقضينا الحج 
وعلى الله القبول » كانت حجة الجمعة المشهور فضلها على غيرها . ثم توجهنا إلى مى 
فرمينا الحمار» وبلغنا مها الأوطار. ومى على فرسخ من مكة » بين جبلين مطلين عليهاء 
وآي مبى خمس فمنها اتساعها -لل+جاج بيت الله لو جاوزوا الحدا 
ومنع حداة خطف لحم بأرضها وقلة وجدان البعوض بها 0 
وكون ذباب لا يعاقر طعمها ورفع حصى ال مقبول دون الذي ردا 
)١(‏ يذكر الشيخ محمد نصيف على الطاءش أن هذا الوادي هو : « الوادي المسمى وادي فاطمة » 
وهو وادي مر » او مر الظهران » . 
ومر الظهران موضع على مرحلة من مكة فيه عيون كثيرة . 


)١(‏ يقول الشيخ مد نصيف أيضاً على الماءش : يقصد المؤلف بالقباب بيوت الاشراف اولاد 
السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها . 


ع 
وقال : 
ولا قضينا من منى” كل" حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 2 وسألت بأعناقالمطي الأباطح 
فأقمنا في بيوت أذن الله أن يرفع شأنها » ويسبّح فيها بالغدو والآصال سكانها » 
وشهدنا من أهلها تلك الصباحه » وعلمنا مقن الملاحة والفصاحه » وما ألطئما قال 
القاضي عز الدين الكناني : 
تطالبنى نفسى مقاماً بمككة ‏ فأذكر ضعف أهلها فاقص )١‏ 
1 الع في حق بعضهم | وإرضاء كل منهم متعلار 
ويغلبي شوق امنيا لبتإلسيني أقلام رجلي كار وأو جك 
وما أحسن ما قال : 


يا أهل دار المعللّى والبقيع سقنت ربوعكم سحب منهلة الدايتم” 
لوأن روحي في كفي لزرتكم سعيا على الرأس لا سعياً على القدم 


م أخذنا بأطراف المُلْعَرَم » وتَضَلَعْنَا من ماء زمزم » وأخذنا بحظ” من ذلك 
المقام » ورجونا الله تعالى نحقيق المرام 


أكرم” زمزم إذ غدا متفج را بمعين ماء للمفاسد يصلح 

ولما كان اليوم الثاني والعشرون من ذي الحجة الحرام » عدنا على تلك المنازل 
التي تقدام ذكرها » ورجعنا كما ترجع إلى منازل الأفق زهْرها'"» وعند افتتاح 
عام خم ) » قدمنا المدينة وقد حصل المراد وتم" 

)0( يستقم الوزن بإشباع ذمحة الفاء من « ضعف 6 . وإن كنا نستحسن أن تكون : فأذكر ا 

أ أهلها فأقصر . 

. المعلى : مقبرة أهل مكة . والبقيم : مقبرة أهل المدينة‎ )١( 

(؟) الزهر ب جمع أزهر ‏ : النيرة الصافية اللون » وهى النجوم .وسبق أن #دثنا عن بروج الشمس 
ومنازل القمر والنجوم . 

وعام « خم » هو عام أر بعين بعد الالن » وذلك لأن : 

خم 00 ل برع 40 ص 4ل 


1 ا 
قودا حي إيناء اعون سياف ويا نومى قدمت على الكرامه 
ويا قلبى هنيئا بالتدانتي وبشرى قد قدمت على السلامه 
وها أنا قد ألقيت عصا الترحال بفنائها الفسيح » وعزمت على أن لا أفارقها 

إلا مع الأجل المريح 
وقد طفت البلاد ومن عليها كرام في الطبائع أو لثام 
فلم أرَ مثل جراني وأهلي لثلي عند مثلهم مقام 
وقال 9 
علي عهودعن ديارك لا أخطو2 وإنضاقفيهاالعيشأو طاول القحط 
على أني فيها على حير حالة 2 عزيز جناب لا يزاولني البسط 


إذا لم تقم في طيبة عند طيتب به طيئبة طابت فأين تطيب ؟ 
وإذلم بحب ني حبها ربنا الدعا ‏ ففي أي حي للدعاء بجيب ؟ 


سقى الله يبرب من بلدة وطاف بها مستفيض السحاب 

بلاد سامت بمن حلّهاا وعرّت ففيها الدعا يستجاب 

غيره : 

رعى الله طيبة من بلدة وسق السحاب لأعتابها 

فقد جمعت كل فضل جتزيل ولا يدخل الفصل من بابها 
ومن محاسن الحانوني : 
يا أهل طيبة لا زالت شمائلكم كلروض باكتره سارٍ من الدريم 
أنفاسكم والنفوس الغرّ ما برحت22 كلزهر والزهر في لطفونٍ كرم 
ما أمكم زائر إلا" وآب بما20 يربو على فكره من كل مغتام 
فأنم الطيتبون الطاهرون ومن لا ريب في مجدهم منسالف القدم 
لا عيب فيكم سوى أن التزيل بكم22 يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 


/اغة؟آل 


على 5 5 : 50 ,ا 95 
جميلكم جل أن محصى وفضلكم2 في الناس أشهر من نار على'علم 
كفاكم يحوار المصطفى شرفا وجار ذي الجاه أنى كان لم يضم 
لولاكم خيرة الله الكريم لما كنم له جيرة من سائر الأمم 
والله جل اسمه بالقرب خولكم وزادكم بسطة في العلم والهمم 
لا زلم وأمان الله تم مما أحاذر في حرز من اللَمم "ا 
وكيف أخثى الرزايا أن تلم بكم وأنم من حمى المختار في حرم 
عليه صالّى اله العرش ما سجعت22 ورّق الحمائم بين الضال والسلم 
وآله الطهر أرباب الكمال ومن2 والاهم وجميع الصحب كلهم 
وقال القزويى قِ كتاب و آثار البلاد وأياف العباد) 8 ال حجاز » ومله 
مدينة نرب » وهي حرّة سبخة » مقدار نصف مكة » من خصائصها أن من دخلها 
يشم رائحة الطبب » وللعطر فيها فضل رانحة لم توجد في غيرها . 

وإذا لى تر المحلال فسخلم لأناس رأوه بالأبصار 

قال : وأهلها أحسن الناس أصواتا » قيل لبعضهم : لم كنم أحسن الناس 
أصواتا ؟ قال : مثلنا كالعيدان خلت أجوافنا فصفت أصواتنا » في « الخريدة ): 
هي مستوى من الأرض » وعليها سور قدىم » وحولا تخل كثير » وثمرها فيغاية 
الحلاوة » وأما حدائقها فكما قال بعضهم - كنت إذا لها كأنىن أبشر: قاب 
بنضح السرور والفرح » ولم أجد لذلك سببا إلا انفساح جوها » وحسن هوائها » 
وطيب نسيمها » وصحة إقليمها . ويكفي ني فضلها خبر : من استطاع أن يموت 
بالمدينة فليمت فإتي أشفع لمن يموت بها . 


. والبسطة . التوسع. ويكلؤم : يحفظك ويحرسك وبحميكم‎ ٠ خولكم: اعطام وتفضل عليك‎ )١( 
والحرز : الموضع الحصين . واللمم : صفار الذنوب . والرزايا : المصائب . والضال  الواحدة‎ 
مجر يشبه النبق » له ثمر يؤكل . والسم  واحدته سلمة  : ر ذو شوك » يكثر في جزيرة‎ :  ةلاض‎ 
. العرب والبلدان الحارة » من فصيلة القطانيات‎ 


- 007 

والمحار سو على جرانه جار الكريم مسامح من ذنبه 
غيره : 

يا أهل طيبة قد سكدم أضلعي فوداد كم نام وشو محكم 

لا غرو أن أرعى هواكم منشداً : من أجل عين ألف عبن تكرم 

هذا آخر هذه الرحلة المكتوبه » ولله الحمد على فراق تلك الأوقات المتعوبه » 
فليكن محمولا على من الحلم كلامها الموضوع » فقد علم الله تعالى أنها صدرت 
عن قلب مكسور وفواد مصدوع » وقد أنشأتها بالاغترار » وأمليتها بلسان الاضطرارء 
فكانت من سقط المتاع » المستوجبة لأن لا تباع » لا سيّما إن رميت بالكساد » 
وافساد الحساد » وقيل هذا هذاء » هذاء إذا كان من منح هذا الدهر الملوم 
اساءة وايذاء » فالمرجو من ذوي الانصاف » والمعصوم عن وَصّمَّة الاعتساف ء 
المعذرة فيما طغى به القلم » وزلّت فيه القدم » على أن المعثّر ض مصاب وإن أصاب . 

وليس اعتقاد اللمرء ما خط" كفّه >2 سما أن حاكى الكفر ليس بكافر 

على أن" الحاكم بالتخطئة لا يخلو من حسد أو عناد » ولا ينجو من هوى يعدل 
عن سيل الرشاد + وحنى. أن يطفر مخرج صالخ الو.دقق النظر » أو يقف على 
اق ارا حاو ا لد ل ا 0 
وخمكّرت طينته بالعناد والتكلتف » لا يزال يرفع عن قبول الحق شامخ أنفه » 
وإن أوتي لمر ق الصريح الذي لا يأتيه الباطل . من ببن يديه ولا من خخلفه . 

حذن من زمانك ما صفا ودع الذي فيه الكدر 

العمر أقصر ملكة من أن يدئّس بالغير 

وحيث تشرفت بألقاب قطب دائرة الوجود » ومركز ز العلم والحلم وألجود » 
فلا غرو أن تكون من أحسن الرسائل » وأنفع الوسائل » لا سيّما وقد احتوت على 
كشر من مفيد الأخبار » وانطوت على مواعظ ترتضيها الأحبار » إلى غير ذلك 
ما يفيد سلامة الطبع » لمن كان له قلب أو ألقى السمع . 

سا( وجدلة حنتحتييا الفاظهاتبعدن”* 
هشوا حجمهساد- فيها الكمر +الطيتب 


19 - 
فلتكن تذكرة ني الحياة » وأثراً بعد الممات » تصلح لمسامرة الجليس » وتكون 
للوحيد نعم الأنيس . 
رسالة طالب ني الكون أضحى> يرى مطلوبه في كل” مصر 
حوت أوراقها أنكنات شعر ولكن 5 بيت مثل قصر 


غيره : 
وكم من رسالات رقمّت نقوشها فلم أنتفع يوماً بتلك الرسائل 
أراني في حرمان ما كنت ارتجسي وآخر عمري لاحقا بالأوائل 


وأنا استغفر الله تعالى من التجوز ني المقال » وأبكأ إليه من الوقوع في ربقة 
القيل والقال » فلا أتعلل بالمموؤهات من الوساوس الشيطانيه » والمسولات من 
المواجس النفسانيته » ولا أكون ممّن أفتئن وقبح . واسأله أن يختصني بالقبول 
المرضي » والعطاء الفيضي » هذا وإن أخطأت تحقيقا » فمن البر ما يكون عقوقا ١‏ . 
كتبت وقد أيقدت أن جوارحي ستبئل ويبقى كل ما أنا ناقله 
فإن كان خيراً ساف أحمد غبلّه وإن كان شراً أوبفتبى غوائله 
فأستخفر الله العظم من الذي كتبت وما قلت كك لقائله 
والحمد لله أوّلا وآخراً » وباطنا وظاهرا » ونشكره ني الأولى والآخرةء 
ونسأله عواطف رحمته الفاخخرة » إنّه الجواد الذي لا يخيب من أمله » ولا 
بخذل اث 
يبا سفرة شقت حر وخّلا محياها عن الإسفار 
كتبت لنا خطلاً خلا من احرف لكن ظفرت بنزهة الأسفار 


. يفتح الراء وكسرها  : العروة في الحبل . كناية عن الوقوع في الثم‎  ةقبرلا‎ )١( 
والمموهات : الدع والزخارف وما يلبس به‎ 
. والمسولات : المزينات المغويات‎ 
: و: «من الير مايكون عقوقا»: عجز بيت للإمام«البخاري»‎ 

رام نفعاً فضر من غير قصد ومن البر مايكون عقوقا 
وأوبق : أهلك . 
والغوائل : الدواهي . 


حت اعت 


بحمد الله ومنه وتوفيقه وعونه»)قد ثم طبع هذه الرحلة الحميلة المشتملة على الفرائد 
الحليله يطلع من طالعها على أخلاق الرجالءوما جبلوا عليه من مختلف الخصال» 
فرغب في الممدوح منهاء ومجتنب المذموم »على حسب ما في جبلته من اللحوهر المقسوم 
وناهيك بكتاب جمع من النوادر الحسان,ما تنبسط بها النفوس التي قبضتها صروف 
الزمان»ولله در مولفها حيث أورد منالأشعار الفائقة» والمعاني الرائقه » بحسب اقتضاء 
الحال» وسياق المقال؛ما يتمثل به المنشىء في رسائله» و نحل به جيد وسائلهء الا أنه كان 
في أسوء حال.وأقبح تمثال»هما جنته عليه أقلام النساخ»وما جرى منها على وجهه 
من الاوساخ فحرفوا وصحفواءوأسقطوا منه فأجحفواءوما أحسن التصحيح 
الخليل» اذا كان مع الطبع الحميل» فهما كالدين والدنيا اذا اجتمعاءو كالحب 
والمحبوب إذا كانا معاءفاعتى بتصحيحه وبذل جهده في تنقيحه العبد الضعيف 
مصطفى وهبى » أمده الله بلطفه الوهبى والكسبى » وكان طبعه علىذمة منهو بالفضل 
متاز» جناب الشيخ عبد الله البازء زاد الله اقباله وبلغه آمالهبالمطبعة الوهبيه »احدى 
المطابع المصريه في آآخر العشر الثاني مسن شهر شوال الذي هو من سنة ثلاث وتسعين 
بعد المائتين والألف من هجرة من بلغ الى أقصى الكمال» صلى الله عليه وآ له والتابعين 
اه في كل أحواله ما سار الهلال فصار بدرا »ولقى الفتّى من سفره نصبا واجرا . 


امن 


١ : الصفحة‎ 

الصفحة : 4 
الصفحة : (4) 
الصفحة: (؟١)‏ 
الصفحة : (197) 
الصفحة: 1١94‏ 
الصفحة : (7؟) 
الصفحة : /؟ 
الصفحة : /؟ 
الصفحة : 94؟ 
الصفحة : )7٠(‏ 
الصفحة: 4" 
الصفحة: 9" 
الصفحة: 4٠‏ 
الصفحة: 47 
الصفحة : ؟5 


(قل بفضل الله وبرحمته . . ) 
«فامشوا). 

(وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون) 
(وأبدلناهم يجنتهم جتتين . . ) 

(لا تأخذه سنة ولا نوم) . 

(إن هو إلا عبد أتعتمنا عليه) . 

(وفرش مرفوعة ) . 

( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ) . 
(وهذه الأنهار تجري من نحي) . 

(قال موعدكم يوم الزينة وأن حشر الناس ضحى) . 
(يومئذ تعر ضون لا تخفى منكم خافية) 
(وقدات قميصه من دبر . .) 
(اتخذات مع الرسول سبيلا) . 

(إني لأجد ريح يوسف) . 

(فألقيه في اليم) . 


. (وأنزلنا من السماء ماء..) 


00 


:(ه/) 


ك7 118 بت 
(وإنا على ذهاب به لقادرون) . 
( فلما فصل طالوت بالحنود قال : إن الله مبنتليكم بنهر..) 
(وحور عين) . 
(نكال الآخرة والأولى) . 
(وإذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) . 
( فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمّل . . .) 
(وفٍ أنفسكم أفلا تبصرون) . 
(فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إل المدينة . . ) 
(فإن لم يصبها وابل” فطل) . 
( يوسف أعرض عن هذا ) . 
(والله من وراتمهم محيط ه بل هو قرآن مجيد . .) . 
(ولو كنت أعلم الغيب لاستكترت من الخدر. . ) 
(وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم) . 
(وقد أحسن بي إذ أخرجي من السجن . . ) 
(أن تستطيع معي صبراً) . 
(اهبطوا مصراً) . 
(فتيمموا صعيداً طيباً) . 
(فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم . ( 
(ستكتب شهادتهم وايسألون) . 
(كلما أوقدوا ناراً الحرب أطفأها الله) 
(فما بكت عليهم السماء) . 


(وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) . 


الصفحة : “1م/ 

الصفحة : (/8) 
الصفحة : (89) 
الصفحة: /4 

الصفحة: ؟١٠‏ 
الصفحة : ١١“‏ 
الصفحة : ه١٠١‏ 
الصفحة: ٠١9‏ 
الصفحة: ١١1/4‏ 
الصفحة: ١١٠١‏ 
الصفحة : ١١١‏ 
الصفحة : ١١١‏ 
الصفحة: ١١٠١‏ 
الصفحة: ١7١١‏ 
الصفحة : ١7١١‏ 
الصفحة : )١7 4١‏ 
الصفحة : ه7١‏ 
الصفحة : ١4‏ 
الصفحة : )١541١١‏ 
الصفحة : )١4١١‏ 
الصفحة : ١541/‏ 
الصفحة: ١5/4‏ 


هاا 

(ومن يقتل مومناً متعمداً فجزاوه جهنم . . ) 

(فلا و ربك لا يومنون حى محكموك فيما شجر بينهم . .) 
(إنما النسبيء زيادة في الكفر) . 

(مالي لا أرى المدأهد) . 

(ولا تعدو عيناك عنهم) 

(وما علمناه الشعر وما ينبغي له) 

(فأخر جناهم من جنات وعيوت) 

(وما رميت إذ رميت) . 

(إرم ذات العماد » الي لم يخلق مثلها في البلاد) 
(مافرطنا في الكتاب من شيع) 

(والطير محشورة كل له أوّاب) 

(لو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضّوا) . 

(مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) . 

(ولقد نصركم الله ببدر) , 

(طه ٠‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) . 
(وشاورهم) . 

(هو الذي يسيركم في البر والبحر) . 

(يفرح المومنون بنصر اللم) . 

(قال إنك لن تستطيع معي صبرا) . 

(حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوههما) 
(اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور) . 


(ماعندكم ينفد وما عند الله باق) 


#588 ل ٠‏ 
(ولا حيق المككر السبيء إلا بأهله) 
(فاعتبروا يا أولي الأبصار) . 
(لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) . 
(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) 
(ولا تبخسوا الناس أشياءهم) 
(ولن تجحد لسنة الله تبديلا ) 
(أليس الله بكاف عبده) . 
(فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) 
(ويبقى وجه ربك ذو الخحلال والاكرام) . 
(وأذن في الناس بالحج . . ) 
(ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال . . ) 
(وحيل بينهم وبين مايشتهون ..) 
(وجمعناهم جمعاً ) 


( ماسلككم في سقر ؟ قالوا: لم نك من المصلين . . ) 


(فيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) 
(المء غلبت الروم . .) 

(حسبنا الله ونعم الو كيل) 

(والتين والريتون) . 


سي زالاجابيث 


الحديث رقم: )١(‏ صفحة: )١6(‏ : 

وقد جاء في صفة مهاجر النى تر ع2 يئرب :0 أنه أرض ذات نخل » بن حرتين ) 
الحديث رقم : )2س( صفحة : (15): 

«والحياء من الاعان) ٠.‏ 


الحديث رقم : زفوة صفحة : (9) : 

«إن من البيان لسحرا» . 

الحديث رقم: (4) صفحة: :)5١(‏ 

وأللهم إني أسألك خيرها وخمر مافيها وخر ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها 
وار ها أرضلت يه 

الحديث رقم : (©) صفحة: (؟57): 

«أنزل الله تعالى من اللخحنة إلى الأرض خمسة أنهار : سيحون وجيحون ودجلة 
والفرات والنيل» أنزها من عدن واحدة من اللحنة» من أسفل درجة من درجاماء على 
جناحي جبريل عليه السلام» واستودعها الحبال» وأجراها في الأرض بقدر» فذلك 
قوله : (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض) فإذا كان عند خروج يأجوج 
ابراهيم وتابوت موسى بما فيه » وهذه الأنهار الحمسة » فيرفع كل ذلك إلى السماءء 
فذلك قوله: (وإنا على ذهاب به لقادرون) ) . 


ل كك 

الحديث رقم : (5) صفحة: (؟57) : 

والأمبار النازلة من الحنة» وأن منها دجلة والفرات وسيحون وجيحون) . 

الحديث رقم : () صفحة: (55) : 

أخرج البيهقي في شعب الاممان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : غار النبل 
على عهد فرعون » فأتاه أهل مملكته فقالوا : أمما الملك أجر لنا النيل » قال : إني 
لم أرض عنتكمء فذهبوا ثم أتوه فقالوا : ياأمما الملك ماتت البهائم وهلكت الأبقار إن 
م تحر لنا النيل لنتخذن إلهاً غيرك» قال اخرجوا إلى الصعيد فخرجوا فتنحى عنهم 


نحيث . 


الحديث رقم: (8) صفحة: :)0١(‏ 


ويغزو جيش الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم . قالت 


الحديث رقم: (9) صفحة: :)6١(‏ 

جواب معاذ بن جبل للناس في طاعون عمواس : إنكم تدعونه رجزاً وليس برجز 
إنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يخص الله بها من يشاء 
من عبادهء يا أمبا الناس خافوا . . . الخ 

الحديث رقم :. )٠١(‏ صفحة: (08) : 

روي أن عمر رضي الله عنه قال : أشعر الناس الذي يقول : ومن » ومن » 
ومن .. 

الحديث رقم: )١١(‏ صفحة: (54) : 

روي أن الله تعالى لما خلق الأشياء» قال القتل: أنا لاحق بالشامء فقالت الفتنة وأنا 
معك ؛ وقال الخصب 0 


6 [# لا مه 

الحديث رقم (؟١١)‏ صفحة: (54) : 

وروي أن الله تعالى جعل البركة عشرة أجزاء » تسعة منها في قريش» وواحد في 
سائر الناس » وجعل الكرم . . . 

الحديث رقم: )١"(‏ صفحة: (517): 

روي أن الدابة تخرج من جبل جياد في أيام التشريق والناس في مى . 

الحديث رقم: )١5(‏ صفحة : )07/١(‏ : 

الله الله في أصحابي . 

الحديث رقم: )١١(‏ صفحة: )86١(‏ : 

«زيد بن أرقم : أكفف فلقد رأيت الني مَلَِرٍ يقبل هذه الثنايا) . 

الحديث رقم: )١١(‏ صفحة: (87) : 

روي عن ابن عباس أنه قال: رأيت الني ملقو فيما يرى النائم نصف النهار وهو 
قانم أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم» فقلت : بأبي أنت وأمي ماهذا ؟ قال: هذا 
دم الحسين لم أزل ألتقطه منذ اليوم ). 

الحديث رقم: )١07(‏ صفحة: (87) : 

عن ألي حباب الكلبي قال: أتيت كربلاء فقلت لرجل من أشراف العرب بها: 
بنذي أنكم تسمعون نواح ابلحن . . . الخ 

وقال السّدّي: لما قتل الحسين بكت السماء عليه وبكاوها حمرتما . 

وعن عطاء ني قوله تعالى: (فما بكت عليهم السماء) قال بكاوها حمرة أطرافها . 

الحديث رقم: )١18(‏ صفحة: (864): 

أكثروا من ذكر هاذم اللذات . 

الحديث رقم: (19) صفحة: (88): 

الأمر بالإنصات أثناء الحطبة» وأن من لغا فلا جمعه له . 


لالرهة؟ - 

الحديث رقم: )٠١(‏ صفحة: :)١٠١"(‏ 

استنشد رسول الله مَلِتع بعض أصحابه من شعر أمية بن الصلت فأنشده مئة قافية . 

الخديث رقم: )"١(‏ صفحة: :)١1١(‏ 

مر عمر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد» فنظر إليه شزراً » فقال له: كنت 
أنشده فيه» وفيه من هو خير منك . 

الحديث رقم: (١؟7)‏ صفحة: :)1٠١9(‏ 

و.. كنت سمعه الذي يسمع به . . ) 

الحديث رقم: (؟) صفحة: :)١٠١9(‏ 

ولا يومن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) . 

الحديث رقم: (4؟) صفحة: :)١71١(‏ 

كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف» فخلقت خلقاً فى عرفوني". 

الحديث رقم: (©؟) صفحة: (؟9؟١):‏ 

الحديث رقم: )1١(‏ صفحة: (11): 

لو كتشف لأحدكم لرأى قائداً يقوده . 

الحديث رقم : 590؟) صفحة: :)١"4(‏ 

وقد جاء الحث على الاستثارة في الحدي النبوي الكرم . 

الحديث رقم: (18) : صفحة: :)١57(‏ 

روي عن أمير المومنين علي” عليه السلام أنه قال: من عظمت نعمة الله عليه» كثرت 
حوائج الناس إليه . فمن شكر الله تعالى نحمّل تلك المون عنهم وزاد الله في نعمته» ومن 
لم يتحملها فقد عرض النعمة لازوال في الدنيا. والنكال ني الآخرة . ْ 


هوه" 

الحديث رقم: (9؟) صفحة: (117): 

وصلاة الرغايب »© . 

الحديث رقم: )"٠(‏ صفحة: (1076): 

و خالق الناس بخلق حسن) . 

الحديث رقم: (1") صفحة: (1178): 

من وصية علي بن أني طالب لابنه الحسن عند انصرافه من صفين: يابي » إن 
استطعت أن لا يكون يبنك وبين الله تعالى ذو نعمة فافعل» فانك مدرك قسمك» وآخدذ 
سهمك» وإن اليسير من الله سبحانه وتعالى» أكرم وأعظم من ال شر من خلقهء وإن 
كان كل منه . 

الحديث رقم : (؟") صفحة: (1917): 

وإنما كان مجلس النبي متم مع أصحابه كأن على رووسهم الطيرمن الوقار > 

الحديث رقم: (”") صفحة: :)٠١5(‏ 

اران الكرم برأيه فقد كفر 2 

الحديث رقم: (4”) صفحة: (/14) : 

من استطاع أن بموت بالمدينة . 


١1/ وا‎ 


حرف الألف - 
آثار العباد وأخبار البلاد :.. 
الاتقان: 
إحياء علوم الدين: 
أخبار الزمان ومن أباده الحدثان 
الأطول : 
الأعلام , للقطبي ): 5 255 
الإعلام و لقطب الدين الحنفي » : 5 
الإعلام ببلد الله الحرام « القطب النهرواني») : 
الأغاني 
الأمالي « لثعلب ) : 
الإمامة : 
إمتاع الأسماع 
الأمصار 
أنباء الغمر 


حرف الباء ‏ 


لا 1114 


1 4 
(1) > (6) 
نض 


أشن 
6 
44 


ا 
البرق اليماني في الفتح العثماني . 
برهان الإعجاز قُ منازل الحجاز 
برهان البراهمة 5 
بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد . 


بغية الوعاة 
احرف التاء.- 


تاج العروس 
تاريخ الأمم والملوك 
تاريخ الأندلس 


تاريخ اليافعي 1 
التحفة السنية في الدولة الحسينية 
نحفة الغريب 

التذكرة ( للبصر» 5 
النذكرة, بحمال الدين العصامي ) 
التذكرة «لاخطيب علي بن عراق» 
التذكرة « للصلاح الصفدي ») 1 
التذكرة والقرطي ( 

التذكرة: « للتقطب النهرواني » 
التذكرة « للكندي ) 

تقوم البلدان 5 
ثنبيه الغى إلى تكفير ابن عري ... 
تهذيب الأسماء واللغات ” 


١6 

١8 2 ٠6هءا1‎ 
امحل‎ 

51١ 

نض 


005( 
١6: 
لحل‎ 

632 رلسليت يفضت رض 
مده 
(يضسنة 
ه١1‏ 

156 
ضن‎ 
5 
١552 /اة‎ 
1١ 
1١ه‎ 

لاك كلم 
56 
ه6١‏ 

م8 

19 
(؟1١؟)‏ 
نض 


1 


حرف اليم - 
جامع الأصول 1 0 2 ا 5 1١1‏ 


الجواهر في معتقد الأ كابر 5 5 558 5 5" 
االجوهرة النرة 0 5 د 5-5 2 00919 


حرف الحاء ‏ 


حاشية ابن عابد.ن 256 598 2 5 216 (صتدحلة 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 6 اللي صب 


عطولة للواةة .ممت فط ضاف وو ص 4 
حلبة الكميت 00 00 1 00 1 /اه ١‏ 


الحريدة 37 1 3 (5) ع “اك للء مك 
١“للء‏ 5" ء هخ 5خ" ع لاا ع 6١ل‏ 2 مكل علا 2 555 51/2 
الحطط م “عضت هفل لاط هلع 1ط عما١ا‏ 
خلاصة الوفا 0 3 2 5 ا 15 


حرف الدال س 


الدارس من المدارس 2 ... فاه 257 رقف 
ديوان أي العتاهية ... 0 8 - ويه 
ديوان المتنني 0 5 0 0' 0 859م١)‏ 


ديوان النهرواني 2 ... 41 1 3 ١٠6‏ 


جح لات 

حرف الراء ‏ 
رحلة الشتاء والصيف 4 5-7 3 1 ١‏ 
رد المحتار (حاشية ابن عابدن) 1 0 )1١9#(‏ 
الروض المعطار ني أخبار الأقطار ار 57 6" 


حرف السين ‏ 
تقل دكن ل ل ا ا 1-5 


السكردان 0 ا 7 اد اناس 2 لضض 
سمط النجوم العوالي 3 0 0 (#"1) 


- حر ف,الشين ‏ 


جرع عا عار النين 1 0 ا 1 0/5١‏ 
ا ا 07 2( 0 4 65 
شرح سقط الزند2 ... 1 3 3 0 .0" 


شرح الموشح النحوي براي ليو 4ه 0 
الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 0 / 


حرف الصاد - 


الصحاح 84 0 5307 ا كل )١55١(‏ 
الصدق والصداقة 6ظ 2 2 35 5 حرا 


حرف الطاء ‏ 


الطبقات 58ظ 2 5ظ 55 نكن 
0000 . 9 ع (8) 
الطراز رو حاون الو .6 6.6 6 حص 


755 
حرف العين ‏ 
العبر 7 3 75 كن 
عقود النحر في نوادر البحر ... ا 7 وم 
العواصم من القواصم 5ظ 55 5-5 5 )05 
حرف الفاء ‏ 


نوات الزفالكة. يقد يق ين ام عقف لزضكم 
الفوائد السنية ١‏ ... - د كاد اداد يماد ليه 


حرف القاف ‏ 


القاموس 000 6.. 6.6 300 6.. /لا6 ١‏ 
قاموس القصص فيه ٠.66‏ .همه 3255 6.. /؟ 
قوانن الدوانين 2 ... 2 58 7 1 ١18‏ 


حرف الكاف ‏ 


حرف اللام ‏ 


الوو سمت القن" . خم . ني اكقاء حم “نب ”0 


"” 
حرف الميم ‏ 


مباهج الفكر ومناهج العبر ‏ ... 0 ا 6“ وهء ١٠6١‏ 
مباهج التوسل ني مناهج الترسل 4 د-5 5 ١1‏ 
محاسن الشام 0" 22> امد ا يفف 
المحاضرة بلكلا لا" "5؛ مس كه دلاء الاء هزاؤءعملا١ا‏ 
محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار 75 ا مل 
المحكم 5 0 0 5 1 يله 
المحيط 0 3 6 3 0 ... )١59(‏ 
مختصر المسالك ١‏ ... 0 0 8 0 8 
الملخصص عاد خم جك نكم أنه ا 
المرآاة 4 0 ا 1 لاه » 5ه ١١5‏ 
مساجلة علمية ببن ابن الصلاح والعز بن عبد السلام... 2 .... 4١‏ 
المسالك والممالك ‏ ... 57 2 0 5-5 ا 
المسشقصق افو كت ا ل 0خ 191١‏ 
مصارع العشاق ١ 5 0 1 55 ... ١‏ 
المغراف فق لختار القرفيه” نيد - جد طبه حي 45م 
ملتقى الأبحر نو .صن اللا الوه ركد لحل 
فتازل الأخيان ‏ :0 3 7 7 0 ١7/‏ 
منتهى الآامال من مشتهى الموال خض لخ 0د 0 
منهاج السنة 55 3 20 5-5 0١١‏ 


حرف النون ‏ 


النجوم الزاهرة 33 ...6 033 03 6 )1١58(‏ 
الواكر والأقيار_ من عدت نه عنم عن 0 


واه 


النوادر المأنوسة في أخبار حلب المحروسة 


حرف الماء ‏ 
الهيئة السنية 
الوزارة 
وصول الأحكام 


ذن 


)159( 


2 
١4ه‎ 


ريسم الاعنلام 


حرف الآالف - 

كدم عليه السلام ‏ ... 2 ... (1194)437ك2 (59() : 21586م"؟ 
آسية رضي الله عنها 1 1 1 1 ف 
اضف بن ررههاا مه 5 1 1 55 65 
أبو عبد الله الآمدي ان ل الايد .ا /اه١‏ 
الأمر الفاطمي 65١ 5 5 58 9 ... ١‏ 
ابراهيم عليه السلام : دل لال 517 (597) 

الا 2 ١5#‏ ع 1954 2غ 15١‏ 2 /50؟ ع 158 51552) 
ابراهيم أبو الحرم 1 
ابراهيم بن الأشتر النخعي )61١(‏ 
ابراهيم البقاعي القفة 
ابراهيم بن حسن بن عجلان 5 
ابراهيم بن عبد الله بن الحسن المتى (/17:) 
السلطان ابراهيم العثماني 0 
ابليس لعنه الله هل 
ابن الأثير (علي بن محمد) 8) ع 5ل ع ١54‏ 
الوزير أحمد باشا 7 5 78> 
أحمد بن بدر (الأفضل بن أمر ابفبوش) 5 (65) 
أحمد بن الحسن ( البيهقي ) : : 


مر الا 


أحمد الروفي 0 ... ...ب اال اام ##لاء 06 
أحيد رروق 55 ا -- 0 2 ه. 
500006 1 5 و 5 0 بن 
أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) 1 5-8 فتن تفرفة 
الشريف أحمد بن عبد المطلب 2 عرلا ووه ركنن 

لشن : لك ل 
السلطان أحمد العثماني لعفلء (عفل)مء لاكلء ذا 
أحمد بن عقبة الحض رمي 1 5 2 5 هه 
أحمد بن علي (البهاء السكي) 0 7 1 (4:) 
أحمد بن حنبل ا 0 1 35 ١‏ *9) 


أحمد المقري الي ري هد أحنل : سقف 
أحمد بن حجى (ثعلب) عو الل اد “2 ١1‏ 


الالحلف بن قل را لو لك غ0 طن ١5‏ 
ادريس آغا كه 2 3 5 5 ه.ى١‏ 
الشريف ادريس بن حسن © ... 25 1 35 حر 


ادريس بن عبد الله بن الحسن المثى ١‏ ... 0 5 (نفقة 
ادريس عليه السلام (ابن يرد) ... 57 لض 7 8 32 برضل 


أرسطاليس من > ف بس عمو لقن ونان ورم 
أرفيما ف 7 0 7 ف د 6 
اإسحاق بن ابراهيم عليهما السلام 557 ا 1 ذن 
اسحاق الموتمن بن جعفر الصادق 55 1 0 6م 
اسرائيل عليه السلام ب 1 1 3 
الأسعد ومولق :قو انين اللاو اونن”) 53 0 5ك 118 
الأسعة فال ره اس الي اه اي 3 
الاسكندر 1 5 : 0 يرف ار 
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أبو الحسن الأشعري 
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الأعمش (ميمون بن مهران) ... 
أمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله) 
امرو القيس بن حجر الكندي 


أمير الحيوش (بدر الحمالي) 
الأممن (محمد بن هارون) 
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الأهوازي 1 
السلطان أورخان العثماني 


أيله بنت مدين بن ابراهيم عليه السلام 
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الشريف بركات 


بركات بن محمد بن بركات 


البرنس صاحب الكرك 
أبو الفتح البسي 
البسوس (خالة جساس) 
ابن بشكوال 

البصير 
يطليموس 
أبو بكر , 
أبو بكر رضي الله عنه 
أبو بكر بن وائل 

بكر الصراف 

بلقيس 

البهاء زهر 


000 كك 


بن العر ني (محمد بن عبد الله) 


البهاء الي وأعيين بنْ 01 
البهلول (بن عمروء الموسوس) 


البوصيري 
بري باشا 
البيضاوي (عبد الله بن عمر) 
البيهقي (أحمد بن الحسن) 


تاج الملك 0 
شهاب الدين التبريزي 
تغلب بن وائل 


التفتازاني (مسعود بن عمر) 
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(55) 582 ع2 لكا 


الاا - 


التقي السبكي (علي بن عبد الكاني) 0 0 55 ع ١90‏ 
التلعفري (محمد بن يوسطف) ‏ ... 0 5 11 مه 
أبو تام (حبيب بن أوس) 0 ... من مل 0 600 
ابن كيم 3 0 5 خا 5ع على ٠١5‏ 

1١4 7٠١ 
)١"هإ‎ 2 1 0 ... 2 القاضى التنوخى‎ 
1 ابن تسمية (أحمد بن عبه الخانه) ا5م)ء‎ 


ثعلب (أحمد بن نحى ) لي كد على ممبى( 
ابن مشر الثعالى 0 1 38 5 5 ١٠١‏ 


حرف الحيم - 
ابن جابر الأندلسى ب جوت جه 5ه ع ه/١‏ 
الخائهز وغمرو اعم 0 7 3 "١‏ 2غ 54 
جبر يل عليه السلام 1 5 8 ”5 4 ه55 55 
جحا ا 2 4 3 0 ١5١‏ 
القاضى الحرجاني ... 7 1 5 (خ78١)‏ 
عماس د 5 56 2 3 7 )056١(‏ 
جعفر البرمكى 2١‏ ... 5 قا سس نا مك60 
ا واقععكر لقره نم ين و ليود دكا 
الشريف جعفر بن مك ...للا لل "لع الام 
جمال الدىن بن زويتة 1 0 0 57 76" 
عمال الدن'العميان ا ل ل ا 
00 ل ا ل 0 ف 


الكواك أشن حي عن 4 عد اع كا 


5لا ل 


ابن االحوزي ا 17 1 0 ب #سم مره 
جوهر الصقلي 0 0 0 الالاء (48) ع 08> 
االجوهري 0 5 ا 1 ا ١؟51)‏ 


حرف الخحاء ‏ 


حاتم الطائي عيكك الوك كي حت ١1‏ 
|الحاجب 1 4 50 5ظ 5 5 
ابن الحاجب 20 1 0 0 )١9714‏ 
الحا كم الفاطمي 1 55 5 لااء “اه ع 6م5كء )١:8(‏ 
حام بن نوحعليه السلام 7 6 0 2 58 
حامد بن أي شالوم 0 م كه ا 
أبو حباب لكلف ب 0 ا 0 3 م 
العام 7 سي ير ا و ةا 
حبيب بن أوس (أبو تمام) 1 5 77 0/١‏ 
ابن حبيب عرد ام سم عاضو فاع روم 
الحجاج ل 0 لف سا 
ابن حجر العسقلا ني ... كل عء متلق و9 )ا نس هدس “م 2 5١5‏ 
ابن حجر المي 2 ... . 0 00 5 يفف 
ابن أي حجلة الى الى لل له(وء 74ا 40ع "مقع 
نكف :3 55 ) خه2 هلاء (هلا) 2 لاء لالم )ع (لام) . ١/5‏ ع "١‏ 
ابن حجة 5 55 7 اه نم 
ابأ الحديد 0 0 0 00 00 الل 
لوال كاك اي ا د د ا سو ل 
حرام 5 : 0 1 ا )2()( 
حسان بن ثابت 22 ... 3-5 3 446445 )٠١84‏ 
الشريظة اللسن ين أي عو مد مد اد 0 شل 
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الحسن بن زيد بن الحسن السبط 
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الحصري( الشاعر الضرير) 
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حفص بن عمر بن سعد 
الحلٍ (الشاعر ذو اللغات) 
حمزة بن حبيب «الزيات) 
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00-6 
حواء رضي الله عنها... 
أبو حيان (أثيرالددن) 

أبو حيان شود 
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حرف االحاء ‏ 
خالد بن برمك 
خالد بن صفوان 
الخزررجي 
الوزير خسرو باشا 
الحضر عليه السلام 
ابن خلكان (أحمد بن محمد) 
الملك الأشرف خليل : 
الملا خنكار (صاحب المثنوي) 
الحوارزمي 
خولة بن يزيد الأصبحي 
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دارا 
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أبو د لامة (زند بن الحون) 
الدماميي 5 0-0 
دمشق (عبد ابراهيم عليه السلام) 
الغمس الدمشقي 


حرف الذال ‏ 


الذهى (الشاعر) 
الذهي (محمد بن أحمد) 
ذو القرئن 
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حرف الراء ‏ 
الراضى بالله العبابى ب" 4 0 3 (45) 
ارقن 1 1 3 5 3 ؟ ١7‏ 
الرشيد العباسي ‏ ... 2 ... 0 رظهلم)ء (كهل)ء 1107" 
الرفاعبي (أحمد بن على) 20... الي الى امن (88) 
ركع الدوالة اسن بن وزيا م اعد انم 
ابن الرومي (علي بن العباس) ‏ ... 00... الىء 0 ... 11 
ب حرف الراي ل 
ذنان و عمان, ‏ عن 5 0 5 وف 
المرتضى 00000 0 . 38 (كل// 
الزييرين العرام رضي اللاعنه ... الي من ملء 0 (658 
الرجاجى (عبد الرحمن بن اسحاق) 2 ... 3 1 حل 
زكريا بن محمد (القزوينى)8؟ ليت لل ل ا اقل 
الزكى بن عبد الرحمن . 5 1 (2)199 ههلء )١5(‏ 
زليخا ال ل 0 3 
الر حشري (محمود بن عمر) ‏ ... +5 )» 4لا١ا‏ 2 "٠8٠5‏ » نين 
زند بن الحون (أبو دلامة) 2 ... 0 0 77 5 
زههربن أبي سلمى 5 ا 3 3 5 (8ه) 
تو الاو ون وو .1 0 0 0 (04) 
ا رانك وعد عسوي ع ا هد اه ١‏ 
اءن زيادة 5 5 3 2 -- ه14 
زيد بن أرقم رضي الله عنه 2 ... 4 0 5-5 م 
زين الدن 58 14 58 5 5 حارفا 


حرف السين ‏ 
شايون ذو الأكتا ا يور .ده حي انف لعب دؤمم 
مما 


7/6 د 


سارة رضي الله عنها 1 1 0 1 ف 
ابن الساعائي 0 1 1 .0 6548مه 


السامري 5 2 1 )١9#(‏ 
سبط الملك 4 0 0 0 1 
سحبان وائل 1 1 5 5 نا يله 
السدي 0 0 0 ١5لا‏ سام 
السعد التفتازالي 2 ... 0 5 2)55 258 لاوا 
سعد الدين الحكيم 0 5 0 0 0 7 
المفني أبو السعود ومحمد بن أحمد» : ... ("«(ء ١8# 4)0(50( » 15١‏ 
اللحليفة السفتاح وعبد الله بن محمد ع ... ...0 (0058غ (198) 
أبو سفيان بن حرب 1 7 3 5 عم 
سلمان رض الله عنه 3 و 1 ا5وء(5ة) 
اوتطتترفي هه خم عي جد عنم 0 
السلطان سليم العثماني مالا ء ١554‏ ع2 4*#كء (١و١)‏ 2 (١ه٠)‏ 
ل (تطرفة 

السلطان سليمان الثاني 37 7 7 (١8ه١)‏ 
سايمان عليه السلام : ال رضت رد 4 لاجد ادك الات شرل 
سليمان بن عبد الملك 03 0 1 - 5 
السلطان سليمان القانوني 1 0 5 3 ١66‏ 
سليمان بن مهر ان والأعمش» 2 27 ,92029و3ع0 
السمهودي « على بن عبد الله ) 5 1 25 ه٠١‏ 
الوزير سنان باشا 0 1 0 5 57 306 
سئان بن أنس النخعى 0 0 7 كلاء ١م‏ 
علم الدين سنجر الشجاعي ا ار 4 
شهاب الدىن السهروردي « نحبى بن حبش » 5 55 8/8 
سيبو به ا عام 7 1 0 1 58 ؟١‏ 
ابن سيده, علي بن اسمعيل ) 5 ا 4 ع ١5‏ 


سيف الدولة ) على بن عبد الله ( 


ا وار حون بن عبد الله ) 


السيوطي ( عبد لحان بن كز 
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' الشاطي 

شافع بن علي 

الإمام الشافعي 

أبو شالوم بن العيمص 
مجم الدين الشامي 
السلطان شاهجيهان 

شاه زاده 

ابن شيرمة 

شبيب بن مالك 
الشريف الرضي 
الشريف شكر بن حسن 
الشريف العباسي (الشاعر) 
ابن شريك المي ١‏ 
الشعراني 

شعيا 

شعيب عليه السلا م6 
شكري باشا 

شليشتة 

الشماخ 
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ملالا 
شمر بن ذي اللحوشن -- 5 ل لاع د مء(1م) 
الشمس الدمشقى 2 ... 5 1 3-5 35 ه 
الشهاب الحابى . 53 5 55 7 97 6 
القاضي شهاب القن 0 ف 5 »>* ”ول ل5ولء ١58‏ 
شهاب الددن القوصي 0 7 37 00 7 
قياب الد رت فتوود ل ل دك 14 
الات الروس 3 1 1 ع تروت جلت فيض 
الشواب القافل م و ا ا د بدا 
الشهاب النهروائي ... 7 ا 0 7 ف 
شيث عليه السلام ... 2 5 ب الع )١(‏ 


شيخ أفندي ل "ري 6 كيد 1 


حرف الصاد ‏ 


ابن الصائغ 75 5 57 3 0 "١‏ 
أبو صاب ا 2 0 5 ا ١م‏ 
الصاحب بن عباد «اسماعيل بن عباده) ... 1 48 » )١59(‏ 
ابن الصاحب 5 1 35 ا ل اعثياء هه 
صالح عليه السلام ... 1 0 ب ديعم 
الصفدي 5 للع ”ع "اي الا ع خض ١١٠١‏ 
صفى الدين الحى 2 ... 0 2 0 8 (١‏ لاه) 
ا ا ا اا ا ا 
ابن الصلاح 5 0 5-5 1 0 )1١54(‏ 
ابن الصلاح الكاتب ... 5 1 5 )١58(‏ 
صلاح الدين الأأيوني 2 0 05 »ع (5م) ء (5م) 

لاكك )١5:١0١‏ ا لوقك (959١)ي‏ (2)5165 175 
صلاح الدن بن طهيرة 2 5 2 يفف 
أو الضلت عبد الله بن ريئئنة 5 2 ل" ) 


79/4 م 
حرف الطاء - 


أبو طالب محمد (أول ملوك السلجوقية) 3 1 
أبو طالب المكى - ... 7 8 0 84 )٠١4(‏ 
طالوت ْ 0 ا 1 2 )515١‏ 
طاهر الحالى 1 44 00 7 ا 6 
0 المهاشمى 3 2 5 كاء الك 
الطبري 0 3 1 0 5 ١٠64‏ 
الطر طوسي 5 3 5 )١9#"(0..-.‏ 
الطغرائي 01 5 0 6005 6007 (إفضاة6 
الأمرائن طقز ١‏ ... 75 5 ده /ه ١‏ 
لين رودي الله عنه 0 0 5 0 (59) 
طومان باي 1 5 7 0 5 
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ظالم بن عمرو (أبو الأسود الدوّلي) . ... 78 (606)5) 


حرف العين ‏ 
عائشة أم المومنن رضي اللدعتها ...0 2... 902019 
ابن عابدين (محمد أمين) 0 5 2 ...0 )١9#(‏ 
الملك الغادل الأيوني 1 ف ا اث للسة 
عاصم بن أي الود (أحد القراء السبعة) 3 0 يف 
العاضد الفاطمي (عبد الله بن يوسف) 2 ... 0 37 5 
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عبد الرحمن العمادي 

عبد الرحمن الناصر 
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الشيخ عبد الرزاق 3 البيت) 
العبدرئ 

عبد السلام بن يوسف 

ابن عبد الظاهر 

السلطان عبد العزيز 

أبو الصلت عبد الله بن ربيعة 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله السواكبى المدني 

ره 5 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
عبد الله بن عباس الهذلي 

عبد الله بن عمر (البيضاوي) 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن كثشر (أحد القراء السبعة) 
عبد الله بن محمد (السفاح) 

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
عبد الله بن معاوية الماشمي 
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عبد المععن 597ظ 
عبد الملك بن الحويي 
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أبو العرب الزبيري 
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علي بن اسماعيل (الأشعري) 
الوزير علي باشا 5 
علي بن الحسين (زين العابدين) 00 
علي بن حسن بن عجلان 2١‏ . 
علي بن الحسن (ابن عساكر) 

علي بن حمزة (الكساني) 

علي بن العباس (ابن الرومي) 

علي بن عبد الكاني (التقي السبكي) 
عل بن عبد الله (السمهودي) 

علي بن عبد الله (سيف الدولة) 
علي بن عراق 

علي بن محمد (ابن العميد) 

علي بن محمد (ابن الأثثر) 

علي المغربي 

علي بن مقرب 

عل بن تهعمام 

ابن العليف 

العماد الاصفهاني 

عمارة اليمى . 

عمر رضى لمعي 1 

عمر بن سعد 1 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
عمر بن بحر (الحاحظ) 

عمرو بن العاص 

عمرو بن عثمان (سيبويه) 

أبو عمر بن العلاء (زبان بن عمار) 
عمر بن معد يكر ب 


1١ 7* 

1١ / 0 

اي ل نلا كرف 
0 هه 

5١ 

1١ 7* 

1434 

١9١٠ »5: 

١5١ 15 

50147 

1١ه‎ 

)159( 

)ع له ١55‏ 

5 

١ / 

00 

١» 

م2 5ه 

2 لاما كوك ”ها 
0 000 يبيردلت مضق 
لا ١م‏ 2 (١م)2؛‏ ١ى‏ (١61م/‏ 
هدلء )١6(‏ 

"52١ 

لك 

يفنل 

١7 * 

0010 


0 
ابن عنين (محمد بن نصرالله) كم لظ لقف 
عي اشاؤناقيه العام رود خف ل ا 280 
الشريف عيسى بن جعفر 0 ا 7 شتلك (ضضتلة 
عيسى بن محمد (الملك المعظم ) ف 1 15 )١1١(‏ 
عيسى عليه السلام 3 ا 
ل ل ل ل فل 


عيسىن, بن مومسى, (العباسي ) 555 .٠ه‏ 33535 .. 050١‏ 
القطن إن انان بن عد لاي يي ا 
بدر الدين العبي 000 50 00 ع ع بن 


حرف الغين ‏ 


الغ الى ملا ون السك11. . ايساد . انعد ميو يط 1 عزوق 
الغزي و لعا لعي د كيد ل وين الما 
الغوري ا ل 0 لد يفن رين (لضنفة 


حرف الفاء ب 


فاتك (أبو شجاع) ... م مي للك ملل (#) 
ابن الفارض (عمر بن علي)   ...‏ 254 ؟لاء لالم ء (لام)ء 88 11"2؟ 
الفاري 0 7 : 0 ممه 
فاطمة رضي الله عنها 4 5 مفقفة 
أبو الفض المالكي .40 د 2 0 فق 
فخر الدولة البومي 5 ل 653 
الفخر الرازي (محمد بن عمر) ... .0 ل ككلم (و””) ع ١ه‏ 
أبو فراس الحمداني (الحار ث بن سعيد) 1 4571 
فرديناند دي ليسبس 55 7 ب ١7ع2‏ 


- 585 


فرعون 0 0 58# 2 ”2 5" 2 هك 
(2):5 5: ع )١1"4(‏ 

الفرفوري “وه الو د الع ايوم 
تاج الدين الفزواي 2 6 د 5 
فضل الطبري - 35 0 2 ب طرف 
الفضل بن بحبى البردكي 5 ا 7 ضع)»ء (5ه) 
شمس الدبن الفناري 3-5 4 55 /1 ١‏ 

ره كاه اريس لبون عالقا 7 ١ك‏ "ءاودك 
كل عي همك كلالء كلا لالاء 6لا ) لاحلاه #هلا2 55135؟. 


حرف القاف ‏ 


القاسم بن اسحاق لوعن ا رتس د بد هم 
أبو القاسم بن الحسن بن ععجلان ا ليك 65 
القاسم .بن عسا كر 2 ل 5 44 
الوزيو قانضتوة: . يقر مد اخ د ذه فل 
فاتضتوةالفؤوي. ميك عي شيف نكف سه .م 
القاهر بالله 3 55 3 57 5 (45) 
الشريف قتادة ا 2 4 ... ه"اكء (ه؟"١)2 ١١5‏ 
القرطي يذ ١‏ قد لوو ليه ققما ات 
اان القروية لاوم إن ريد 6 7 و 4" 
القزويني (زكريا محمد) ‏ ...2 58ء 188 ١٠٠ء‏ هاكء 18الء 

1 /17؟ 
قس بن ساعدة الايادي رضن 6 2 يكت لس 60 
أبو الحسن القصاب 1 2 0 ل /ام 
قصاب باشو 5 3 5 5 1 انذدل 


قصي بن كلاب 

القطب «الشاعر) 

قطب الدىن الحنفى 
القطيه النمزرواي” 

القطبي (صاحب الأعلام) 
ابن قلاقس (إنصر بن عبد الله) 
المنصور قلاوون 
الدرويش القلشي 

القراطي 

قيس بن عاصم 

قيصر 


- 86 


اكه لق 
١6‏ 

١ 

١ 0‏ 
سبل وسور زووءناكا 
ل 

1 

ال 

١ 

080١ 

ا 


حرف الكاف ‏ 


الملك الكامل الأأيوبي 


كسرى 

كعب الأحبار 

كعب بن ز هير 

الكلاني (شمس الدبن) 

أم كلثوم بنت اسحاق الموتمن 
كليب بن ربيعة 

الكندي 


ب حرف اللام 


ابن اللبان 


لبيد بن ر دبعة 


ابن كشر (عبد الله » أحد القراء السبعة) ... 


0483148 
5١5١ 2١ 51/‏ 
4 وفال 
”ا ")2 (خ") 52 
15257 

(0 4ه 

: 

)158( 

)0158( 

؟لاء 8مىمء8 ١١1‏ 


8ن 


ود 
0010 


 5مكال‎ 


لقمان الحكيم 0 0 0 لالاء 9454 غ٠‏ (154) 

أبو لهب 5000 5 5 1 ... 95ع(45) 

لوط عليه السلام ‏ ... 7 0 7 مفتر ف 

حسام الدين لولو «الحاجب») 1 5 5 (؟1) 

الليث بن سعد :3 0 : 3 0 3 
حرف الميم - 

محمد صلى الله عليه وسلم : ا 2 "اع 4ء (4)ء١اكء(ه١)ء‏ 


اع" (0ق)ء (لدي خف (خلامء ملاء اى "م ع (لذي فى 
طظطلقى (تذاي خأحك ربز"رلىي (خقدل)يا أكلك خأكك "ككف كلاه 
لامك «ةلك 199 2 تكقك تدلء كال هخ" 2 5""” 5552 2 


(؟55) 2» 57؟ . 
المأمونر عبد الله بن هرون) ... 57 بس لوسر ون ا لها 
الإمام مالك , 3 أننين 5 5 ب الماع “782195 
مالك الكندي ل 0 1 0 8 8م 
المتني 7 احمد بن الحسين ») 0 0 . (ه5)ع"". (507). 
ل د س4 رض 6 : 320 الكل 7 (فتيلة4 :. يلض 
مجنون بي عامر «قيس بن الملوح ») 1 1 ل شض 
مجيد الدن بن عميم 5 7 0 7 5 ين 
الشويت عميى عن محف 0 .د 5 2 ا اخ 
لطن ال عد 8 7 0 0 ه٠١‏ 
محمد أمين" 'عابدن ,١١‏ بن عابدين ) 2 0 3 (١‏ *195) 
أبو نمى محمد بن بكانع امرك 3 روف ين 
محمد باشا ا كا سد 14 
محمد بن حجر (الخطيب) 2 ... 2 1 9-6 57 


محمد الجر 2 5 2 0 0 رشيف 


5 
محمد الحنائي 

محمد الحياني 

السلطان محمد رشاد 

عيمة بن سوديذان (أمرالحر) :.. 

محمد بن عبد الله بن حسن (النفس'"الز كية) 
محمد بن عبد الله (أبو بكر بن العربي) 
السلطان محمد العثماني ش 

محمد بن عمر (الفخر الرازي) 

محمد بن الأمير فروخ باشا 

محمد بن قاسم بن عاصم 5-5 2 
محمد بن محمد (المفبي أبوالسعودالمفسر) . 
محمد بن المعلم الواسطي 

محمد بن نصرالله (ابن عنين) 

محمد نصيفث ل 
فشا 440 : 40 : 42 ” 
محمد بن هارون (الأمن) 

محمد الهواري ْ 

عمد ينعي الإرمكي 

محمد بن يوسف «التلعفري) 

الشهاب محمود 

محمود آغا 7 

السلطان محمود السلجوقي 

السلطان محمود العثماني 

محمود بن عمر (الز مخشري) 

حي الدين بن الزكي (الشاعر) 


حارف 
١‏ 
)18١(‏ 
الت ل 
/ا5ع(27) 
05 
)١6١(‏ »(١أهطا)مء‏ لاكا 
ككء (؟9") 51١١‏ 
حرف 
ون 
الال عكلا2 (٠١5لن)‏ "اما 
تغرف 
07 شرف 
فشضة. 600 <. (تكر1ة4 7 
(9*؟) )55١( ٠»‏ 2 (5515) 
0695 
05 
060 
مه 
175 
١‏ 
00 
١١٠ه١)»‏ (١ه)‏ 
5٠‏ ق#/اكا)2 5٠١5‏ ه١5‏ 
(199)ء )١5( 25١6‏ 


88 
محي الدن بن عربي (محمد بن علي) 2 ... ف 6 (58١١)ء»‏ 
:اك )١"5(‏ 2 هكل 58 2 (658) 
المختار بن عبيدة الثقفي 0 0 55 1 01١‏ 


المدائبي (علي بن محمد) 5 1 5 7 ١‏ 
مدين بن ابراهيم عليه السلام 1 0 املاع 
السلطان مراد العثماني 2 5 00 “مها 

(+ه١)‏ »)لهك (لهطاي نكل "اواك 515801١95‏ 
ا مرتضى الزبيدي (محمد بن محمد) 0 7 0 00/5١‏ 
ابن مرجانة (المفسر) 00 0 5 0 )١198(‏ 
مروان بن الحكم 37 0 2 5 630 
مروان بن محمد بن مروان (الخحليفة) ١94 00 3 ... ١‏ 
مريم رضي الله علها .. 0 : 7 “0 


المعز لدين الله الفاطمي 1010 /اكء (44) 58 عقتس 
المستعلي الفاطمي (أحمد بن معد) 3 2 0 050 
المستنصر الفاطمي (معد بن علي) 0 2... 200... 200... 0 (85) 
الشريف مسعود بن إدريس 2 ... 1 5ك 8< فل 
السلطان مسعود بن محمد السلجوقي ١‏ ... 0 07 :)0 
مسعود بن عمر (السعد التفتازاني) 0 55) ع 58”ء ١5/‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه 2 0 1 2 15 
المعوادي وظل بن تسن - ا لمن ابو يي يوان 
الإمام مسلم (ابن الحجاج القشيري) ...2 ...0 (81) 


مسلمة بن عبد الملك 0 3 هذا 
الوزير مسيح باشا ... 1 3 0 0 ١٠6‏ 
مصر بن حام بن نوح عليه السلام 1 2 71" 
مصطفى باشا (صاحب الحمام) 75 0 6 ”> 


١5 ٠.66. .. ...- 6.6 مصطفى جلي‎ 


584 ب 

السلطان مصطفى العثماتي )16١(6 )(١ه١( ... 6 ... ٠‏ 
مصعب بن الريان (فرعون) 0 3 2 55 
مضاض بن عمرو ا حر همي 2 0 2 085١‏ 
ا لي > اد فب عشم 7 1 
الملك المظفر عمر 2 ... 0 1 00 ١5١0000‏ 
الملك المظفر محمود ... 2 5 0 )١5(62‏ 
معاذ بن جبل رضي الله عنه 7 0 1 (١ه)‏ 
معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما 2 ... 650 رايت س6 
ابن المعتز (عبد الله بن محمد) يه 1" 
ا معتصم (محمد بن هارون) 2 ... 2 2 )2 ("ه1) 
المعتضد (احمد بن طلحة) 2 ... 1 3 .0 ("اه1) 
المعتمد بن عباد (#مد بن عباد) 7 1 0 ١‏ 
المعري (أبو العلاء أحمد بن عبد الله ... 56 2205 "5١6‏ 
معدو بن ناويد . 1 5 3 ف5» 5١‏ 
معين الدن المالكي 1 7 7 3 1" 
أبو مفلح 0 د 6 0 0 3 
المقتدر بالله (جعفر بن أحمد) 1 0 (:4) 
المقري 1 5 * 0 5 ه33 
المقريزي (تقى الدن أحمد بن عبد القادر) لاا 2552 9و4ء كى ألا 

اا الا كى الك اال 4" ةك لأاكك /١5؟.‏ 
ابن مقلة (محمد بن علي) ع 5 1 .. 45(85) 
ابن مكانس (عبد الرحمن بن عبد الرزاق) 0 0 الل 
قطب الدن المكى ... 5 ا .2 اليل 
ملكقاء ان لبه ارون" ل 7 5 6 
ابن منبه (وهب) 220... 5 37 ا 5 


المنذري (الحافظ » عبد العظيم 00 1 4 8 


اك 


المنصور (عبد الله بن محمد) 2 ... 52 ا رضنا + فرفرة 

50) عمق )15١0(‏ 2 “ذ"“هطل)ء 5ه١‏ 5(2ه١)‏ 
تقوو ين أحيد (الآمر الفاطمي) 2 ... 0" (65) 
المهدي (محمد بن عبد الله ... (58١)ء‏ (هل)ء )51١(‏ 
مهيار الديلمى ع 5 1 (0) ٠١‏ 
موسبى عليه السلام 3 7 ا ا يت ال ا 


ك5 2 (لاه) ي لاكء لالاء (الا) > "الى "اك ك" كم 2)١51١(١151١‏ 
(5ةكل)ء مهلك (هما)2 05ك2ء ١6١؟‏ 

أم موسى عليه السلام (يوحانذ) 0 آق3): رف 
موسى بن محبى البرمكي 7 غ3 نك ركفم 
الملك المويد (صاحب حماه» لجان عل 0 1 )1١١‏ 
215 76 )2 


السلطان المويد الحركسبي (شيخ بن عبد الله) - 55 6 

ميمون بن قيس (الأعثشى) 2 ... 5 5 0 الرية 

ابن ميمون الشاعر (لعله محمد بن عبد الله) -- 9 جين 
حرف النون ‏ 


النابغة |الخحعدي (قيس بن عبد الله) ب . ا (ففة 


النابلسى ل 0 15 
الناصر القباتي [العمد ين اللفس 2 لطم ده ما 
الناصر الحر كسبى (محمد بن قايتباي) 2 ... 1 ع 1١7/‏ 
التراعة نامير اذى ماعن السر يك 1 ل دك ل 
ناقع. بن عبد الرنحمن اللي القاريكة ١‏ بويد .تخد ميد ١‏ 
ابن نباتة إ(محمد بن محمد) 2 ان الت فت ان تل امنا 


ابن النبيه ا 0 00 1 7 0 


نويات 


نزار بن معد بن عدنان ا (فتفة 
نصر بن عبد الله(ابن قلاقس) 2 5 1 07و١6‏ 
النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) . 15 )١9"(‏ 
النعيمي (عبد القادر بن محمد) 0 3 0 يفف 
السيدة نفيسة (بنت 00 0 هم 
تمرود بن كنعان اليرت لضف 
النواجي (محمد بن حسن) ا 
أبو نواس (الحسن بن هانىء) 3 
نوح عليه السلام “١‏ قكء وه الاء 

اوقا 2 ضا 
نور الدن (الشاعر) ١1١‏ 
النووي (نحبى بن شرف) 5 
النيسابوري «(الشاعر) 8 

حرف الماء ‏ 

هاجر رضي الله عنها (فحة 
اهادي (مومى بن محمد) 016١‏ 
هاشم بن عبد مئناف (فحقة 
هرقل (قيصر) ١4‏ 
هر مس شرت "ايان 
هرم بن سنان مه 
هرون عليه السلام لاع ('الا) 
هرون الرشيد (هارون بن محمد) 1 
هشام بن عبد الملك . 08:09 
هود عليه السلام 00 يال رفن 
الحيتم بن عدي شف 


موا 


949 


حرف الواو- 
الواحدي (علي بن محمد) 4 
واصل بن عطاء (الغزال) (و/) ع لاما 
الوأواء الدمشقى (محمد بن أجيد) سل 
الورّاق 200 د ل له 1 
ابن الوردي (عمر بن المظفر) ايض د متلق 
الوليد بن عبد الملك 37 0 5 عهل” 2 (ه١1)‏ 
أبو الوليد ا 
وهب بن منبه فق 
حرف ألياء م 
يافث بن نو حعليه السلام ا6٠‏ 
اليافعي (عبد الله بن أسعد) ل 
نحبى بن حبش «السهراوردي)... 84 
نحبى بن حسن «(القاضي ) 144 
0 بن خالد اليفك 7 5 8م ء (كه1) 
بحي بن زكري (شيخ الاسلام) 1 ل : شيل 
يزيد بن حاكم 7/١‏ 
يزيد بن معاوية رضى الله عنه ولىء ىعم 
يعقوب عليه السلام ‏ 0 
يعمر بن شداد 118 
أبو اليمن الرفاعي 14١‏ 
يوحانذ (أم موسى عليه السلام ) 000 رف 
يوسف السقيفى (خطيب دمشق) 0 1 م« هم" 
يوطت عليه: السلا 2 6 مك :"ل امك كقح نم "لا 
يوشع بن نون ش قد فقفه 


بار الفقر 3 4 1 1 3 ا" 
عبن 3 عم ل تن يد لقن 
آق شهر 4 > ا ب 1 14١‏ 
الأبلة 0 1 7 9 3 11 
الأخيضر 5 0 0 0 ل ف 
الأردن 5 0 0 9 0 0 
أركل 9 و 5 5 55 ١‏ 
ا 2 0 0 (5:) 
الأزلم 0 0 0 تين 
أزنيق 5 0 1 5 0 1/14 
اكد ا 3 0 9 0 ١/1‏ 
اسكندرونة ' 5-5 0 5 5 1 /1 ١‏ 
الإسكندرية 357 5 3 7 أكلء"الاء 
ل 2 اديت 04 2 لاد © ليث الت رفت اط ف كل[ 
أسكن شهر 0 4 3 4 14 
إسلاميول (قسطنطينية) 7 3 ل 5 ١٠)ء )١١5(‏ 
و01 2 "كك لأاعك هككف كذكلن ل/اكطا 2 كلك كلما 


دل ا ا 0 0 


م 
3 


: ,: بن‎ ١ 


ا 
جا كم حب 


0 
26 


0 2 


7944ل 


لا 


١171# (178)ء‎ 
/ 


0)059( 

4 

١54 

194 

[(سضتة 

هك (وهطكل)2ء لا" 
دحل 

١ 

)١٠65( 


4115 (ا"”كل)ي هناك ”5لء اولك 


5١# 1‏ 
الحو 6 14 6 12 2 مل 
لضت رضن 3 ررض تت ينا 
195) 2 (؟”2)5 )2 (57) 
سه © ات الت ات 04 
لاا (“خ#). 54 

حرف الباء - 
و 
ضف 
49 (1894) 
3 : 2005 
الل خلال لاط ”ا ضكء #5 ١"‏ 
١‏ 
وه 


بغداد 


بلا وضون 


ه5846 


ين 

552 )590( 

ارشيفا 

... الاكء لمكم 
ومع “امع ثأك) 


كى كلاء (ه؟) ؟هلء (“أهلم, 5هلء ههلء لاداء (1150) 


154٠ 

... 5ه8ع(5ه) 

55 

ضفن 

>32 

0 الحلا 
١‏ ع ظرهء 85 2 /ا١ا؟‏ 
6 

)1 695 

١ /ا‎ 


حرف الياء ‏ 


)1( 

حاوف 

١572 (؟5)‎ 

"5١ 5 55 1 


3 نفد 42 يف 
جاووش خان 484 5 53 07 50 ١3:‏ 


جبل القمر 1 00 7 0 اح ات ون 
الححفة 1 ا 1 ب الاجع 7غ خ2؟ 


جدة د به ال وي مميس 0 


١6: 1-5 57 5 9 2 الجريرة‎ 


جزيرة العرب 7 1 57 00 0 1١‏ 
جفتة خحان 0 5-5 5 0 0 184 


جياد 1 0 00 5 9 18 


الحيزة 0 1 0 17 7 4٠‏ 
حرف الحاء ‏ 
حاجر 1 57 0 0 0 33> 
الحجاز 0 4 0 ذلء **كء هذل 
ل ا 0 00 7 اط لمق عيفد يحض 
المحجون 1 5 57 7 (فقيلة 
حرستا 0 9 6 1 5 دلق 
الخريره 3 ع 55 0-6 55 ه١1‏ 
الحسا 5 3 57 ب 9 شف 
حسنا 0 1 5 5 0 317 
ا لحسينية 0 5 0 0 ال يق 
حسية 0 00 0 1 5 310١‏ 
حطن 1 7 38 1 -- )05 
حلب ل “رج #راء لز الوك لاؤلامقك 
90 2 ححك (ؤ؟ولي د لد ادم شدلك لاككء (5150) 


/اة759 ل 
حل مد ا عض ينيد .نه ف 
حماة - 2 ه١1"‏ عاكدق”ء )5١5(‏ ع/ا١”‏ » 
الل ات لضا 


حمص 0 6 كا ع العم 54 ع ”١/‏ 
الحوراء 7 5 5 ««لء "() ع52ككء لا" 
حوران 0 1 كذ 2 5ظ غرف 
حرف الحاء ‏ 
خان شيخون 5 0 2 5 0 نلق 
خر اسان 1 5 4 07 1 لاحل 
خليص 0 0 0 5 لاك 52# 
خوارزم 55 55 0 د 2 ك5 
خيف بى عمرو 0 5 0 الي 
حرف الدال ل 
دانية 5 5 5 0 25 
دجلة 2 15 خ#اكء ”1:»؛ (2)55 5:5» 
008 62 
دفن 1 5 1 26 0 وي 
دمشق 5 5ك هع) 5ك كك لاك الىء (0675) 


جكذي للكل) 0 ئ كما خاهلك عكل "5ل 20155خ١5 "١١‏ )2 
اكع "١5+ 5١”‏ ع)دلككتء (ه١ا؟)يعكات‏ (5اك)ء لاا اماك 
(0١1؟)‏ ع ١؟”؟”‏ 2 9 2 2# ج55 2 755 2ه 2 1 


الدهناء 


دير مران 


الديل 


ذات حج 
ذو الحليفة 


ذو قرن 


598 


3 
51١١ 
يليل‎ 


حرف الذال - 


يفيف 
لاك للاك)ء 52115 
إفنهة 


1959 لاك للاك) 5175 1152541 
ا 0 

١6 

١٠١ء6١او/ل‎ ... 

41 

0719 

لحل 

١15 2 ١*8 2) ١ك‎ 

لت ابد ت رف 4 اح 


ككل 2 /اكا 

حرفالراي ل 
ف + خض 
غرف 


)١91( 0 


5944 
تحر السيق بد 

شاروق لم اا م يه لق 
سامراء 5 2 4 ا 1 (9ه١1)‏ 
سأ ل لا اي" ميك فرق 
506 ل ار ل 5 ع 
ليت وا لل ل يي م 
قوت ال لا ل لد 1/3 
سلع 0 0 55 5 د ١.‏ 
مور قنك ل ل 518 
السند 35 2 7 #اكء ه“”" ؟لاءوه١‏ 
السويدية لد اكيز الي ا ا 
اعون اد لف اند د يو عمو توبك 


حر ف الشين, - 


الشام ا 2.. 52# )2 
لاه 2 5ه 2 ظأك/, 5ك لاك 2 االاء الاء 5لاء لاا > ككثن شعن 
ات ال ل ل لش 7 لست 5 لخم 7 شف يفف 3 
نكا نف : كرفا :. رف (لضفة : احرف :. (فكرنة + ريك 
شرفة بى عطيفة 2 ... 5 د 0 0 19 
0 0 0 3 1 5 1 
شعب النعام 5 5 0 8 رق 


شفحب 2 ا 5 0 5 مفرفة 
شراز 1 ا 4 ا 5 4 


لاف ىه د 


2 حرف الصاد ‏ 
صاقص 
الصعيد 
الصفا 
الصفراء 
الصنمن 
الصن 
- حرف الطاء - 
الطالقان 2 
طبرية 
طرابلس الغرب 
طر سوس 
الطلبيات 
الطور 
طوس 
ح حرف الظاء - 
ورا 
- حرف العين 58 


عبدان (ني الأردن) 


عجر ود 
العذيب 


١15١ 
ه؛ع»-ه‎ 

(590) ؛ 1875١‏ 
لا ع 5215 
١/9 2) 548‏ 
تغرف 

١18 


)189( 9 


ا م ا 


العراق 5 1 لد ف كلا 2 حرف 
العراقيب اي اب " ريف" عه 56 
العرائض ا ااا ا ع 
عرفة ا كوية ريط ييز دنا 14 
العر يش 1 اعد لمن لطيو بيه ل 
عسفان 1 0 12 3 ذت تمض 
عسقلان 3 0 6 5 -.. 285 (65) 
العشيرة 0 35 2 1 ل 1١١‏ 


العقبة ع 25 و "١١ 5٠١‏ 55ىلا" 
العقيق 237 4 5 لف49.١55:(١:51)‏ 


العلى سيرد اموت ا يت حرف 


عمان 0 5-5 0 5 5 ضفن 


عمور به 0 5 55 0 0 59١‏ 
عنيزة 0 0 5-5 3 00 اسم 


عيذاب 5 1 0 2 0 05 
عيساباد 5 7 0 7 3 فردة6 


الععن الزرقاء 000 3255 3255 .66 215 0059 


عن شمس 2 50 50 576 2 0 
عيون القصب ا 55 5 5-5 ١8 ٠...‏ علا" 


حرف الغين ‏ 


غزة 0 ا 28 1 5لا" 
الغورطة 0 ا 35 0 551 


حرف الفاء ‏ 
فاران 7 وف 
فارس 54 295 (15) 
الفحلتان 1 1 غرف 
الفسطاط وو /اقء (58) 112856 
فلسطين فو 
فيينا ف 
حرف القاف - 

القادسية (1868) 
قارة 6" 
قاسيون للدت فقظا 
القاهرة 0 0 1 لاو ع ك2 5”ء 
/ا5» 25/8 (2)58» وم وهم حى لاك لمك أك كلى كلب لى ١١5 ١‏ 
قبيزة 144 
قديد 1 ون 
قدس (منبع العاصي) نا 
قرابيار ولحل 
قرطبة ولع ١؟‏ 
قرط كلال 20١5‏ 5و١‏ 
القصر ل 
القطراني شق 
القطيفة 7 1 9 ل 
القازم ماوع مكف حك هنا هك 45علاك» لاى 

". 


قلعة الغوري 


د وات 


اذ 
ا 
وذن 
49)» (8غ) 
بحل 
5 


حرف الكاف - 
ليه 
ثىقء (ؤلمضم)ء عم 4م 
لت لست رضرين 
خرف 
...(لهي *هء الع /ا1 5581 115(2) 
14 
5" شلاء الى (ا)عء "ىم (:2)15 ١5١‏ 


حرف اللام ‏ 


ل 
1/4 
4 (189) 


حرف اميم 


”7 
066 
شن 


:و “امت 


المدائن 0 5-55 1 57 35 رذن 
مدائن صالح 5 0 5 5 0 قرف 
مدبن 5 0 3 ا اد 0324 
المدينة - طيبة - يبرب 5 2-5 8 (2)98 


لع كف 5ل (153)ء مك رسلي عل“ء (لاء)ء ل/ا5 2 (لاك)ء الا 
ككل ظاكلكف كلالث) همعذرلب) كركلا هخ وك 1١‏ :)2 
2 5ذ'”'ء 55#) 2 شغلا 2/7155 /7ؤ” 2 51584 2 15ل )» 


مر سية 7 2 5 1 (2)118 ”50 
مر الظهران 2 0 9 4 1 (555) 
مرمرة 1 0 5 5 1 ؟؟١‏ 
مرو 5 5 33 3 1 5 
المروة - 1 3 8 1 57) 
مزيريب 0 0 58 5 1 ضرف 
مستورة م 3 1 8 ىب 7 رض 
مصر للع "ك2 9لا كلع ٠١‏ ”ء 2755 ه25 (ه75) 2 


لاك لمك ذل دثلل "2 5"ا2 ه" 2 "5 , 55 2 2.56 "25 /ا5» 
5:8 )2 (43ة) 2 ٠ه‏ لله (له) عحكا2) لاك ك2 5ل يكت لاى 
لمك كشك الاء 'الاء “الا. 5لاء هلاء 5لاء لالاء ثلاء 85 »ء 
٠ )85(‏ هعم (لكلي لالض كخلى ب دقف كدكفء أاللق ع "كك :"ل 
0199) 2 "هكف ههلك ه9١‏ (5كد كا مدت ه25 ال 5 


المصل 3 7 5ك ا ١‏ 


المصيصة 0 0 15 6 5 ١6:‏ 
المضيق 3 ب 3-7 حاوف 


مطران 5 5-7 ا 55 1 كرفا 


ا 


المعظم. ع لدي لطع اشمذه ومز حأيف 


مغاير شعيب ا 3 1 5 9ك الى 
المغرب داع كلى هلك ملك للع كلع 509 
المغيثة 3 75 7 2 ...0 (1898) 
مكة المككرمة 5 7 0 )2 


لاك لاعع)ء “سه مهف كى لاني (لاكي 'الاء لالاء على الى 21151795 
:ل هالا (ه؟5) ١582‏ 2 75ل 2 إ(وؤآلي ”5ل "2# 
85 ع كهك كك كملع لا رع 5١7‏ 2 (18ك) /150 ) 
4١‏ 2 15" 2 #:؟” ,2 555 ء؛ (155) 2 755 ء؛ (555) 2 /117” 


اقرف ل لد ل د م" 


المنصورة 2 - 0 5 د ١6‏ 
مبى ل ل ل ل لقا وين 
المهدية 5 57 7 ا 0 (ضفردة 


الموالح 1 1 1 4 0 / 


الموصل 0 5-5 1 5 5# 5ه 
المويلح 35 5 55 2 6ل 


حرف النون - 
نبط 357 0 27 0 لالع لات 


جك 0 0 ا 7 56 ١"‏ 


ا ل 


النقا 8 1 3 - 51:١‏ 
النقب 1 3 5 ل 0 ١ل9ءل١ا‏ 
نقب على ا لين لي تك اس > 
مبر الأردن فو لخد مد ب ل ل ل ا 
مبر بردى ال ا ا د قف 
مر تورا د سكن الث مب سا شف 
عبر جايح يت مد جد 0 اد 1 
مبر جيحان 3 0 1 5 3 3 
بر جيحون 37 ع ه"اء 57. (55))؛ هولء 5و١‏ 
مهبر سايح 5-5 5 5 1 7 هوأ 
مبر سيحان 5 1 0 7 1 5.3 
مر سيحون 1 58 8 57”00ع(956)45١‏ 
مبر العاصي 2 9 ا لل الات احا 
مر الفرات 5 5 ند مت د 4 اوحية 
مر الليطاني 2 2 5 55 0 وكره 
مبر مهران 1 7 5 3 هم . ١‏ 
“00 395 7 2 0 شف 
النير بان 5 5 1 . 7 1" 
النيل 5 5 50 4 يرف د ا 
3460 ا 2)7"١(‏ تلك ه" . (ه")2 "". لالط 55 . (2)55 
259 (2)53؛ 55 2 (2)55 58ع45(6) 2) 5ق لاف زف أت 4لا ,» 
هلا كلا ع) هلى كلى محلا كد ل لاوم ممما 


أ حرف الماء ‏ 


هذديه 5 7 5ظ 5 خرف 


وادي السماق والدخاخحين 
وادي القرى 
وادي النار 


وادي النخل 


ل اك 


5" 
فى 


حرف الواو ‏ 


1١/ 
خرف‎ 
١ 
بف‎ 
لاك لاع‎ 2))015() ١١ 6 


حرف الياء ‏ 
155 
فك 
55 
"اا 2 ©" 2 كت للاكمى لالاء ه ”ل 
> ع )81١(‏ 
.ع ١١‏ 2 لاقن لاكا. “الا 
هء (55؟١)‏ 
أجل 


ا 


نرسماليشعم 


حرف الهمزة - 


أحساب النجوم أحاتمونا 
إذا ميحد امورو روما مياشيكا 
إذا مامات جارك ذات يوم 
أقرل : غسذا أفون يعض سولي 
أمرتي يركوب البحر أقطععه 
انظر إلى وجه البسيطة أبيضآً 
إن لله غير أرضك مسرعى 
البحر أهون من مرارة مائه 
رحل ةلم يزل يفندني الصم 
في خده عرق بادا 
قد أآتينا الحوراء في يوم حر 
كل يوم وكل أرض - لكربي 


وإذا البيناتلَ تغن شيئا 
وإذا حلت المداية قبلا 
وإذا خفيت عن الى فعاذر 
وبركة للعيون تب دو 


والى والساموس. حو “عسكر 


عى علم أدق من المااء 
وا ذاك ‏ البح يي 
ولست بواجد حب العشاء 
فيا نف غد ملا أشاء 
غري ‏ لك الكمر-فاخصصه بذا الداء 
ل ليست .فيه اشامة تدا 
نرتعيه وغير مائك مماء 
أن تعن اقلم «الرمتكياء 
3 :11 ماد كر حيصا والشنيناء 
ذا حمرة لصفق ساءه 
شمسه كالعقيقة الحمراء 
منهم -- كربلا وعاشوراء 


لفرط وجدي وفيض باواني 
العنامن الحمدئ. عرق عتحاء 
نشطت للعباهدة الأعضاء 


أن 'لأقراق تلهة: :عسصياء 
قُ غاية الحسن واللهاء 
يتنادمون على مدام دمنناق 


<7 


تغرف 
6 
46: 
1685 
شن 
١84٠‏ 
ل 
يدحا 
5 
١/١‏ 
01 
45م 
لفن 
04١‏ 
11 
الحم 
١.1‏ 
١1‏ 


ولرحمة المتوجعين حرارة 


وتيك سي نون عمسيل من 


ا اه 


في القلب مثل شماتة الأعداء 
بكت الأرض فقسدهم والسماء 


حرف الباء ‏ 


آها لمصرء أبن مصر و كيف لي 
أترنقو أمنة قلت سيت] 
إذا اصطفاك لأمر هيأتك له 
إذا أعرضت فالأهل منى أجانب 
إذا المرء من أعداه ل يشف نفسه 
إذا لام فيها الشيخ طفل غرامها 
إذا لم تقم في طيبة عند طيب 


أشتاق قُ وادي دمشق معهلاً 


أطلق لسانك بالثناء على الذي 
أظل غريب الدار في أوفين عاهر 
أغار على حرف يكون من اسمها 
أقمت بها يوم تقضى كأنه 
إلمىي طال بعدي واغعراني 
أمامي من الحرمان جيش عرمرم 
أمر بالكرم خلف حائطه 
أماذٌ ركابي فضة وذهمبا 
إن الفواد إذا تكدر لم يكن 
انظر إلى التيبيل لذي 
إن في الروم سادة بلشقاه 
بالخاكم العدل أضحى الدين معتلياً 
بروحي حجوباً عن العن شخصه 
بسو لس عند اشتداد النوائب 


بكى السيل واستبكاني السيل إذجرى 


1 


بديار مصر مرتعاً وملاعبا 
شفاعة جله يوم المساب 
يد العناية حى تبلغ الأربا 
وإن أقبلت فالأجنبى نسيب 
فما نفعه إن قام للقار طالب 
على سكره فالشيخ كالطفل يلعب 
كل الحمال إلى حماه ينسب 
أولاك حسن رغائب وغرائب 
ألا كل مهجور هناك غريب 
إذا ما رأته الععن في خط كاتب 


به طيبة طابت فأءن 


والتمحا أشكه عق أوضات 
وكيف لا وهو تجل السادة النجبا 
ومن ليس يخلو عن لساني ولا قلبي 
تقلدت فاستغنيت عن كل يي 


و فاضت له من مقلى غر وب 


17/4 
م١‎ 


3 


بلاد بها نيطت علي ماني 
تأمل البحر والبدر المندروقل 
نحن إلى وادي دمشق جوانحي 
تذكرت يوم الفطرفي مصرإذ أتى 
ترى الفنى ينكر فضل الفنى 
تعجبت من أمر القرافة إذ غدت 
تعشقت منه حالة لست قادرا 
تعشقته سكران من خمرة الصبا 
تعلمت أسباب الرضا خوف هجره 
خلقت طيئاً وماء البحر يتلفني 
دع الأتراك' والدوميتتيا 
ذهب الذبن يعاش في أكنافهم 
رأيت بها ما علا العين قرة 
الرزق يأتي ولو لم يسع صاحبه 
زعمت بأني قد بلغت من ال هوى 
سارقته نظرة أطال با 
ستون ألما كالجاد“الشردى 'تشيجتك 
سقى الله يرب من بللدة 
السيف أصدق أنباء من الكتب 
شاد الملوك قصورهم ونحجبوا 
شجرات ورد أحمر بعثت 
الشمس فوق التيل قد 
الشمس فوق النيلل قد 
شوني شديد إلى لقياك يا حلب 
العلم اق كمسل ذئي 
على أنها الأيام قد صرن كلها 
على قدرك الصهباء تعطيك نشوة 


وأول أرض مس جلدي تراما 
جل الموؤلف بن الماء واللهب 
وإن كان مما قل فيه نصيى 
وقوس النوى ترعي الحشا أسهم الخطب 
مادام حياً فإذا ماذهب 
على وحشة الموتى لها قلبنا يصبو 
على وصفها إذلم يذقها سوق قبي 
على غرة من لوعي و نيبي 


وعلمه دي له كيف يعيب 
والقلب فيه نفور عن مرا كبه 
وكن في حزب مسن غلبا 
وبقيتني خلف كجلد الأجرب 
ويسل عن الأوطان كل غريب 
0 ولكن شقاء المرء مكتوب 
إلى غاية مابعدهما لي مذهب 
عذاب قلبى وما له ذنب 
جلودهم قبل نضح التبن والعنب 
وطاف بها مستفيض السحاب 
في حده الحد بين لالد واللعب 
عطاك عناع أن راقنه 
ف اقلنن- كل متم طواحسها 
ألقتك:. شعاعبا ” “كصااليت 
من تازح شفه في بعده النصب 
خفض ويأبى كل اق 
عجائب حى ليس فيها عجائب 
ولست على قدر السللافك تصاب 


علينا لك الإسعاد لو كان نافعاً 
علي لربع العامرية وتقة 
غدت حلب تقول دمشق حفّت 
فالليالي من الزمان حبالى 
فقد رفع الإسلام سلمان فارس 
فلا عدمتهم نعمة خلقت هسم 
قصب الوادي هبوالي ماءه 
قل لأني الفضل قول معترف 
قل للمقيم بغر دار إقامة 
قوض خيامك عن أرض تضاءبها 
كعرش بلقيس لا جاء مختطفاً 
كفى شرف بالعلم دعواه جاهل 
ا ا ادم 
لا تعتب الدهر في خطب رماك له 
لان لز أبن 
لا تقصد الرو م خخال من لا سم 
عدر لها لان الاين ديه 
لعمرك ماالغريب بذي التنائي 
ا أصبح الشافعي الإمام 
لله أي عجيبة وغريية 
لم تيرك الرك في شمس ولا قمر 
لنا عتب على سلمات تيحجحد 
لنا ملك ينسادي كل يوم 
لوأن قٍ بابه للنظم مفخرة 
لوح أقل هذا وه ذا 
مالي وللمجد و الأيام عابسة| 
ما مصر إلا متزل مستحسن 


ب مستابابي 


حا امت 


بشق قلوب لابشق 2 جيوب 


ليملي علي الشوق والدمع كساتب 


بأنواع من الورد العجيب 
مثقلات يلدن كل عرجيبة 
وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب 
ودنيا مم فيها الحياة ‏ تطيب 
ففوادي فيه حر الوصب 
مضى جمادى وجاءنا رجب 
آن الرحيل فودع الأحبابا 
وجانب الذل إن الذل محشن 


إلى سليمان يسعى من رسوم سبا 
ويفرح أن يدعى إليه وينسب 
على مئغلهة المعاطب 
إن اسرد فقل باطال ما وهب 
واعجب لأسود عيني كيف لم يشب 
ولا تظن الغى في منطق العرب 
فلا ترك التقوى اعتماداً على النسب 
ولكن القلل هو الغريب 


في صنعة الأهرام للألباب 
حسناً لغرهم يعزى2 وينتسب 


00 العامرية من عتاب 

| للموت وابنوا للخراب 
ايك ألفاً مخ الكتب 
وذا بأي شبيء كنت أملي 0 


والحظ واللحظ طول الدهر في عتب 


فاستو طنوه مشرقا ومغربا 


هل 
١/١‏ 
ل 
2.04 
50 
يل 
01 
نارق 
0 
كك 
م 
و 
1 
يل 
فل 
حل 
45 
فق 
0 
0 
3 
١‏ 
حل 
7 
015 
ل 
5 


بدا ليتة الس حجنو جرت 
مصائب شى جمعث قِ مصيبة 
مليك إذا مارمت ذكر مدنحه 

ن الغرائب فيما شاهدت مقلي 
يجان سق فى اانه ع 
الما غكل القضنب السكز 
هبت لنا ريح شمالبة 
واللخار محسوب على جرانه 
والعلم في شهب الأرماح لامعة 
والماء تلعب أطراف النسيم به 
وإن اغتراب المرء من غير فاقة 
وإني على ماقي من حضرية 
وحار أبي لا بليتبله 
وضاق ذرعي لضيق ذات يدي 
وعبائك التحسل كق انكلهيا 
وعماتك النخضل كن مثها 
وفتحك القطعة الشهباء في صفر 
وبي الحب تعذيب وفيه عذوبة 
وقائل مالملك قلت الغفنى 
وقد صدرت ولكن بعد مهلكة 
وقلما أبصرت عيناك من رجل 
وكمنسان من عحدد ما 
ولا تتركوا يوم السرور إلى غد 
رامد قلت غل ربو يحيسم 
ولا اعتنقنا للوداع عشيية 
ولا وردنا ماء مدن بككرة 
وما الشام إلا ني البلاد كشامة 
وما كل وجه أبيض عبارك 
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ببى وبان عن أحب بإ" 
و يكفها حتى قفنتيا مصاب ٠8١‏ 
يقول لسان الحال وهو صواب ١5"‏ 
أن الرغائب عنها الناس قد رغبوا ١١"‏ 
فل تمانون عاماً لاأرى عجبا ١‏ 
يِ نزول رجال يريدون هيه 5هء 
أتت إلى القلب بأسباب 0٠4١‏ 
جار الكرمم مسامح من ذنبة 48؟ 

بن الحميسين لافي السبعة الشهب )7١(‏ 
حاون مام روات أي تلعاب ه١٠‏ 
ولا حاجة سمو لما لعجيب /ا١‏ 
ليعجبي ظل الحمباء المطنب #لاه 
من الليالي وصرفها عجب ١78‏ 
وساورتي الحموم والكرب ١١8‏ 
لرامي الحجارة ترمي الرطب ٠5١‏ 
لرامي الحجارة ترمي الرطب 58 
مبثر بفتوح القدسني رجب ١44‏ 
فسل عنه صباً حكمته التجارب ١/١‏ 
فقال لا بل راحة القلب “/ا١‏ 
كا وردت لأمر خط في الكتب ه4١‏ 
إلا ومعناه إن فكرت قي لقبه ١١‏ 
كان يمن أفرط - في سبه )١4#(‏ 
فرب غد بتمضي المحيل إلى اللرب 5١١‏ 
7 الت ١١‏ ف 000 
على بركة الحجاج والدمع يسكب 0٠14‏ 
وجدت عليه الناس يسقون بالقرب ‏ 9١ه‏ 
عروسة أرض الله في الشرق والغرب "١١‏ 


ولا كل جفن ضيق بنجيب 


بل 


ومن العج 
ومن تفكر في الدنيا وغايتها 
ياابن الكرامأعدي الدهر ذكر فى 
يابارقاً بأعالي الرقمتن بدا 
يا رحلة جمعتهعا 
ياسيداً بالورعد أتحن عبده 
يقولون عيش البرمكيين طيسب 


افيه أل 


“ا 


عليها كلاب همهن اجتذابها 
وفي القلب من إعراضه مثل حجبه 
كأني قد شكوت إليه مالي 
في لج بحر صسرت راكب 
أقامه الفكر بن العجز والتعب 
له بشطريه تحويل وتقليب 
لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 
ألفاظها|ا 
فضلا ولكن وعده مثل السحاب 
فقلت وعيشي بالسلامة أطيب 


تستعذبه 


حرف التاء ‏ 


تخرجي من كسر بيت مهدم 
تيت إلى الحجاز فقلت لما 
أتيت بيوتاً لم تنل من ظهورها 
إذا و 2 عورا 
أعطيتنى الألف إجلالا وتكرمة 
إن العداوة تستحيل مودة 
انث تحججن زهي الشكرو 
بالسفح حيناً وبالبلقاء 5آونة 
بي الدنيا أقلوا الهم فيها 
بها ما يلذ العيش من حسن منظر 
زأمت العمساد وأنناءه 
عجباً لثلٍ وهو يبصر رشده 
فان الملاء ماء أبي وجدي 


ملد | ممم 


م 


ولي فيك من حسن الثناء بيوت 
تبدى وجهله لي وارتويته 
وأبواءها عن قرع مثلك سدت 
نيك ١‏ تلوت اسه 
ياليبت شعري أم أعطيتي دبي 
شتذارك المقوات.. ١‏ باللستات 
ض لما في الروض ست 
وبالكثيب زماناً والأثيلات 
فتنظرني النحاةة بعن مقت 
ا" تهتنا رول أك.. “افوا 
وما ترتضيه النفسمن شهواما 
عماد المكارم فيمن وأ 
في الأرض كيف تقلبت حالاته 


ع : م 4 5 
و دري دو حفرب ودو طويت 


08 
ع 
ف 
ل 
ق/اء 
: 
ا 
1" 
ألء 
١‏ 


في الأرض آيات فلا تكن منكراً 
في حالة البعد روحي كن تأرسلها 
قد شر الزنبت أعلامه 
حاتت افر تج حجينة 
كم من كتاب قد تصفحته 
لا تقطعن عادة الإحسان عن أحد 
للآس فضل بقاله ووفائه 
لي مدة لا بد أبلغفي ا 
ما إن مدحت مكملا في ذاته 
مادمت حياً فدار الناس كلهم 
نظرت إليه نظرة فتححرت 
وإنم أفز حقاً إليك بنسببة 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة 
وعبي بالتلويح يفهم ذائق 
وماكنت أدري قبل عزة ما البكا 
ونحن في مركب كالنون يذكرنا 
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وعجائب الأشياء من آياته 


وقلت في نفسبى صحححته 
مادام ممكن في الإمكان تجارات 
ودوام منظره على الأوقات 
ختوئة. فقكاذا: انقفيت:. “هت 
لكن مدحت مققاللي بصفاته 
فإنما أنت ني دار المداراة 
دقائق فكري في بديع صفاته 
لعز مها حصي افتخاراً بهمبي 
فلما رأت صبري على الذل ذلت 
ولا موجعات القلب حى تولت 
موسى بن عمران في يم بتابوت 


حرف الثاء ‏ 


زاتجا الحس هد تر 
لا بارك الله في البعوضس ولا 


يذ +المحاسن أحاديثهم 
عر : الووتيا سند الخدت 


بورك ني البق والبراغيث 


حرف اجيم - 


أسر مثل أسير وهو بيعرج بئ 
أفستول السوق نإذ ‏ كحياة 
إني أرى الحود بالدنيا إذا ملكت 


تلج بدا نوره وأهمج 
خراً من الزهد فيها ياأبا الفرج 


14 
"4 


ذكرت أحبي ببالرج يوماً 
علت بهدر جات الفضل واتضحت 
كم نرهة في يلبغا تبتغى 
للورد فضل علىزهر الربيع سوى 
ملك أبوه وأمهمن دوحة 
ولربما ساق المحدث بعض مما 


إذا عز من تهوى ولح آر حيلة 
أرى الحسن مجموعاً بجامع جلق 


هط لد 


فهاجت أدمعى ذران وهجى "١9‏ 
دقائق من عمعاني لفظه البهسج هه١‏ 
دارج ؟؟" 


ودارج لم يخل من 
أن البنفسج أذكى منه ني المهج ٠.5٠‏ 


منها سراج الآأمة الوهاج ١١5‏ 
ليس النديمم إليه بالمحتاج «١ء‏ 

حرف الحاء ‏ 
فليس سوى الدينار أرجى وأرجح ١/4‏ 
وق صدره معبى المللاحة مشر وح 1" 
٠:‏ 


أقمت بالبركة الفيحاء مدهقة 
أقول للقلب لا تجزع لفائتة 
أكرم بزرمزم إذ غدذدا متفجر ا 
أملششسةه 5 تأملكته 
أمرله في حلبة الحود والوغى 
علة شيى قبل إباله 
قسم الإله الأمر دن عتتسساد» 
نبهتهم مثسل عوالي الرماح 
وإذا نظرت إلى الوجود بعيئسه 
ياراغباً في غير جامع جلق 
ياامهدياً لي بنفسجاً عطراً 


والماء مجتمع فيها ومسفوح 
أخلت باب التمني غير مفتوح ١/4‏ 


عمعىن ‏ ماء لمفاسد يصلح حنق 
فلاح لي أن ليس فيه فلاح ٠١5١‏ 
سوابق للإنسان قبل التماحه “م١٠‏ 


ملاح أداتها واضحة وؤء 


هذي المناهل مدحها لا يصلح ١1‏ 
هجر حبيبي في المقال الصحيح #"؟ 
' فالصب ينشد والحلي يسبح ٠88‏ 
إلى الوغى قبل بموم الصباح (5ه) 
فجميع ماني الكائنات مليح ١84‏ 


ساحة العبد قليل النجاح (ه١٠)‏ 
ومسح بالأركان من هو ماسح ه54 
ما ضاع من كلفي ومن تبرحجبي ١٠٠١‏ 
هل يستوي المنوع والممنوح (5١؟)‏ 


يرتاح صدري له وينشرح الال 


0 


يانسم الصبح من كاظمة شد ماهجت الحوى والبربحا نيكرة 


يذمون دنياهم وهم يطلبوها 


ولم أر كالدنيا تذم وتمدح 


حرف الدال ل 


آل حرب أوقدتم نار حرب 
أبكى إذا ذكر العقيق بمثله 
إذا اجتمع الناس في واحد 
إذا أفادك إنسان فائلة 
إذا بلغ الوليد لديك عشراً 
إذا تخلفت أمراً كنت تعهده 
إذا نلت: الى “بفيبديق وذ 
أفحد: العمل ولا كل سه 
أقال فعالي بله أكثره جحجد 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد 
إلى بلدة نيطت علي تمانمي 
أما الم ذهب ولمفض 
أمرنا السيد المفضال مسعود 
إن الصفا في شرب كل مودة 
إن العبيد إذا ذللتهم صلحوا 
إن دام هذا ولم بحدث له بدل 
أود من الأيام مالا توده 
أولو العزم خمس والشرائع خمسة 
أولئك الناسإنعدوا وإن ذكروا 
أيا ساكني أطياف طيبة حسبكم 
إياك والأتراك إن لبعضهم 
برح بي أن علوم الورى 
تالله لو كانت الدنيا بأجمعها 
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ليس يخبو لما الزمان وقود 
لعهود جيرته وحسن المعهد 
وخالفهم في الرضا واحد 
من العلوم فجدد ذكرها أبدا 
فلا يدخل على الحرم الوليد 
بحري الزمان على مجرى عوائده 
وتكبان وكاتة ولق الصراد 
وإلى علمك علماً فاسترد 


م1 


نيك 
1١1‏ 
١:45‏ 
١"‏ 
ه.؟" 
كت 
هأ 
١١‏ 


وذا الحد فيه ذلت أم ل أنل جد )2000 
وبت كما بات اللحجل مسهدا (/ا/ا١)‏ 


ا١/ا/‎ 


ضض واللمفوف والنضيد )١7©‏ 


طن واه الفال3 و انمو ولاه 
لم يخل من كدر لمن هو وارد 
على ال هوان وإن أكر متهم فسدوا 
لم يبك ميت ولم يفرح بمولود 


ل 
04 
اليل 
15 


واشكواليها دهرنا وهى له جنده )١875(‏ 


يدان بها رب الجا ويعبد 
ومن سواهم فلغو غير معدود 
من السعى للعلياء جيرة بن 
أشخاص غزلان وفعصل أسود 
علمان ما إنلحما منمزيد 
تبقى علينا ويأقي رزقها رغدا 


1١ 7* 
١ / 
كما‎ 
59 
نضت‎ 
1 


تالله مافارقت أرضاً لكم 
تبين أن صدر الأرض مصر 
تعس القياس فللغرام 
تققد اللسادات خدامهم 
تنام النصارى واليهودبأمرهم 
توق من الشتاء ولا تخاطر 
«ابحع: انون تتعحالت 
دار العماد فرط شوقي إلا 
رعى الله مصراً كم بها منمسرة 
رعى الله مصراً كم بها من مسرة 
روض #خضر العذار وجدول 
زادت أصابع باخنحيييا 


قضية 


زن الشام وحق الصمععد 
شكرتك: إن الشكر اليد عه 
طالع تواريخ منفي الدهر قد وجدوا 
عجبت لحرأة هذ الغزال 
عدوى البليد إلى الحليدسريعة 
على أنها عند الملمات لم تزل 
فتنت بظبي من بي الثرك أدمعي 
فقل للدهر أنت أصبت فالبس 
فلله مالاقيت فيها من المنا 
فلو أن السحاب همى بعتقسل 
فما كل غاد نحو قصد يناله 
فمن لي بقابي إذ رحلت فإني 
فيا حسن هاتيك الديار وتربها 
قُ أمل مصر معسحنان 


لازا 


السها والسهاد 
ومداها من الهرمن شاهمد 
ليست على بج الحجى تنقساد 
مكرمة لاتنقص السوددا 
ونوم بي الزهراء نوم مشرد 
بنفسك قائلا إني جليد 
سائر لملدن عبيدي 
بالواحد الفرد الصمد 
عل أن يذكن .ين «العيححياد 
ومتزل أنس لاح كالطالع السعد 
ومنزل أنس لاح كالطالع السعد 
نقشت عليه يد النسيم مباردا 
وطفت وطافت في البلاد 
حسمن حمام كثر العمادد 
وم فشك المعروات قالقة ز اتماده 
تجد هموما تسل عنك ما تجد 
وأمن تخطى به واعتمد 
والنار تطرح في الرماد فتخمد 
إذا جردت كلمشرفى المهند 
لكان معنا عل عدي 
برغم منك أثواب الحسداد 
ولله حادي العامرية إذ نمحدو 
لا أروى مع النخل ناذا 
ولا كل من زار الحمى سمع الندا 
مخف قلى عند من فضله عندي 
فكم قد حوت حستاً نجل عن العد 


إلا ورافقت 


خرف 
حر 
515 
.9" 
على 
/اه ١‏ 
55 
/ام١‏ 
ايل 
1١58‏ 
الارفا 
١.5‏ 
٠.6‏ 
مرق 
١8‏ 
إلا 


قضى عثمان سلطان البرابا 
قطعت كم بيد أطلبمن و صالهباد 
كأن التقاء النيل بالبحر إذ هما 
كأن النخيل الباسقات وقد غدت 
كأن لم يكن فيها أوانس كالدمى 
كأنما النهر إِذ مر النسيم به 
كل البلاد فداء مصر لأجل من 
لا تغالي ماح مصر كر 
لا تقرضن الصديق شيئاً 
لكل شيء ددمي جه 
لكم يابي الزهراء ني الذكر آية 
لله در الليبالي في تقلبها 
لله يومي بالعل إذ شااهدت 
لما أراد الله نفع عتحتساده 
محاسن الشام جلت 
محن الزمان كثيرة لا تنقتضى 
مداده في اللوس لا نسحيدا 
مرام شط مرمى العقل فيه 
مسح الرسول جبيا 

من رام يستسقي معالم طييسة 
هذا الزمان الذ يكنا تحاذره 
هطللذا جنه أني علي 


هذي رشيد و كمحوت منروضة 
وآي مى خمس فمنها اتساعها 
وأحسن عمرو في الذي كان بيننا 
وبروحى فديته ذا جمال 
وحملت أعباء الغرام وثقلسه 
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بأسياف العساكر والحنود 
وبابلخفا باد مالي من أخذلي بيد 
مليكان سارا في جحافل من جند 
لناظرها حسناً قباب زبرجد 
وأقيال مكة في سالتهم أسد 
والغيم بحي و ضوء البرق حين بد 
قد زاءها وهو الاأمير الأوحد 
فين نذا عابنا الأرعحناء 


إن رمث أن تقتبئ وداده 


١١ 
١ 
١1 ؟‎ 
كوف‎ 
خيلا‎ 
شرف‎ 
د‎ 
0 
هوه‎ 


حى الحديد عدا عليه اليرد )١50(‏ 


فجاحدها بي الناس لا شك ملحد 
وكل أمر بدا من حكمة الحادي 
عيناي آثار الني المادي 
ولى مراداً ملك خير بلاه 
كن ا 0 ار 
وسروره يأتيك كالأعياد 
قبله الصب ومن يزهد 
ودون مداه بيد لا تبيد 


وي اهمد المعدوم كالموجود 
فيما نلحدث كعب وابن مسعود 


26 وما جنيثت على أحد 
غنا وقصر في الرياض مشيد 
الحسجاج بيت الله لو جاوزوا الحد” 


155 
رخف 


خرف 
أه١‏ 


اه 
ا 
١٠‏ 
5 


وإن عاد بالإحسان فالعود أحمد )١50(‏ 


غنج الالحظ كالقنا . الأملود 
ذا عسوت الرمان هيدا 


كنذا 
145 


وزهدني قُ الشعر أن سجيبي 
وي الناس من يرضى يسور عيشة 
وككان هود العن "ينك أت 
وكان آخر عي الع منذ نأت 
وكم ما تن البحر المحيط أخوظما 
وكنت ألوم العاشقن ولا أرف 
ولكل شي ء كت من جنسه 
ولكن أسباب الضرورات تزل 
وما العيش إلاما يلك ويشتهى 
ومليحة شهدت لها ضراءها 
ومهفهئف حياالمحب بوردة 
ويكاد من كرم الطباع وليدهم 
يابي الزهراء لا لقيتسم 
باعريح الام ميك مدت مو دده 
ياسميري روح بعكة روحي 
يايومنا با مرج هل هن عسودة 
نت كا بات السليم مسهسلاً 
يقدح الدهر في شماريخ رضوى 
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بما تستجيد الناسس ليس نجود ١٠68‏ 
ومركوبه رجلاه والثوب جلده ١8”‏ 
بالدمع آخر عهد القلب بالخلد ٠0١١‏ 
بالدمع آخر عهد القلب بالخلد )١١(‏ 
كاكمه اداه حمار ورتين م 
مزية مابين الوصال إلى البعد ٠٠١‏ 
بح دده هذا عليه اللبرة 49 
إلى غير مامبوى النفوس تقود /ا/١‏ 
وإن لام فيه ذو الشنان وققندا ١١‏ 
والفضل ما شهدت به الأضداد 7و٠‏ 
بيضاء قد نشقت روائح نلآه ٠١9‏ 
هب التماثم ليلة الميلاد ١١07‏ 


أبد الآأباد سوءاً من أحند ممم 
| 


ما إليك طريق غير مسدود (؟5) 
شادياً إن أرغبت في إسعادي ١45‏ 


ابيع ايسان للوصال تعيد 5١4‏ 
وفي قلبه نار يشب لما وقد لالا١‏ 
ونحط الصخور من هبود ؟لى: 


ذهبت وقد سد الغرام مذاهمي 
في موقف وقف الحمام عليهم 
باكتاي إذا وصلت إلى :مسن 


وقابي إلى نحو الأحبة بجبذ ؛١٠‏ 
في ضنكه واستحوذ استحواذا ٠8٠‏ 
حبّه صير الفواد جذاذا ١/9‏ 


حرف الراء ‏ 


تست لل لمان أروو 1 


| فعارضي فلك > وماعنده , بحر 0857 


اجعل ندمك دقتراً في ضمنه حكم العلوم وطيتها في نشره 04١‏ 


أخبار مصر حديتها من حسنه 
إذا رمت صبراً عند فقري ببلوتي 
إذا شوركت ني أمر بدون 
إذا عرف الانسان أخبار مامضى 
إذا ماخلوت من المونسن 
اعد كوول" لقم ادن 
أفتت مسق عام معيلة نظري 
ألا إن قراء الأمة سعحسسة 
ألاقل لمن يبغي ظهور سيادة 
إلهي أنت تعلم أن عجزي 
أملت أن تتعطفوا بوصالكم 
إن آثارناتدل علينا 
إن السماد رنو هو السطدى قرفت 
إن الليالي والأيام لوشهلف 
إذ الراك وزة حك اميا 
ار ردار دوه سوبي اتعريينا 
انظر إلى بر كة الفيل الي اكتنفت 
انظر إلى سير المراكب إذ بدت 
أيا ساكني مصرغدا النيل جا ركم 
أبن كسرى » كسرىالملو كأنوشر 
لتحةطيي وساا مين 
ماين روف ابتار 
لالد امن نان كه 
فقث يدر ابن التنتف لطعم 
تعلم هذا النيل من خلقي الوفا 
تناقض مانرى إلا السكوت له 
جغلا لأجناء الرشول عتكلامة 
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محلو لأن اللفظ منها سكر 
يقول الحيا لن تستطيع معي صيرا 
فلا يلحقك عار أو نفور 
توهمت قد عاش من أول الدهر 
طليتث. ٠‏ الموانس فق:. الدفر 
وإن أضرموه بالأضالع والصدر 
فيه فلم أذ فا “لب وما أن 
+هم مبتدي ي الذكر كل كبير 
تملكها الزهر الكرام بنو الزهر 
يعفوك مسن عذابك ستجر 
فرأيت من هجرانكم ما لايرى 
فانظروا بعهدانا إل الأثار 
به الأباطح أعني صفوة الباري 
عن عيب أنفسها لم تكتم الخبرا 
لها مع السوقة الأسرار والسمر 
مايرويان عن الزمان الغابر 
بها المناظر كالأهداب 
والماء يعلو حولًا ويدور 
فألبسكم تلك الحلاوة في الشعر 


للبصر 


وترى طينه يفوح عببيا 
تنجلي في مشارق الأنوار 
فأذكر ضعفاً أهلها فأقصر 
وأن نعوذ بمولانا من النار 


إن العلامة شأن من لم يشهر 


وه 
علا 
١8‏ 
5ه 
١.١‏ 
حل 
١)‏ 
١‏ 
عهء: 
؟١6١‏ 
0 
5 
رض 
يل 
0 
اليد 
8 
الملل 
26 
إثفاية 
١5‏ 
15" 
5 
١‏ 
١/5‏ 
لحل 


ل 
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سات أصابع من ظلمت فإنها 
حى التقينا فلا والله ماسمعت 
حد من زمانلك ماصفنا 
خرجوا به ولكل باك حوله 
خليل مانحت السماء شاه 
دخلنا على أن المقام ثلاثة 
دفن الليث فلا ليث لكم 
دمش 3 "فنبهستنا ززة 
الد.ن أل ديئار نطقت ياه 
راح من راح والثريا ااثتريا 
رأيت بلاد الروم لا عيش عندهم 
رأيت بلاد الروم عيشي عندهم 
رسالة طالب في الكون أضحى 
رعى الله وادي النرين فإنبي 
زارت معطرة الشذى ملفوفة 
زهر الوعود ذوى منطيل مطلكم 
سأشكر لا أني أجازي لتعمة 
سد الخليج بكسره جبر الورى 
سفر البر كيف كان جميل 
سقى السفحمن ذيل المقطم عارض 
سقى السفح منذيل المقطم عارض 
سقى الله أرضاطوقهامثل طرزها 
سقى الله هاتيك المعاهد من مصر 


م 


تدعو بقلب في الدجى مكسور 
أذني بأحسن مما قد رأى بصري 
ودع الذي فيه الكدر 
صعقات موسى يوم دك الطضور 
نجده جسر من الشعر 
ولكن فيه راثي مسرة 
تمائل في إتقابها هرمي مصر 
وحرها في الحشا تذكو هواججره 
فظانب لنا«ندى “أقحتتنا عا غهرا 
ومضى العلم غريبياً وقبر 
وسفحها زاه نضر 
والدرء للهم ني ذا الدرهم الساري 
والشماك: السمالة والسر. اتسين 
يطيب ولا صفو يعادل أكداري 
يطيب وصفوي لا يشاب بأكدار 
يرى مطلوبه في كل مصر 
قطعت به يوماً لذزيذاً من العمر 
كى تختفى2 فأبى شذا العطر 
لأنه من نداكم غير ممطور 
بأخرى ولكن كي يقال له شكر 
طن كل “فى عا رونا 
ليس لي ني البحار من أوطار 
تعار ضه من دمع عيبي مواطره 
تعارضه من دمع عيبي مواطره 
وسائرها برد من الوشي أخضر 
بلاد بها قد كان بيى على البحر 
وارض بسأحكام اللطيف الخببر 


شربنا بكأس الفقر يوماً وبالغى 
علم الحديث فضيلة نحصيلها 
على المرء أن يسعى لا فيه نفعه 


العيش دار رحبة وحليلة” 


فارقتها لا عن رضاً وهجرتما 
فألقت عصاها واستقر با النوى 
فان كنتلم تسمع بأخبار من مضى 
فما كل معلوم بباح مصونه 
فيا عطشي والما الزلال أخوضه 
قالوا تساقطت النجيجو 
قد بان لي عذر الكرام فصدهم 
قدمت على السلامة مسن دمشق 
كأنه وبنوه حول حضرته 
كسر الخليج وكان ذلك نعمة 
كن عالاً أخبار منعاش وانقضى 
لا أبتغي بالشعر رز قا ولو 
لاترم في بئر شربت زلاللها 
لا تقعدن على ضيم ومسغبة 
لا تكره البرغوث إن اسمه 
لا منعن العملم طالبه 
ا ات ا 
لعمرك مامصر بمصر وإءئما 
لقد قعدالزمان بكل حر 
لله در اللهيج إن له 


لله يومآ به الدهر المت ستحتنا 


#95 م 


ومااسييكا إلأمقاناايه السدهر 


اند في الخلجان والأنمار 2 


ولا يدري الففى لمن الثبور 
بالسعي والتطواف في الأمصار 
ولس “عليه أن تناعده ادهو 
حننا. *وميكحش “فكارة 
لاعن قلى ورحلت لا متخيرا 


كا قر عيناً بالإياب المسافر 


ول تر في الباقين ما يصنع الدهر 
ولا كل ما أملت عيون الظبا يروى 
ويا وحشبي والمونسون حضور 
م لحادث خطبٍ عسير 
عن أكثر الشعراء ليس نعار 
فراق بنيل مصر ماتكدر 
بدر الدجى ولديه الأنجم الزهر 
سرت قلوبف العالين بنشره 
وكن ذا اعتبار واغتنم أطيب العمر 
كنت على جيده أقدر 
آجرّة فيقال أنك غادر 
لكي يقال عزيز النفس مصطبر 


بر و غوث لكك لو تدري 
فسواك أيضاً عنده خبر 
يلهو به أبداً سوى الأشعار 


هي الحنة العليا أن يتفكر 
وأهدى فضله لذوي اليسار 
تففلة< ٠لا‏ زال:. ‏ شكصزهة 
مع جيرة قلدوا من جودهم نري 


لله يوم الوفا والناس قد جمعوا 
ليال ينقضدن وما شعرنا 
واللفريقى قدت لماك ووه 
مجاملة الإنسان تكسب عيشه 
مدادي مدامي والكووس محابر ي 
مررت بشاطي النيل والماء مولع 
الملم والكراث أشهى عندنا 
ملوك بي عثمان إذ كان أصلهم 
منارة كعروس الحسن إذ جليت 
من ذا الذي تصفو له أوقاته 
من مخبر الأكوان أني ني الورى 
التار آخر دينار نطقت به 
نبكي على مصر وسكانئهبا 
نزيل اسكندرية ليس يقرى 
نزيل سكندرية ليس يقرى 
نعم نجنب لا يوم العطاء كما 
ه كذا أقطع الزمان سروراً 
هوبت مصرياً غدا قاهري 
هي اللقادير فلمي أو فذر 
وادي القرى شاهدته 
وإذا رأيت صعوبة في مطلب 
وإذاارأيت-مصايبا فى معشر 
وإذا لم تر اللمهلال فسلم 
والمرء تلقه مضياعاً لفر صته 
وإني وإن أعطيت ني القول بسطة 
وبركة ماما تملك العبن وصفها 
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كالروض تطفو على “بر أزاهره 
سعي الفى وهو محخبوء لهالهقدر 
بأنصاف لمن 
بين الأنام ودوحه لم يثمر 
صفاء وقوه الحميل نالل كر 
نداماي أقلامى وفاكهنى شعري 
لم تاساة اموس وبصحدر 
من أكل مامونية بالسكر 
كرا لهم في المكرمات مفساخر 
وعدمها. قفاءة الله وال 
طراً وببلغ كل ما يختار 
لاقيت رسطاليس والإسكندرا 
والمهم آخر هذا الدرهم الحاري 
فل ويس أركانيا ‏ العكاموة 
بغر الماء أو نظر السواري 
كن لاد أو تعبت - السشرارق 
لد أو تتا لنقق _ االراء 
لو على وصله وجدت اقتدار 
بصارم من لحظله يشهر 
إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر 
مافيه للضهيف قرى 


فاحمله صعو بتله على الدينار 


فحظوظ ضعفاهم أجل و أوفر 
لأناس رأوه بالأبصار 
حتّى إذا فات أمر عاتب القدرا 
وطاوعبي فيه الكلام المحبر 
محف بها نبت من الروض مزهر 


كول 
١6‏ 


ولا سرار ويم 


موه 
146 
يضين 
وح 
ه6١‏ 


755 د 


و الأثر ثلاث ة قد حاز كل منفتخر ١54‏ 
وبي ظبية نحكي ع الم ساف ولكن حظي من محاسنها الحجر ١"/‏ 
وحليقة مرف ززان وخاطري بمصر ولكن أبن من ناصري مصر ٠١54‏ 


وصفوة في جدث لكأن ضربحه في قلب كل موحد محفور ١84‏ 
وقائلة والدمع سكب مبادر وقدشرقت بالدمع منها المحاجر (181) 
وقد يدعي علم القراءات معشر وباعهم في النحو أقصر من شير 04 
وقلما قيل من شىء لمسألة إلا ويبدو لما تي الناس من خبر ٠6٠‏ 
وكم للدهر من فعل عجيب ‏ به فيه أولو الألباب حاروا ٠04‏ 
ولقد سألت الناس عن أخلاقه وكماله وعلا نباهة قدره ١554‏ 
وافسند نرت مدامعي ودمي معنا يوم الوداع وخاطري مكسور ١807‏ 
ولما رأيت الشمس عند طلوعها2 ونحن بوسط البحر في النيل من مصر ٠75‏ 
ولما رماني الدهر من كل جانب2 بكل ملم ضاق عن حمله الصدر ١865‏ 
ولا نظمنا بالعقيق مطينا نيرنا عقيق الدمع فوق المحاجر (510؟) 
وليس اعتقاد المرء ماخطد كه يا أن حاكى الكفر ليس بكافر 55 
ومااهو إلآ القط. يغترض. الى .-ولولاه ان الدهز أطوع :امون :148 
ومما قضى الدهر الملم بتزلئة على الفرس الميمون يبقى بها كسري ١84‏ 
ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ولاسيما بالدف يلهو ويزمر )١9(‏ 
ويوم سرناعلكل دفين أوقد حير التنهار ناره ؛١‏ 
بجا أئهجا الول التسجحمدي:. أمعن: واس اله لظن 0م 
)آنا التصل الشارك إذ كى” ان عند ريلك قبأي فاخن بأمره: كاه 
اسفرة شقت بكل فشقة وخلا محياها عن الإسفار 844 
ياضيعة العمر في قوم تخالهم ناس ولا غير أثواب على صور ١١8‏ 
ياء.ن إن بعد الحبيب وداره ولأت مرابعه وشط <زاره ه٠١٠‏ 
بجاقا مه فباق ن لحان «وحير ‏ لسكاسييا ٠‏ خب الك 
بجا محل الزن زنك فى لقخام فيد شعت الاقتصدان 12 
يامن محاول راحة في دهرهء صبراً على ما نلت من خطب عسر ه4٠١‏ 


يا وارداً من حمى المختار يخبرني عن جيرة شتف الأسماع بالخبر ” 


يقولون كذب المرء حيض لسانه 
يوم لنا باليل مختصر 


إذا ما اعتز ذو علم بعلم 
تجوزت خد الأكترين إلى السها 


ها 


فيجلو طباق العيش بالمد والقصر 
فما بال اسماعيلكم لم يزل مقري 
ولكل يوم مسرة قصر 


حرف الزاي ‏ 
فعلم الفقة- أوك". “مجاعةد ان 
وجاوزت واستبقيتهم في المرا كز 
عليه مقر بالقصور وبالعجزر 


فإني وإن بالغت في /الشكر والثنا 
كسا" لكر كب الفسلف 
من العشاق باح الديع لما 
من كان وى أن حيط سمعه 
نا كاملا شوق الشحلة وافر 


دقت معان به عزيزة 
نوى ركب العراق إلى الحجاز 
علماً بمصر امل التمبيز 
وبسيط وجدي في هواه غريز 


حرف السين ل 


إذا سرّها أمر وفيه مآثقم 
إذا فحت اللتسيواك: فالس 

اتا وجا ويوجا اننا 
أما والذي أصفاك مبى مودة 
إن الغريب إذا ماكان ذا قلم 
إن في الروم للحسان عيونا 
إن مصراأً لأحسن الأرض طرا 
فلو ألم 3 فى جنة اللتلد بعدهما 
فليت عاد هذا الدهر دحي 
قد دخات مصر فيما قد روي زمر 
قل للذي سار بلاد 
لا تحقرن امرءاً إن كان ذا ضعة 
لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه 


امورى 


قضيت لما فيما تريد على نفسبي 

التوقي أججسل نين 
ويوماً له يوم االلرحل خامس 
فأضحى لما في ساحة القلب مغرس 
فليس سلوته إلا بقرطلاس 
ذكرت صبها بحرب البسوس 
ليس في حسنها البسديع التباس 
ول الى اللذانا”. آنا 
ببيت شعر قديم سار في الناس 
زادوا مصر تاليسا 


من النيين 
وأظيمير” «القدوة” “والناسيدا 


أمسه 


على ما 0 امه لاابن 


4 
4 
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لله كم حال أمر ىء معدم قضيت في الروم بتنفيسه 
لله كم نرهة ياصاح قد جمعت2 في روضة أزهرت تدعى بياباس 
لولم يكن في بي عجلان نافلة إلا سماحتهم ني العز بالباس 
وأحسن ماني الوجود العيون وأشبه شيء بها اللرجس 
ولا برحت تزداد عزاً ورفعمة2 بمنصبه العاليي صدور المجالس 
ومهنهينف ألكاظه وعذاره يتعاضدان على قتال الناس 


يادار أبن ملو ك الأرض أبن الفر س2 أبنالذي قد حموكي بالقنا والترس 
- حرف الشين ‏ 


بحمام السراي غزال سرب رقيق الطبع لا يصغي لواشي 
ثلاث باءات بلينبا ها لبق ولإرغفوث واليرغش 
رأيت عمادالشام في الفضل وحده ولا عجب إذ كان في الفضل قد نشا 


حرف الصاد ‏ 


جزيرة حمص>عبة الكون أصبحت يطوف بها دان ويسعى لما قاصي 
جزيرة حمص لم تكن قط كعبة يطوف بها دان ويسعى لها قاصي 
جاتنا مهنهف في أذنه أرخى خريص 
شربنا على اليل في مده بموج يزيد ولا ينقص 
صاح هذي أعلام طيبة للاحت وفوادي على اللقاء حريص 
في يوم برد ترى أنف اسه تشوّه الأوجه من قرصها 
الكون تند كالحبالحقيقة في شكله وعمومه وخصوصه 
ناعورة ني النهر أبصرتما تشوّق الداني والقاصي 
نواعير يع اصي حماة إذا بكت2 عليه دعت من عبرتي مدمعاً قاصي 
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هع. 
الي 
18/48 
؟/ا. 
/ا١5‏ 
ا 


3 


حرف الضاد - 


تأن وشاور لدى المشكللات 
قضى ربا ألا موت خليفة 
كم من غراب للقطيعة أسودٍ 
خيرنا ,إن فم وار د 
لقد قابلتنا بالعجائب محرة 
ل يبق صيب مزنة إلا وقد 
وركبت بحر الروم وهو كحلبة 
وركبت بحر الروم وهو كحلبة 
وللناس. غادات وقد الفنوا: نا 
ولما طغى فرعون جهلا وقومه 
ومن 06 الأسد الضواريجدوده 
بالج بغر التق كسبيفن 42 
يا أهل محر رأيت أيديكم 


5 | :. 0 و بورع ض 
8 مايشاء الله قُ خلفقه يقضى 


5 
١ 


فيه يطير به جناح أبيض )١85(‏ 


وعائد الدهر في تفريقنا وقضى 
مكملة الأوصاف بالطول والعرض 
وجبت عليه زيارة ابن الفارض 


والموج نحسنه جواداً ير كض 
ها سين بدعونما وفروض 


وجاء إلى مصر ليفسد ني الأرض 
يكن ليله صبحاً و مطعمه ا 
شافعاً في بسط)- قبضي 
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عن بسطها بالنوال منقبضة 


حرف الطاء - 


إذا كنت والمحبوب يوماً بخلوة 
إلى المال مل واجمعهإن كنت عار فاً 
علي عهود عن ديارك لا أخطو 
لله يوم في دمشق قطعته 
صدم البيت أمر رب تغشا 
اليوم حرف وغ دا مثله 


ودارت لك الكاسات واكتملالبسط 
ففى هذه الدنيا له الشيل والحط 
والبيت منه قد سقط 
وإنضاقفيها العيش أوطاو لالقحط 
خلك" الإمنان:. عقلسة لا عاط 
ه بسيل لم بحو غرقاه ضبطي 
وأكرمهم إِذ كان واني الشرائط 
من نخب العلم الي تلتقط 


حرف الظاء ‏ 


مسموع لفظك ني القلوب ممكن 


م 2 كا 


نارفا 
قرف 
/ا3 ٠١‏ 
15 
١‏ 
اليل 
٠55‏ 
١"‏ 
55 
ك5 


75ل 


حرف العين س 


إذا دعا باسمها داع ليحزنني 
إذا دعا باسمه داع محدثي 
أملياني حديث من سكن الحز 
إن كان قد قضي الفراق وصداني 
إن البريد من الفراسخ أربسع 
إن علم الحساب ءلم جزيل 
أن الذي المرمان من بنيانه 
بلادي وإن جارت علي عزيزة 
كلت الاد عن أمدايهنا 
االجامع الأموي أضحى حسنه 
الحد والموضوع ثم الواضع 
الحزن يقاق والتجبمل يردع 
حشاي على جمر ذكي من النوى 
دليل على حرص ابن دم أنه 
شاقي ردف ملب سح 
عرج ركابك عن دمشق فإنها 
عرج ركابك عن دمشق فإها 
فياليت مابيي وبين أحلبي 
لقد بسطت في بحر جسمك بسطة 
لما علا السيل عل مكة 
مازال هذا البين يسقي كأسه 
اليل زاد زيادة قد آذنت 
هبطت إليك من المحل الأرفسع 
واد سما قدره بالساكنين به 
وإذا النينة الشركة اأطممانها 


كادت له شعبة من مهجبي تمع )١07١(‏ 


اع ولا تكتباه إلا بلمعطى 
عنكم حجاز من نوى لا يرفع 
ولفرسخ فثللاث أميال ضعوا 
ومعن إذ تشري وتبييع 
ماقومه مايومه ما المصرع 
ولو أني أعرى بها وأجوع 
حيناً ويدر كها الفناء فتتبسسع 


والاسم الاستمداد حكم الشارع 
والدمع بينهما عصي طيسع 
وعبي في روض من الحسن ترتسسع 
ترى كفه مضمومة عند وضعه 
لحروف التحو يجمصع 
بلد تذل لا الأسود وتخضع 


7 
هاه 
اك“ 
١‏ 
“١‏ 
فد 
)| 
ضاي 
2" 
ف 
00 
١‏ 
5 
0 
0" 


بلد تذل لها الأسود وتخضايع (579) 


من البعد مابيي وبين المراجع 
أشار إليها بالوفاء الأصابع 
وخرب الدور وأخحل البقاع 
من رق من بين البرية طبعه 


ك١‏ 
حر 
إيفض 
هه 
وحنل 


ورقاء ذات نحجب وملسع 2057١‏ 


وطالع السعد في آفاقه طلعا 
ألفيت كل تميمة لا تنفسيع 


كما 
ه١1‏ 


وأعظم مالي أنني بفضائبي 
وغل النشعزة قبل أن تيعد 
وكان من العلوم بحيث يقضى 
ولي كف ضرغام أصول ببطشها 
وناعورة قد ضاعفت بنواحها 
يا أما الناس من رأى قمراً 
انال الوافي الى مشكف كان 
ناماع اسك ةفك 
ينازع في تفضيلي الشام مغرض 


لم أنس باللحفة يوماً غدا 


إذا الفتى فاته مالا بجمله 
إذا ما ضاق صدري : أحذ لي 
استنشقوا لهوا الربيع قستاإئة 
أطراف تيجان أتت من سندس 
ألا قللأصحابي عن القهوة انتهوا. 
أما ترى البحر ما أحلى شمائله 
انظر إلى الربوة مستمتعصاً 
إن كنت نحسن تشبيه المنار فقل 


إياك من صاحب ترجو معونته 
: أخرت عن موقفي 
جزى الله عنا الموت خراً فإنه 


ا 


حرمت ومالي غيرهن ذرائيع ١45‏ 
لكه ذلة المحب الحضوع ٠5/8‏ 
له ني كل فن بالجميع لوف 
وأشري بها ببن الورى وأبيسسمع (؟١1)‏ 
نواحي فأجرت مقلبي دموعها ٠١"‏ 


من أي أفق أراده فأاعمتعتنا ه٠1‏ 
بلحاظها بل يافتاة الأجرع ١40‏ 


بات التزريل بليلة اللملسوع ١١7‏ 
كأني به قد مات فيما ينازع /الاء 
حرف الغين ‏ 
عقلي من أهواله زائغغ ١4"‏ 
ففي التأدب ما فاته خلف #ا؟. 
مقرّ نزاهة إلا القرافة /المء 
نعم الصديق وعنده ألطاف ٠١4‏ 
خضر بأعلام على الأشراف 02303 
ولا تجلسوا في مجلس هى فيه ١٠١8‏ 
والموج يضرب برا ثم ينحرف  ٠4#‏ 
تخد من اللذة ما يكفى  ١17‏ 
كنا أقول وصفها كما أصف ١١5‏ 
أو فتية من بي الأيام تألفها هوء 
ادن كن بن توازات /0ة: 


تبت هذا النيل في ترك الوفا 


ف اه 


تبت هذا النيل في ترك الوفا فأجابي حالا بغر توقف 
فمن لعين ترى ماحل" ساحتها' من التلاف وكانت فوق ماتصف 
فيا كتاني إذا ماجئت منزله2 وزرت ذاك المقام المرتضى الحنفي 
قد قلت إذ مدحوا الحياة فأسرفوا في الموت ألف العا كل 


قد كان صاحب هذا القبرجوهرة لطيفة صاغها الباري من النطنف 
كانت قريش بيضة فتفلقت فالمح خالصه لعبد مناف 
كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل اللحبال ودونين حتوف 
هذا حبأاه الله ملك جدوده ولذاك جنات النعيم تزخرفوا 
والثلج يالروم قد شاهدىتمو قعه كأنه القطن -بوي وهو مندوف 
وقد حللنا في واد لا أنيس به بنو عطيفة قد سموه بالشرفه 
ومصاحب السلطان مثل سفينة في البحر ترجف دامماً من خوفه 
يا ألطئ الفضلاء أنت جمالنا فتهن بالشهر الشريف الأشرف 
ياطيب ريح سرى من نحوكم سحراً 

لولا تلافيه قلبى ني الغموى تلن 
ياقطب أهل العلم في أم القرى 

رمضان هل ببهجة لا توصف 


حرف القاف ‏ 
أدمشق لابعهدت ديارك عن قم 

أمجذدا الك بكلنة ٠:‏ متكوافتي] 
إذا ذكر الراوي أحاديث فضله 

يقول الورى ه هذاالآسديث المصدق 


اشرب على مقياس مصر وغسن لي 
منن..زوضسة "المعقوق: في عقا 
إنا إذا اجتمعت سآ دراهمئنا 


ظليكن إلى “طرق «المفستروف:. تيضف 


وحن" 


١هك‎ 


511 


١ 


٠١45 


ع مالا مود 

انظر إلى الشمس فوق اليل غاربة 

وانظر لما بعدها من حمرة الشفق ل/ا١٠‏ 
نا 1 المشوق ‏ هيعغعغآا 
1 ما أالوك من لنيذ القتلاق ١6١‏ 
البدر فوق اتيبصل 1 

لفق ها عسيصا ‏ سسدا ليق 4ل 
التتحستدن فوق للهيبللن قد 

لق شنا مسستجهسييا يح اق . اذا 
شحات- إذا فيتحتا اللمناء: 

1 ألهب الرعد في هواه البروق ٠؛١‏ 

بغداد دار لأهفل المال طيسة 

والمفاليس دار الضنك والضيق هه١‏ 
0 00 أشكم ' 

ورتبتهلم حسب الذي أخبر الثقة /87 
جزى الله الشداكد كنل سير 

وإن جرعنبي غصصي بريقي 0و. 
جميسع الأرض فيكحيشييا طويه عيش 

ووالجتسييدزات وروضات أنيقه لاه 
حياة وعللم ءع قدرة وإرادة 

وسمع وإبصار كلام مع البقا ١١“‏ 
دمشق دار للب درق سه 

فييها الوجوه المشرقة بوم 
رام تقعلاً فضي من غير قصد 

ومن البر مسا يكون عقوققا (44) 
روت الصبا عنشكم حديثاً طيبآا 

فلنذاك أصبحت الصبا تستنشق ولباء 
سكنوا بقلب آننسوه وأوحش وا 

لحف أجرى من بعدهم وتدفتقا ١لا١‏ 


ا 


بينت ورد الروض يلطم سل ه 
ويقول وهو عل البنفسج محنق 
مكحن قلي الحتسة ‏ بالأشواق 

د الم عرفا أ 
محكاء: الش رسكيه ففاض فقصدق 

فشممت ‏ من أرض الحجا 
زْ نسيم الفجتجاتن. اللتجلاق 

قدقت للمجد من ممهوى تواصله 
وكلنالك ذو وجد وأشواق 

كل الأمور تبيد عنك وتنقضي 
إلا الثناء فإنه لك بافي 

لا تكن طالبا لاني يدالتا 
س فيزورٌ عن لقاك الصديق 


1 ترس الس 
مولاي همادا لماعاكتك قد تله 


نبهت ندمالني بدجلة موهنئا 


1١5 


١.8 


18١ 
ل حك‎ 


١15 


045 


ع 


١7 


٠ 


ممست 
هذا كتاب مصارع العشلاق 

صرعى أبادي الببن والأشواق ١754‏ 
وإذا تا بأن مجدوباً حخوى ْ 

تحبودا فأ عن في يديه فصلق )١558(«‏ 
وأ كبر الناس في تشبيههم أججحذا 

لأنجس الغض بالأجفان والحدق 8ه. 
وإن: أخين فقول 'أقتذ. ٠‏ قعنائليفية 

قول يقال إذا ماقاته صدقا ٠١5‏ 
وكادت ديار الروم من فرط محني 

بمارحبت غماً علي تضيق ١78‏ 
وكفل اي ف القتران: ٠‏ ممححكيانه ْ 

ش لمن نسل إبراهيم ذي العلم والققى ١١#‏ 

والقنس أقول_ اشن عقن أفسحدا 

افك خشاذة 2 «وعكدا . أبن حوتنان:. كك 
وعبنا. حيطف :كتاف إلا متحدانض ْ 

نورخ فيهاتم تمحى وتمحق ١#“‏ 
يا خاطري كم ذا تكون مخاطراً 

متولعاً بالميد والأحداق ١/4‏ 
ياويح قلي وكم جهدي أحمله 

مالا يطاق وقدرثت علائقه ١١١‏ 


حرف الكاف ‏ 
إذا كنت في أمر فكن فيه محسناً فعما قليل أنت ماض وتاركه ١40‏ 
بشاشة وجه المرء خمر من القر ى فكيف الذي يأتي به وهو ضاحك ١:1‏ 
تأمل ني نبات الأرض وانظر إلى آثار ماصنع الممليلكك (6050 
توقد جمر القلب عند تغربسى2 فمن أجله دمعى أتتى جيد السبك ١١١‏ 


حياك رب العرش حياكا 
حياك رب الناس حياكا 
دع الاعتراض فما الأمر لسك 
راض العلوم فسله عن دقائقها 
ضحكنا و كان الضحك منا سفاهة 
عجبت للبحر لما أن رأيت به 
عر فتك دهري ليس لي في كحيلة 
عزيزعلى بيت النبوة والملك 
في مصر من إذا رأى ني أهله 
قاسوا حماة بحلق فأجبتهم 
قالوا أضر بنا السحاب بقطره 
قد سمعت الصدى وذاك جماد 
ققاعةالرء عبماعئله» 
لا تقعدن يمجلس ثي صدره 
لماخشيت من اللححيم وحرها 
لمارأيتك في فضل وفي أدب 
لتر عيدي أب 
ما اختلف الليل والتهار ولا 
لملك لله من يظفر بنيسل منى 
الثهر مولى والتسيم ‏ خديمه 
هي الدنيا تقول بعلء فيها 
دولا ها 
ونرجس كاالثغور مبتسم 
ياطيب نشر هب لي من أرضكم 


ام 


لك 


وروضطة 


ور - 


إن الذي أمّلت أخطاكما 
إذ بحمال الوجه رقاكا 
ولا الحكم في حر كات الفلك 
واحسك عن الربوة ما نحكي 
فنده للخفايا أي إدراك 
وحن" لسكان السيظة أن يكوا 
تلك الصواري وقد أربت الحبك 
يروج بما فضلي وأسلك 
مقام على ذل المهانة والفتك 
سوءاً كما بي محكم الذكر حكي 
هذا قياس باطل وحياتكم 
كل شيء تقول ره عليكا 
فلكيسة ها تاليتننا ملكة 
إلا إذا ما كان ذلك متنزلك 
خوفاً وقد ضاقت علي مسالكي 
علوت قدراً على العلياء والحبك 


ضنا 


حك أدم الفلمستشححيك 655 


دارت جوم السماء قُ فلكت 
يركه قهراً ويضمن بعده الدر كا 


إلى الغصون قد شكا 


لله دموع المحدق الشا كى 
فأثار كامن لوعي ومتكي 


١8 
الف‎ 


ام 
حرف اللام ‏ 
أبكي إلى الغرب إن لاحت منازلهم 
من جانب الشرق خوف القيسل والقال 


إذا المرء أعطى نفسه كل ماشتهت 
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ول ينهها تاقت إلى كل باطل (105) 


إذا سلسلوا من مصر رأمن خليجها 
فما ذاك من نقص يلوح لفاضل 
إذا كان قدر المرء إن جاء طالباً 


أرى الفصل داء والرحيل دواوه 

فلا تسكنوافي بلدة قد حوت فصلا 
أرى أهل الشآم يفاخرونا 

وتلك وقاحة فيهم وخصله 
ريسيد بسطة كف أستعين با 

على قضاء حقوق للعلى قبيي 
أرى سوح اللحزيرة من بعيد 

كد احت اق كان «السنادل 
اسقني ١‏ خمرة قمنةة تدا 

ظ أ كد برل الول ان 

أصالة الرأي صائتي عن اللمتشل 2 

وحلية الفضل زانتبى لدى العطل 
أصبحت في بلدة غراء تحهني 1 

وكل ثاو بدار الجهل مجهول 
أصبحت: . لا رض درل 7 


إلمي وله الفضل 


١و‎ 


ذدل 


4 


١6 ؟*‎ 


لاا 


شن 


٠» لاع‎ 


تك 


4 


يأ 


١ 


غياك 

أقطع الوقت بالرجاء وناهي 
لك بقلب غذاؤه التعليل ١75‏ 

أقول وحرّ الزدمل قد زاد قدره 
وليس إلى شم النسيم سبييل (5989) 

إن شئت تبصرني وتبصر | حاالي 
فتنابل إذا :هب النسيم قبولا م" 

انظر إلى التيصل وجرم السما 
وشميحكحا له من حسن تيل كلا 

إن كانت العشاق من أشواقه 
جعلوا النسيم إلى الحبيب سبيلا ٠4١‏ 

إن العلى حدثبى وهى صادقة 
فنا نخدت أن الع ف "الفكهل. 4 

إن الليالي للأنام #تجحمجحكها عن 
تطوى وتنشر دوبا الاجال ١١"‏ 
إن كنت نكر ذا فأن الأول ١47‏ 

إ :عفرا" وافسحميدة ” “لاحك نينا 
غلاة ‏ اللمقصود والسول كلاه 

با الماجد المعظم 2 نحبى 
١‏ تبك هنا نيت المجننا والمبال ١414‏ 

ك2 أنت للب لمكا 
والمساعي بعد وسعيك قبل ٠٠١‏ 

بالعلم ينال كلبعبد مالا 
فقتاجهذ نبال في المللاامالا 5ه 

بصبا المرج البلل ذيله 

علل القاب عل يبرد ويله ١5‏ 
للعالملن له المساجد تعدل 555 


| 


بالني 


بت لاعاماب 
وات اباس" قرنا تسد قرن: 
تأمل ذا الوجود بعين فكر 

ترى الدنيا الدنية كالجيال 
تكأن ولا نجزع لأمر .وله 

فخير اختبر المرء مالله فاعله 
تطاول بالفسطاط ليلي وولم يكن 


بأرض الفضا ليل علي يطول 


تعرض قوم لغرام وأعرض ما 

يحانبهم عن صحة فيه واعتلّوا 

كأنه بالذكاء مكتحل 
تعحقة ون المق. ٠‏ لا وأيتتببحه 

عياناً فجاهدت الموى في سبيله 
جزيرة مصر الااعدتك مسسرة 

ولا زالت اللذات فيك اتصالا 
دع اللقادير نجري في أعنتها 

امبر قلسن نبا في تدك حال 
دمشق البي شوتي إليها مرح ٠‏ 

وإن لج واش أو ألح عذول 
ديار مصر هي الدييا وساكنها 

هم الأنام فقابلهم بتقيل 
ذاك الذي أعطوه لي جملة 

ففة اسروزة افكيلة “لجل 
رأيت في أرض مصر إذ حللت بها 

عجائئياً مارآ ها الناس في جيل 
رايت قُ النوم أي آدماد آا 

صلى عليه الله ذو الفضل 


لضي 


1/8١ 


١717 


٠ /ا؟‎ 


175 


ارخ 


احلدل 


م7 


رما يبرجو الفى نفع فى : 
لوقه أوقى به من أمله 
رب من ترجو ببه دفع الأذى 
سوف يأتيك الأذى من قله 
سكان طيبة أبلى الحب | صبكم 
والشوق باق ليوم العرض في الطول 
سلام على مصر وياقلب إني 
لقد كنت عن اسكندرية في شغل 
شكرتك عني | كل قانئهية 
ْ تختال بين المدح ولغزل 
طلق يفيض على العفاة سجاله 
وعلى العداة سطوه سجيلا 
عاجلتنا فأنتاك عاجل برنا 
قلا ولو أمهاتالم تققلل 
عجبا لهذا الدهر في أفقماله 
رأس بمصر وجئلة في كربلا 
علمي بسابقة المقوور ألزمي 
صيري وصمي فلم أحر ص وم أسل 
فأبق لي وده يادهر متصلا 
لك ك2 د من أملي 
فاصبر لما غير محتال ولا ضجر 
في حادث الدهر مابغني عن الحيل 
فإن دفقئنوا نحت التراب جماله 
فما دفنت أوصافه وشمائله 
فرق فرق الدروس واجمع مللا 
فالعمر مضى ولم تثتل آمالا 


/ا 5 


يخرضنا 


5م 


١55 


امرك 


ل د 

فسرنا و وهج الحو أوقد حره 

وليس إلى شم النسيم سبيل 4"" 
فلا صلديق إليه مشتكين حزن » 

ولذ :أنسن؟ اإلتيهة مين "دل ١‏ 

لم أبلغ من الروم بلغكة 

ولولا نداه ما رجعت إلى أهلى ١85‏ 
ركني" ال متاك "الروم توائية ١‏ 

وحسنها مجتليها من تأمله ١49‏ 
فم اقتحامك لج البحر وكيلع 

وأنت يكفيك منه مصة الوشلل ١١”‏ 
قد قلت للميدان أحرزت الها 

وأراك عن “تلك البقاع بمعزرل ١58‏ 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى يبن الدخول فحومل«(5١١)‏ 
قلت لما أللحئت في هجو دهرٍ 

بذل الوسعنن فته الجهول  ١#‏ 
قيئئّد بخطك مايبديه فكرك من 

نتيجة تعجب الحذاق والفضلا ٠44‏ 
كأني في الزمان اسم صحيح 
٠‏ جرى فتحكمت فيه العوامل لا8١‏ 
يت اوقسيك.. أققي:. “أن جوارس 


ستبل ويبلى كل ماأنا قائله 544 
باقتقضا أآمر ‏ جليلل ١84‏ 


دون شيخ فإنه في ضلال 9و١‏ 
كناطح صخرة يومآً ليرهنها 


م-؟؟ 


30 

تخبره أن ليس بالكامل ١#‏ 
لا نحسبن الشعر فضلا وخا وديا 

ما الشعر إلا محنة وخبال ه٠١‏ 
لست أنسى الغوار وهو ينادي 

غيض مالي وعطل الدهر حالي 5١5‏ 

وحق اببك من خيلىي ورجلىي هل/١‏ 
لق أن كل يسير رد قرا ٠ ١‏ 

لم يقبل الله يوما للورى عملا لا١٠٠‏ 
لو يكون الحباء حسب الذي أن 

ت له عندنا محل ولعتو 0 
ليس العطاء مني الفضول.ء. سماحة 

حى نجود وما أدياك قايل ا" 
ليست على الحر اللبييب مشقة 

| بأشق 2 أن لايرى أمثقاله ٠١5‏ 

ياين 20 تعذني هملا ١07‏ 
ماذا أقول إذا رجعت وقيل لي 

ولا ا ن ابلحهواد الأفضل ٠١١‏ 
ما كنت أوثر أن عتدد لي زمي 

حتى أرى دولة الأوغاد والسفل )٠١(‏ 

المال أحسن ماادخرت فلا تكن 

شيككا يتده. وا كسان في تفصيله ٠ه‏ 
مصسر ملاي) ومتتهى أرق 

زمن الربيع وبركة الرطل /الاء 
من عففا خف على الصديق ‏ لقاوه 

وأنخو الحوائج وجهه مملول ١8١‏ 


0 
مياه بيوجه الأرض تجري كأنما 
صفائح ‏ تبر قد سبكن جداولا /ا١‏ 
نادى أحيته و أصغى الضدى 
كيما نجيب فقال مثل مقاله )٠١5(‏ 
نهاية إقدام العقول عقال 
وغاية سعي العالمين ضلال (0”9) 
هلنذي ‏ _االقطيفة الك 
ل تشتهى - عقلا ونقلا 5٠١‏ 
والسمبيروو ‏ ملشلش تل عرائس 
افك ما ميو : اسح 1 
ودع هريرة إن الركب مرنتمححتل 
وهل تطيق وداعاً أمها الرجل )57١(‏ 
ودع عنك أمراً قد مضى لسبيله : ْ 
ولكن على مانالك اليوم فأقبل 08١‏ 
وصرت أذل من معهى ديق 
به فقر إلى فهم جليل ل ١م1١‏ 
وعدة الرسل الكرام الكمتل 
في اسم محمد بدت بالحمّل ١١١‏ 
وفي كبدي من قاسيون حرارة شْ 
تزول 2 رواسيه ‏ وليس2 تزول 5١5‏ 
وقتلحتحال:. لي الان:. تسيا .رائ ش 
١‏ لدي الحطوب وعنل دي العويل ١١5‏ 
وكم من رسالات رقمت نقوشها 0 
فلم أنتفع يوماً بتلك الرسائل 549 
وكنت” أطن "أن محال «وسيترى | 
تزول وأن ودك لايزول 9486. 


ولما اعتنقنا للوداع عشية 

على بردكة الحجاج والدمع كه 
ولما بلوناه تلوتنا مدمحه 

فبسا طيب هانبلو ويا حسن ما نتلو 
ول نستفد من علمنا طول عمرنا 

سوى أن حفظنا منه قيل وقالوا 
ولو لم يزد احساءهم وجمر 

على البر من أهلل حسبتهم أهلٍ 
وليس غريباً من نأى عن دياره 

إذا كان ذا مال ويسب للفضل 
وليبس يصح في الأذمان شيء 

إذا اجاج النهار إلى دليل 
وما اشتياقي حمى الزوراء من عجب 

و مرح قلي إليها غر مندمل 
وما الشعر مما ارتضي سبي به 

لعمري ولا وصفي به في المحافل 
وها أن + اقل مكحن . حيبق 
وما كلل مامحكي التوهم صادقاً 

ولا كل ما نحوي الظنون محصلا 


١ 


اك 


١.4 


حلصن 


نضيت 


ريا 


١مل‎ 


١ا/ه‎ 


ع 

ومن قبسل تركيب الحوى كنت ساكنا 
ولكن برغمي حركتي ؛ العوامل 

وهكذا. المجد إن صحت قواعله 
ليس التكحل ف العينين كالكحل 

المرء في أيام غرته 
5 من الله في القرآن أنرله 

كنا أهل مصر بوادنا المقدس من 
فواكه تشتهوها في منازلكم 


ياطيب ما جاء النسيم لك 
وحدثيثه عنلكم حديث) مرسل 
يا عاذلي في هوى أبناء فاطمة 
لك الملامة إن قصرت في عذلي 
ياقلب إن خحنان الخليل فخته 
:فلكم فى ذاق العضنامن خله 
يامن تناسبى ودادي بعد معرفة 
وقد غدا طوع وام وعذال 
يامن يرى مد البعدرض جناحها 
في ظلمة الليل البهيم 
يداوي أمسى العشاق من لحو أرضكم 
نسيم صب أضحى عل 
يقولون أهل الغرب أهصل فضيلة 
| وكل امرىء لفطل ني تاه 
ام ته هك ذو اللي ٠:‏ ننه 
ْ تسا ييه الحيل.. "أذب كلا 


ه قبول 


م6١ ٠.‏ 
بل 
فيل 


حرفا 


احلدل 


'4/ 


جم اسه 


حرف الميم ‏ 


إذا قبل هذا منهل قلتقد أرى 
إذا كنت ذا ثروة في الملا 
الأزم المشهور قبح ذكره 
أقول ووادي الوجه سال من الحيا 
ألا ياقومنا ارتحلوا وسيروا 
أنا والحبيب ومن يلوم ثلائة 
إن كنت تسعى للزيادة فاستقم 
إن كنت ل ترق الدماء زهادة 
إندلدرهم شأنها 
إن النساء وإن نسبن لعفة 
إن قدر المرء بالعلم كما 
إني أبث إليك بالعلم الذي 
بالروح يلعب في بداية أمره 
بعشر تلال العلم قوت وصحة 
تعدو الأعادي على من لاخفير له 
تعدو الذئاب على من لاكلاب له 
جئنا إلى العلم في زدمان 
حسدوا الفتى ذل ينالوا سعيسه 


خميس بشرق الأرض والغرب 


دمشق بوادها رياض نواضر 
رقصت براغيث الشتا فأجاما ام 


ولكن نفس الحر نحتمل الظما 
فأنت المسود في العلم 
لم تصف عيشة من بواديه ألم" 
وقد طاب فيه للحجيج مقام 


18 
يحدد‎ 
٠. /ا‎ 
١15 


لهم بديع الحسن أصبح ينتمي 
قل المراه وقد سموت إل السما 
فلقد أرقت اليوم من جنفني دما 
0 يشق | على الكرام 
رمم تقاهها النسور الحوم 
أن قدر العلم بالمال سما 
يقضي عليك بحر مي وذمامي 
تسر الم م سوير عرام 
وحفظ وفهم ثاقب في التعلم 
وتتقي مربض المستأسد الحسامي 


1١٠ 
هوه‎ 
"0 
٠١ا/ا‎ 
٠١6 
ريل‎ 
١/1 
١ 
١١ 
٠:١0م‎ 


وتتقي صولة المستوفز |الحامي (2008 
حط فيه من كان عام :4 


والقوم أعداء له وخصوم 


فول 


زحفه 

وتي أذن الحوزاء مله زمازم (0490) 
قلبه 

م إلا في نقوش الدراهم 7 
بها ينجلي عن قلب ناظرها الهم 5١١‏ 
ناموس فيه بالغناء المملم هه" 
واشكر من أعطى ولو سمسة ١١١‏ 


سم سمة محمد آثارها 


ضممت إلى صدري فتاة صغرة 
على سا كبي بطسن العقيق سلام 
عود لسانك حسن القول تنج به 
العين دموعها تفل همي 
فامنن بما يغبى ويثمر 17 
فسة ديارك غير مفسده أ 
فقلت في تاريخ مو تالشيخ قد 
فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن 
فهل درى البيت أني بعد فرقتته 
فوق وجه المرى ترى الشام شامَه” 
فحتاعى يقتا فى اعستيعناق 
قال: ماذا يقول في الشام حبر 
قصر ني أوصافك العملللم 
قهيامي للعزيز علي فرض 
لا تنستدل على تغغر صاحب 
لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت 
لاغرو من حزلي لينهم 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
لقد قسم الله البراغيث في الورى 
لقد كادت الدنيا تقول لأهلها 
لله ترخيم يجامع جللق 
ما تنسج الأيدي يبيد وإنا 
ما مثل مضصر 5 زمان ربيعها 
ما مصر إلا بلدة ما مثلها 


ده5”# ا 


والصالحون بها أقاموا ١١8‏ 
فنا محر أجمان خلا عن الذم 44 
وإن أسهروني بالفراق وناموا 4.٠‏ 
من زلة اللفظ بل من زلة القدم 0و٠‏ 
والنفس غدت مليئة باهم )١1١٠١(‏ 
حمداً يدوم على مدى الأيام 5١١‏ 
صوب الغمام ودهمة مي ١5/8‏ 
وحكمة لقمان وزهد ابن مرحم ١44‏ 
مات أبو السعود مولى العلم )١5١(‏ 
إذن لم يكن فيها معاش لظالم )001١(‏ 
ماسرت من حرم إلا إلى حرم ٠٠‏ 
ولكم للغريب فيها كرامله "١4‏ 
ويانومى قدمت على الكرامه 5؛؟ 
قا فخ أرق الكل عنانائه 6 
ع قد ا لاما 0 0 
وكثر اللنااثر واللاظم )١٠١0(‏ 
وترك الفرض ملا حي 0 
وزوال صحبته وخفر ذمامه لاوه 
كفاه بالحود حتى أخجل الدمما ٠١+‏ 
يوم النوى وأنا أخو اله" ل 
حبى يراق على جوانبده الدم خرل 
ا ال ل ا 
مقافية الو ا سكيكا 2 حرف 
متناسب التخميس والتقسيم 5١8‏ 
يقن نيا ما تدع الأقلام .6 
ما بين ماء واعتلال نسيم ٠١5‏ 
غريبها يرتع في نعيمها ه٠0١‏ 


#15 


مى يبلغ البنيان يوماً تمامه 
مع العلم فاسلك حيث ماسلكالعلم 
من أهل, ٠‏ قفن لسن نت 
نظرت فأقصدت الفؤاد سهمها 
إذا جرب المجرب غمسر 
وأعظم ها ايكون الشوق: توآ 
والدهر لاا شك ذوضيق وذوسعة 
وأن الزقق افق اسلف 
وخليل يقول لمارآني 
وسامية الأرجاءتهبدي أخا السمر 
وقد بخلت علي بكل شيء 
وقد ساقبى دهري المليم لفتية 
وقد طفت البلاد ومن عليها 
وقلت للانمى أقصر ف اي 
وكم فيهم محاسن وهي شبى 
وكنت كالمتمبى أن يرى فلقاً 
وتات الأيت» دارهم 
ولا ركبت البحر والبحر قدطما 
وليس رزق الفى من حسنحيلته 
وما الشام إلا في البلاد كشامة 
وما الشعر فخر للفى ومزرية 
وما دخوهم ني الناس أومضر 


إذا كنت تبئنيه وغيرك هدم 
وعنه فكاشف كل من عنده فهم 
ولا المعظم 
منهم ومن عاش فيهم بالأذى سلم 
95 انثنت عنه فكاد يهيم 
فعليه إذا أصيب الملام 
إذا دنت الحيام من الخيام 
ولو أردت دوام الهم لم يدم 
إذا أقحمدتك الرزايا أقاما 
أبداً أوسع البراغيث ذمما 
ضياء إذا ما حندس الليل أظلما 
وإن غاب جيران علي كرام 
من المعروف حبى2 بالسلام 
فتاهم ومن فيهم عزيز مكرم 
كرام في الطبائع أو لقام 
سأختار المقام على الملقام 
فهو ي لذق وفي الام 
وأوصاف ألذ من المدامة 
إلى نحوكم لو أنبا تتكلم 
من الصباح فلما أن رآه عمي 
وحمى فيه منير ومقام 


لم لا الوضيع 


وصرنا جميعاً منعيان إلى وهم 
وهاج علينا موجه يتلاطم 
لكن حظوظ وأرزاق بأقسام 
وأقمار واديه الشميم تمام 
إذا لم يكن عن كل فضل يرجم 
إلا دخول كلام الله في الكلم 


/١ء*‏ 
6١‏ 
1 
١/‏ 
00 
11 
طرق 
15 
ف 
هو_ 
1 
دك 
يدل 
١6‏ 
1 
14 
01 
يف 
و5 
ا" 
4" 
1ه 
نايل 
١‏ 
فق 
م١‏ 
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وما ينتفع الإنسان بنيان قيره 
ومعشر تستحل الناس قتلهم 
ون لامجا ولي انور كيه 
ومن محمد الدنيا لأمر يسره 
وتاغورة الث درفن عاك لو نيا 
يا أهل دار المعلى والبقيع سقت 
يا أهل طيبة قد سكنتم أضلعي 
يا أهل طيبة لازالت شمائلكم 
ياذا المعظم إن فيك لقسوة 
يا سالكاً بين الأسنة والقنسا 
يقولون لي فيك انقباض وإنما 


5 


19١ 


كنا استحلوا دم الحجاج في الحرم. "١‏ 
يضرس بأنياب ويوطاً ينسم (0088 
فسوف لعمري عن قريب يلومها ١14‏ 
وأضلعها كادت تعد من السقم 5١8‏ 
ربوعكم سحب منهلة الدم ما 
فودادكم نام وشوقي محكم 48" 
كالروض باكره سار من الدحم 515 
فلأي معبى قد سميت معظما هم؟ 
إني أشم عليك رانمحةالدام («5) 
رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما (10/8) 


حرف النون - 


آمين آمن لا أرضى بواحدة 
الحا لبف بن لجا مكنا 
أخي لن تنال العلم إلا بستة 
إذا الأرطى توسد أبرديه 
إذا رمت المطالب قبل وقت 
إذا ل يزد علم الفّى قلبء هدى 
أستخدم الريح فيحمل السلاملكم 
إشفع فلا الشافع أعلا يدا 
أعانقها والنفس بعد مشوقة 
أقمت بها شهر.ن في حال غربة 
ألا لن تنال العلم إلا ببسة 
ألا لن تنال العلم إلا بسستة 
إن أو صل الدهر أيدينا لمكرمة 


بل ألف"آممن ني ألفن آمينا ١٠‏ مم 
عماك قد أولاك إحسانا ه٠١٠‏ 
ا ا ا ا 


خدود جوازىء بالرمل عين «45) 
فلست بواجد إلا الأماني ١86‏ 
وسيرته عدلا وأخلاقه حسناً ١ؤه‏ 
كأنا أنا في عصري سليمان ٠4٠‏ 
عندي وأسبى من يد المحسن /اله 
إليها وهل بعدالعناق تدان 9و١‏ 
أرجى نداها والحنون فنون ١/9‏ 
سأنبيك عن مجموعها ببيان 5؟. 
سأنبيك عن مجموعها ببيان ”5و. 
ثم امتنعنا فلا نلناأمانينا هلا١‏ 


آكات عدرية ومارسةا كنا 
انظر إلى المنثور ما بيشتا 
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لتصحح الأديان والأبدانا ٠44‏ 
وقد كساه الطصل قمصانا وهء 


أنفقت كم عين والمحبوب مالي عان 
وأنا الشجي العان أضحى دمع عيني عدن 6 


إن الغريب إذا أقام ببلدة 
إن في معبى 
إني إذا نزحت ديار المصطفى 
بالطف لي أسوة في كل حادئة 
بعض الذي نالنا يادهر يكفينا 
بعوض جعلن دمي قهسيمة 
بقدر لغات المرء يكير نفعه 
بلادألفناها على كل حالة 
بي عمنا من آل نوسي وار 
تاريخ جلاع أحمد 
تركت جفبي واصلا والكرى 
تحر به الأبصار حسناً ورونقاً 
حصان السةاعتطا لياق 
حمل الثور جوزة السرطان 
زأيت التجل ذا عل وجب 
رب خذ للشعر مسن زمر 
سامح أخحاك إذا أتاك يمنكر 
سكرات خمس إن رمي المسر 
ريو ليرا رعاو أحراتة 
عليك بصهوة الشهباء تكفي 
فالدهر يرقص والأيام تنشده 
فالة جليلة مستحسنة 


لعبت أنامله على الحيطان ١94‏ 
حداث المرجس عكثئله هه 
وازداد شوفي نحوها وحنيبي ه1١‏ 
فهات يادهر ماأعددت من محن  ٠8١‏ 
فامنن ببقيا وأودعها يدا فينا ١٠89‏ 
وغنيتي - بضروب الأغاني 50. 
وتلك له عند الملمات أعوان ٠١7”‏ 
وقد يلف الشبىء الذي ليس بالحسن 47" 
وآل حسن كنت ضيركم عتينا هنل 
من نص قرآن مبين ٠١8‏ 
راء فجد بالوصل فالوصل زين ك١‏ 
وتمرح فيه الخلق بالأمن واليمن 5٠١‏ 
معه أن تعمل الناس الأسنة 5.. 


في في الهم لنا جحتة "١7"‏ 
ورعى الليث ستبل الميزان )٠١04(‏ 


لما يبدو لعن اللناس مله .يمه 
أسمعونا فيه ما أضى ٠م١1‏ 
مخاوص شيء قلما يتمكن ٠١١‏ 
ساصار ضحكة الشيطان ١١١‏ 


وتشعبت شعباً به أشجانه )١9١(‏ 
بجوشنها محاربة الزمان ١98‏ 


هذا هو العيش إلا أنه الماني ه6٠١‏ 
إن شئت أن تعرف كم نيل السنة .لا 


فم إلبينا كشل: رقت ليه 
في النيل أعلام بدت 
قالوا تسلى عن مار شطوطها 
كان رحيلٍ عن طيبة عجبساً 
كأن الياسمين الغض ل مهلا 
كأنما حجل كانت بسفح ربى 
كلما أنت الزمان قتتسساة 
كيف يلذ العيش في.بلدة 
لا تصحين ملكاً أو من يلوذ به 
لاتعدد الناس في أوطاهيم 
لاسقى الله بلدة "كنت فنوتجيا 
لااعيب في جوده إلا ترادفه 
الحامع مولانا الموريد رونق 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة 
لهفى على بغداد من بلدة 
لي حبيب لو قيل ما تتمبى 
مافي التواجد إن فكرت من حرج 
ما كل هايتمى المرء يدر كه 
مبى أراك كما أهوى وأنت ومن 
فى أوالتوين توف رانك كا 
مطران مثل الشعب قفر ممحل 
مغاني الشعب طيبا في المغانلي 
ملك إذا غايقت” ثور كيده 
الملك لله ال نيح يزل 
من محل بغير ماهو فيه 
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وساكنها في كل آن لما السنا 
بيض كأيدي المحسينا 
فأجبت لا والتن والزيتون 
بسوالي إذا غاب وجهك عني 
وحادثا من حوادث الزمن 
أدرت عليه وسط الروض عبي 
فرت كأنهم بالسفح ما كانوا 


كن ةائرهق القباة اتسينا 


سكان قلي غير سكانهبا 
وإن تنل منهم عزاً وتمكينا 
قل مايرعى غريب الوطن 
البرباغيث كلهم أكلوني 
قبل السوال فراجيه كخجلان 
منارته بالحسن تزهو وبالزين 
فمسرح غزلان ودير لرهبان 
كانت من الأسقام لي جتة 
ما تعديته ولو بالنون 
بمحدث ماشان قلي شانه 
ولا المثاني ولا الأصوات تعجبني 
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


ا 
ا 
5-7 
178 
همة١‏ 
ل 
١/1‏ 
س١‏ 
6 


تموى كأنكما روحان في بدن )٠١5(‏ 


نموى على رغمهم روحين في بدن 
مافيه من عطف على ولحمان 
عترلة الربيع من الزمانا 
فارقته والنور فوق جبيبي 


يبودعه 5 آل عثتسسان 
فضحته شواههد الامتحان 


"0 
ليق‎ 
"1 
6 
8 
١ 


2 ا كك 
من يستقم بحرم منأه وين يرع 
مهفهف قد ريقه الشهد إن بدا 
الموث ارد ة || 
هذي خفوق البرق والقلب الذي 
هزوا القدود فأخجلوا سمر القنا 
همم الملوك إذا أرادوا ذكرها 
هو الشعر لاشيء سواه وإنه 
وأكرم من يدق الباب شخص 
وبدا له من بعد ما اندمل الهسوى 
وذي هيف كالرمح رنحه الصبا 
ورب حمامة في الدوح صار ت 
ورجيال الشام في طعنهم 
وسهيل كوجنة الحب في اللو 
وعلى الأفق من دماء الشهيد 
وقد يتقارب الوصفان جداً 
وكل أخ مفارقه أخوه 
ولانم لام قُ ا كتحالي» 
ولقد أرى بين المسمى واسمه 
ولكن الفى العرني فيها 
ولم أنس قول الورد لاتركنوا إلى 
ولي ثم بين البركتين معاهد 
وماعلى إذا قلت معتقدي 
وما ع اليش الكثير التفافه 
ومن يك وجده وجداً صحيحا 
ياصاح لو أبصرت باب زويلة 
ياليلة مرت لنا حلوة 


.هخ" ا 


فلا بحاي إذا جفااني 
يختص بالاسعاف واتمكين 
عا القنا لكن بغر سنان 


كاه والقرق التمِكن 


ضمت عليه جوانحى خفقان 


ه١1‏ 
هو 
5ه 
؟/ا١‏ 
طن 


وتقلدوا بدل السهام الأعينا (55) 


من بعدهم فبألسن البنيان ١١9‏ 
لأحسن ماقال قس وسحبان ٠١"‏ 
ثقيل الحمل مشغول اليدن ١78‏ 
وق ساق مهدا جاه ذا 
يفوق القنا طولا بغير سنئان لاه٠‏ 
بد النؤيم انا سد فق ١34‏ 
قاسيون القلب منهم لايلين 5١١١‏ 
ن وقلب المحب في الحفققان )18١(‏ 
ن على ونحجله شاهدان ٠8#"‏ 
وموصوفاهما متباعدان ٠٠١‏ 


لعمر أبيك إلا الفرق دان (0005) 


يوم أراقوا دم الحسين 
نسبآ قد - استغى عن التبيين 
غريب الوجنه واليبد والينان 
معاهدة المنثور فهو مين 
على حفظها قي الحفيظ أمين 
دع اللحهول يظن الحق بيبانا 
على غير منصور وغير ممان 
فلم محتج إلى طرب المي 
فلمك فشر غلة يناتا 
عا الاصتا من صروف الزهان 


ه١٠‏ 
حك 
51 
م٠‏ 
5:١‏ 
خض 
خيل 
دحل 
0 
هم 


 مهإ١‎ 


أتنه الإمارة منقادة 
أتطلب من زمانك ذا وفاء 
أتينا إلى الوجه المرجى نواله 
إذا وقع الذباب على طعام 
أرتك بيد اللسر 1 ثارها 
أسامياً ‏ تزده مغرف نيسييبسنة 
أمنا دعق" فإنينا قل أو فت 
إن الغنى يستهاب كلما اعتكرت 
يجامع مولانا المؤبد أنئقت 
ترحل عن دمشق فليس فيها 
جلق جنة من تاه وباها 
حسنها ما رأيت من فعل نهر 
خل الديار بمافيها لأهليها 
دمشق من محاسئها جن ان 
رعى الله ظبياً بالأرعل إذ بدت 
رو يبخجن تبط هيبي 
سقى دمشق وأياماً مضت فيها 
سل الأيا مافعلت يكسرى 
غنى في يد الامال لا أستفيده 
قل لأمير نصيحة 
لاتبعوا غير الصبا بتحية 
لا تسلكن طريقاً لست تعرفها 
لاتعتبن على بخل مغاربة” 
كش العنسالون مبعحن 
ما ازددت في حب من شغفت به 


ملكنا أقاليم البلاد فأذءعنت 


لمواه الغصون 


العيحةه يق . ادس سيا 
وترجو ذاك جهلا من بنيله 
فشح وم يسمح بطيب للناآاه 
رفعت يدي وعيي تشتهيه 
وأعورجت الآزفن. النافتنا 
وإنما لذة ذكرناهها 
من بعد ماشهد الخلائق أنسها 
دجى الكروب جلا عنها حنادسها 
عروس سمت ماخلت قط مثالا 
يقدم غير من أضحى سفيها 
ورباها منيتي لولاا وباها 
بحري إليها 
وقل سلام على الدنيا ومافيها 
ولذات ' التعيم. لساكتيهسا 
حشاشة قلب المستهام رعاها 
واسقنا مم توجل ته 
من السحائب سار مها وغادها 
وقيصر والقصور وساكنيها 


ودن على الأيام لا أتقاضاه 


من حاذق فطن بيه 
ماطاب في سمعي حديث سواها 
بلا دليل فتهوي في مغاوها 
طباع أنفسهم تبدي الذي فيها 
لما عدت نفسه سجاياها 
إلا غراماً عليه أو ولما 
لنا رغبة أو رهبة عظماوها 


فرق 
هاه 
كك.١‏ 
١‏ 
1]149 
511" 
فض 
١5‏ 
ده 
حرفا 
نضض 
"51١‏ 
١‏ 
51 
*؟, 
الك 
3315 
الذنانا 
//ا ١‏ 
اذأحل 
ع٠‏ 
وةه 
اليل 
1١.5‏ 
تغرف 
١6‏ 


0 
وقد هاج لي شوق ليترب ليني2 قضيت ولا يقضى علي | بعادها ١05‏ 
ولا تطلبوا مابأيدي الأنا م تصيرون بذلك أعداءهم 0-0 
ولأهل الزوراء في القلب ود فسلام على حمى ساكنيهيا وإ م 
ولقد أتيت ذيار مصر مرة شوقاً لقوم همت في إسعافهم .“٠0‏ 
ولا وجدنا الوجه عند وروده خلياً من الماء القراح فتاوه 5٠ء‏ 
ومن العجائب أن أقيم ببلدة يوماً وأسلم من أذى أحوالحا ١٠1١‏ 
وناعورة قد ضاعفت بنواحها نواحي فأجرت مقلتي دموعها "١0‏ 


حرف الواو- 
تحكيه سمر القنا ولكن يزيد في جسمه ‏ طلاوة 5هه 
فما كل معلوم يباح مصونه ولا كل ما أملت عيون الظبا يروى ٠١4‏ 
قبي الحفوق ومدمعي الخاري دما مهما جرى ذكر العذيب أو الاوى ١84‏ 
لقد خضت يانفس بحر المهوى وأحرقت قلبي بنار النوى ا"١‏ 
وقد ضقت بالأحوال ذرعا وحيلة سن امكرا لاض الشدكرئ ديل 
وكنت إذا حدثته أو رأنه تزول حرارات الصبابة والحوى ‏ وه٠١‏ 
وما البحث ني الآثار إلامبعتد عنالمقصد الأسنى إلى الغاية القصوى ٠١5‏ 


4 حرف الياء ‏ 


أبا خالد أحسنت لازلت محسناً زفيقاً يمن بوى جواريك هادينا ١8‏ 
أيضدئ 'لنا الدولات قوللا معيما حا رم قادمين لله هوا 
أرانا الحميل الوجه معتذراً لنا فار شك وبا تنما 5كء 
إركب النيل ماستطعت ففيه راحة لفبّى وغاية بغيه ٠١5١‏ 


إني أتيت لبابك العالي لكي أحطظى بتقبيل الأياديالعاليه ١٠١‏ 


البحر مر المذاق صعب لارجعت حاجى إليه ١١”‏ 


دع عنك مصر فأهلها بعد الوفا 
سرك إن أودءعته نيا 


ماخط كف امرىء شيئاً و راجعه. 


من رام محظى بالمسرة والهنا 
وأنت أخي مالم تكن يي حاجة 
وأوصاني الوصي وصاة نصح 
وعبن الرضا عن كل عيب كليلة 
وني قبض كف الطفل عدظهوره 


ار ا ا 


ألفوا الحفا وتحجبوا في الأبنيه 
فاعلم بأن قد آن أن يم 
لك مانع ما في يديه 
إلا وعن له تبديل مافيه 
ل 1 ا 
فإن عرضت أيقنت أن لا أخاً ليا 


وكان مهذباً شهماً أبباً 


م 


كما أن عدن السخط تبدي المساوي 
دليل على الحرص المر كب ني المي 
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المقدمة 

دوافع الرحلة 

تقددىم الكتا - 

الحروج من ن المدينة الشريفة 
ينبع 

نبط 

اللوؤوا 

الععن الزرقاء 

اكره 

الوجه 


الأزلم والمويلح 


عيونث القصب 


قفي ومن ب دنال عملةر لوي امار 


اللقيدة 

قلعة نخر 

عجرود 

البويب 

الوصول إلى مصر 
الجامع الأزهر 


همهم 


مصر : 

النيل وكسر الحليج 

أيات فق النيل 

الأهرام 

جبل القمر 7 

مد النيل وسببه» والملان 

الرياح والنساكم 

ذكر فضل النيل 

أبيات أخرى في النيل 

ْ 0 

حكاية عن مبدأ أمر فرعون 

خلج مصر 5 
المدرسة لوو وا وبري أ رى 
طاعون وأحداث وقعت عصر 

التبض غل الشريض علي بن عجلان وأخيه . 
قصب السكر 

السبع زهرات بمصر 

أهل مصر 

الملك الأحمق 

كلام قُ البلدان وخصائصها 

أبيات ني البراغيث 

ترهات لدفع البراعث 

ذكر الطرس لسار له رلك ادرو 
القاهرة المعزية 

نقود مصر ومكاييلها 


شرف 


"هم 


أبيات ني الدراهم والدناذر 

من دخل مصر من الأنبياء 

بيتان للسلطان سليم ... 

أبيات في مدح مصر والنيل 

مشهد الحسين رضى الله عنه ومقتله 
مشهد السيدة نفيسة وقبر الإمام الشافعي 
تربة الليث بن سعد وتربة ابن الفارض 
ابن الفارض 

حان الحليل 

بولاق 

متنوعات شعرية 

وداع القاهرة 

الوصول إلى رشيد . 

عقيدة الحلول والانحاد 

القبطى الأديب 

التزول في الاسكندرية 

الاسكندرية ومنارتها 

عامود السواري 

ببلوان من حلب 

المواليا وأبيا ت منها 7 

طرف وسخف عن الشيخ أحمد : 
مقتل أمسرمكة الشريف أحمد بن عبد المطلب 
الشريف قتادة وخبره مع الخليفة الناصر . 
فراق الاسكندرية 

طرف عن البحر 

جواد العرني الحواد 


١١و‎ 


١٠ 
١1 
١١ 
١١/ 
احلدل‎ 
١١ 
١7١ 
١7 
١" 
١ 
١ 
يسن‎ 


اهم 


رودس 
محمد بن سويدان ... 
جزيرة صاقص بلد لفاك 


الوص إن أسلايون 


دنع رجي 0 


السلطان مراد ونسبه 

الطاعون والقدر 

محمد بن اسعد 

ظافر الشاعر 

محمد أففدي الحياي 

إبطال القهوةء وهراء الفقراء 
صلاة الرغائب 

العلامة شيخ أفندي ... 
وصف اسلامبول 

قسطنطين وسبب تنصره 

فتح اسلاميول 

تغزل بالأتراك 

صرة الحر مين 

هجاء طوائف من الأدعياء 
سأم الول هو ضبق ذابت يده 
شوقة إل اومان 

فراق اسلامبول 


خلج ابول دقيزة ؛ ويج لذي 


بنكي خان» 00 وثلجهاء وبلاوضون 


آَقَ شهر » وجحساء والزهراء 


5 


إلغن» ولادك » وقونية» والراقصون 

اسمل وقرابيار وأ ركلي 7 

خان محمد باشا » وجفته خان» وخان بيري باشا وجاووش' خان 
أضنة » وبعض مافيها 1 ش 
قرط كلال وترهانها وياباس 

اسكندرونة وبيلان وجبل الغاوي 

النزول في حلب 

أتخبار حلب وصلاح الددن اميل عي الل والسلام .. 
البحتري مع الحواد المدقع : 

سخاء الحواد الأفضل » 1 

المعرّة» وأبو العلاء المعري 

الإرطو ل !إل كاه 5 

الز كي القومصي مع الملك الظفر 

العاصي ونواعره 

حسيا والنبك والقطيفة والقصر 

حرستا » وتباشير الشام ْ 

أبيات في دمشق وغوطتها 

الجامع الأموي وبناوه 

الشامات اللحمس 

الغوطة» وجنان الدنيا 

المرجة والمفي العمادي 

عجائب البردء وعبد الخليل . 

قاسيون والربوة وبردى وجامع يلبغا 

التراويح في دمشق » وغزلان باب البريد 


وهم 


سر دمشق و أبوابها 

دمشق في هذهالإيام 

ايركف البيث ارام 

بناء البيت 

الاق 5 

خروج الحمل السلطاني 

وداع دمشق : 3 
الصنمون 8 95 ولق . ١‏ 
البلقاء والقظراني ومعان 

عبادان الشام » وذات حج والعرائد 
بعض دجل المنجمين 

تبوك والمضيق والأخيضر والحظى 
الأقرع والمبرك والعلى 

ملك الروم وآية النخل 

5 بار الفقير وبر الزمردء وشعب النعام 
هدية» وخيبر » والفحلتان 

العراقيب والعقيق 

لقاء المدينة» وفراقها إلى مكة 

ذو الحليفة والإحرام بالحج» ورابغ 
قديد وعقبة السكر وخليص وعسفان 


وادي فاطمة» والوصول إلى مكة والحج 


الرجوع من مكة 
الوصول إلى المدينة المنورة 


تصوي بأخطاءلقاب 


وقع لدي بدا لكات أخطاء » وقل أن يخلو طبع كتاب من أخطاء . وقد 
كنا إلى بعض هذه الأخطاء في فهرست التصويبات » ومعها كثر مما ظننا خطأه» 
ادن لتم على ماوجدناه في الأصل» وأقونا نويه النصر كاك لاقل 


وذلك مثل قوله في صفحة ( 6) عن الورد: ولا تشربوه 


وإن تضوع نشره) فجعلناها: «لا تقربوه). و كا قِ صفحة 178 : رو كل ناو بدار 


الجهل مجهول)» فرأينا أنها قد تكون مصحفة عن : 


«وكل ثاو ..) وكذلك 5 


صفحة ١١‏ ذكر الحطيب يوسف الثقفى» فأشرنا إلى مابدا لنا من أنه: يوسف 


السقيفى . 


الصفحة 


جم قا قا ذل ا جيل 


١١ 
-. 
لض‎ 
نض‎ 
5: 
هه‎ 
و‎ 
ف‎ 


. واهكذا. 
السطر 


الصواب 


لا تقر بوه 

الياءء كما يستقيم أيضاً بأهون من 
هذاء وذلك يجعل همزة أرميا همزة 
٠ 09‏ 


شن 


ك5 اش تك 


تتعطفوا بوصالكم 

العرة) ولعل لبيك دوما». يدل 
برماقك). 

غوى 

مذاهي 

رة/ا) 

-- 

والما 


عي وس اع ساس 


يدرس ويدرس 

ارت 1 

() وقد طبع المكتب الإسلامي 
ديوانه » وهو الآن على أهبة 
إعادة طبعه. 

الجر 


3 


1١ 


يكين 


اا كك 
)أنا ) . 


001 ) 
ناو 
ماسبدان 


والناثر 


أنا» . وأبو العرب الزبيري هو 
مصعب بن محمد بن صالح الز ري 
الصقلي الشاعر . والحصري هو أبو 
الحسن علي بن عبك الغغي الفهري 
الحصري المقرىء الشاعر الضرير 
كان أقرأ الناس بسبتة وأطرافها 
توفي سنة /48 ه . 

0018 

كا 


2-2 


هنذا 
والناثر(؟) 
)١(‏ كذا ني الأصل. والصواب 


ا هو واضح ‏ : (وكثر 


الناثر والناظم ) . 


